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بمقدورنا استغلال ما حصلناه من معارف 

فى السيطرة على الناس باساليب مستحدثة لم 

تخطر لهم على بال ٠‏ فلدينا من الأساليب ما 

يمكننا من سلب ارادة الناس ومكونات 

شخصياتهم ٠٠‏ وتحريكهم الى ما نريده لهم 
- كالدمى - حتى دون آن يدركوا ۰ 
كارل روجرز 

خبير العلوم الانسائية الأمريكى 


يقحمنا الكتاب. الحال فى سباق محموم قلی عالم تقف فيه شعيرات 
رژوسنا فزعا ۰۰ عالم تنبا به الكاتبان البريطانيان : جورج أورويل فى 
روايته ( عام 19184 ) وألدوس هكسلى قى روايته ( عالم جديد شجاع ) 
وهو عالم الشمولية الدكتاتورية الغاشمة القادرة على سحق روح الفرد 
بلا رحمة أو هوادة كما تصوره أورويل ٠‏ أو عالم مكسلى الذى يدور حول 
معامل التفريخ البشرية فى ظل ديكتاتورية أكثر تعقيدا وشراسة * تطمس 
هوية الأفراد * وتتحکم فى سلوكهم قبل خروجهم من الأرحام » وبعدها ٠‏ 
متوخية كل السبل » بما فيها استخدام العقاقیر * 


وكتاب « انهم بصنعون البشر » يتناول التطورات الراهنة فى عالنا 
المعاصر ٠‏ وهو لا يقتصر على کشف أساليب مهندسى البشر فى الولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفیتی ( سابقا ) بل یتتاول أيضا علماء بريطانيا » 
وخبراء التكنولوجيا بها ٠‏ ولهم فضل السبق والريادة قى مجال اعادة 
تشكيل وصياغة البشر ٠‏ مثل ريادتهم للتعديلات البيولوجية للبشر من 
خلال جيتات ( عناصر ) الوراثة ۰ وهم أول من اقتحم علم التناسل وانتاج 
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أطفال الأنابيب ٠‏ والتلقيح الصناعى بين الب والام دون اتصال جنسى ٠‏ 
ونقل الأجنة ٠‏ وتجميدها ۰ وشطر الخلايا أو امتزاجها ٠‏ واطالة أعمار 
البشر ٠‏ وقد آخذ العالم بانطلاق أول تجربة لخلق وليد دون اتصال جنسى 
من جامعة أوكسفورد ٠‏ 

ورآی فيها المؤرخ دونالد فلمنج انطلاقا للثورة البيولوجية من بريطانيا 
يعيد للأذهان انطلاق الثورة الصناعية منها عام ۱۷۵۰ ۰ وتنباً للثورة 
البيولوجية آن تحدد معالم وقسمات البحث العلمى لقرن ونصف قادمين ٠‏ 
تماما کما فعلت الثورة الضناعية ٠‏ 

آما مجال الاختراعات المؤثرة فى السلوك البشرى فقد احشكرته 
الولايات المتحدة حتى الآن ۰ وقد تناولنا هذه المستآلة فى الجزء الأول من 
هذا الکتاب حیت آشرنا ال محاولات تغيير المسلك اليشرى من خلال أساليب 
التأقلم (التكيف) بما فيها استخدام العقاقير لتهدئة تلاميذ المدارس ونزلاء 
السجون واستخدام الکهرباء فى تشكيل الأمزجة ومعالم الشخصية ۰ الى 
جانب الجراحة لتغيير القسمات والملامح ٠‏ بل واللجوء الى كاميرات التليفزيون 
الخفية والعقول الالكترونية. للهيمنة على العامة ٠‏ وحثهم بطرق غير ملموسة 
لشراء سلع بعينها دون سواها ٠‏ بل واستخدام العقاقير للحد من الذكاء 
أو تنشیطه ۰ 

وكانت امریکا تلجأ آحیانا لاستخدام اللاسلکی التحرك لنقفی آثار 
الطاردین من الاشخاص ۰ ولم يعد من حق بریطانیا أو غرها ادانة مثل هذه 
الأساليب بعد أن اضطرت للجوء البها هى الاخری ٠‏ 

راعتقد أن الحقائق الذکورة فى کتابنا الحالى «انهم بصنعون البشر» 
ومضامینها وتداعیاتها لابد أن تدر فضول کل من بهمه فهم أو ادراك 
قدرة الانسان على فعل الشر ٠‏ 


فانس بکارد 


سبتمبر ۱۹۷۷ 


ص دير 


لكن ما الهدف من عمليات صنع البشر ١‏ أو اعادة صياغته آو تشكيله؟! 
أعهى مجرد استعراض من جانب الخلوق لقدراته على تحدى الخالق ؟ 
لا أعتقد ٠‏ 


اذن لابد آن يكون احد اثنين لا ثالث لهما : 

(1) اما هدفا راقيا لتحقيق شىء من التقدم أو الساهمة فى التطور ٠‏ 
وهذا مستبعد لأن للتقدم خطوات ومراحل وأصولا وتقاليد وأعرافا وقوانين 
وضعها من سبقونا من المفكرين والعلماء ٠‏ يجب علينا الاذعان لها والاخذ 
بها لانها : تعترف بآدمية الانسان ووجدانه وفطرته ۰ كما تعترف بحق 
القادمن فى الاضافة ۰ وقد آثبتت التجارب سبلامتها * 

( ب ) هو اذن القهر والبطش والطغیان والاستبداد بفرض آفکار 
وآراء السلطة أو من هو فى موقع القوة بكافة السبل بغض النظر عن حظها 
من الخلق القویم الکرپم ۶ 

وابرز مظاهرها فى عصرنا ما عرفناه باسم عملیات غسیل المع ۰۰ 
أو زرع الافکار البديلة بعد طمس الهوية القديمة ۰ أو ما يطلق عليه صفة 
دس لت ) ج واد وروی رارض را وقد فج عله 
الأساليب قبل ( بكارد ) الكثيرون ۰ أبرزهم. الكاتبان البريطانيان جودج 
أورويل فى روايته ( ۱۹۸۶ )الصادرة عام ۱۹٤٩‏ ۰ وألدوس مكسيل فى 
روايته (عالم جديد شجاع) الصادرة عام ۱۹۳۲ ۰ سبقهم الى ذلك الكاتبان 
الروسيان ( زاماتاين ودستوفسكى.) وجیشن اجران هن حملة المبادىء 
والاقلام ٠‏ 

یقول مكسلى فى رسالة لجورج آورویل نشرت ص ( ۱۰۳ ) فى 
« تفسيرات القرن العشرین » لروایته عن عام (۱۹۸۶۰) وعلى سبیل 
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السخرية من الطغيان الغاشم : « آعتقد أن حكامنا سيكتشفون أن 
الآطفال من خلال رد الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ والتنويم المغناطيسى القائم 
على استخدام العقاقير والمخدرات أكثر كفاءة وفاعلية كوسائل لحكم الناس 
من الهراوات والسجون ٠‏ حيث يمكن للحكام اشباع شهواتهم للسلطة عن 
طريق اقناعهم ( بالايحاء ) آن يستمتعوا بعبوديتهم بدلا من اشباعها عن 
طريق ضربهم بالحذاء فى وجوههم لضمان طاعتهم العمياء » ٠‏ 

وهو يقترح ‏ ساخرا - فى ( عالم جديد شجاع ) حل مشاكل البشر 
جذریا ٠‏ ومنذ البدء عن طريق معالجة الآجنة فى الأرحام ٠‏ ولا بأس من 
اب‌تخدام العقاقير والمخدرات والتنويم بعد خروجهم منها ٠‏ 


ويسخر الكاتبان البريطانيان بشدة من سعى الحكام الدؤوب للقضاء 
تماما على المشاعر البشرية الطبيعية والحط من شأن الجنس حتى لا يكون 
آساسا لفردية الانسان الراد طمس هويته وفرديته تماما » كالعفة الاجبارية 
عند أورويل ۰ والدعارة الاجبارية عند عکسل ۰ 

KR 
: تنوبه لابد مثه‎ 
: الفرق بين الدعاية وغسيل المخ فى نظر الخبراء‎ 

۱ - عرف ليندلى فريزر ( 1935 ) الدعاية بأنها فن اغراء الغير 
للتصرف بطريقة معينة ما كان ليتصرف بمثلها فى حالة عدم وجود الدعاية٠‏ 

والدعاية لا تعتمد على القوة أو الاكراه ۰ بل على الاغراء والاقناع من 
خلال الايحاء والالحاح وما آشبه ۰ 

۲ - أما غسيل المع فيعرف بالجهود المنظمة الدروسة التى تبذل 
لاغراء الفرد أو اجباره ۰ على قبول أفكار ومبادىء مغايرة لعقيدته بأى 
وسيلة 5 

وعملية غسيل المح تقبل استخدام العنف والقوة ۰ بل وأحدث ها فى 
ترسانة العلم والتكنولوجيا من مبتكرات لاقحام الأفكار والآراء المطلوية على 
عقل الستهدف ۰ وتتم على مراحل ٠‏ آهمها : 


) خفض الطاقة العقلية والقدرة على التمییز : 

وذلك عن طریق التهدید والحرمان والتعذيب وارهاق الستهدف 
وانهاك قواه حتی تفقد الأمور وضوحها ویعجز عن التمییز حتی بين الخطأ 
والصواب أو العدو والصدیق * 
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رب ) الابحاء النفسى والتكرار : 


وهو أكثر الأساليب شيوعا ٠‏ وعادة ما ینجج فى جعل المستهدف 
يكرر عبارات يعترف فيها ( بذتوب ) لم يرتكيها بعد أن يغرق فى حالة من 
التشوش وعدم التمييز ۰ وقد تستغرق العملية جهدا آکبر أو زمنا أطول 
مع بعض الأشخاص من آصحاب الأفكار والبادیء ٠‏ فيضطر القائم بتنفيذها 
الى عزله ٠‏ أو ابعاده عن أصدتقائه وزملائه ولو بالاعتقال وممادسة كافة 
صنوف التعذيب والارهاب والقهر والحرمان حتى من النوم حتى يفقد ددح 
المبادرة ٠‏ ویخشی الاقدام على أى تحرك مهما كان تافها دون اذن مسبق من 
ممثل القوى الغاشمة القائم بتنفيذ جريمة غسيل المع , مهما كان هوان 
شانه ۰۰ كالسجان فى السجون السياسية أو التمورجى فى المصحات 
العقلبة ۰۰ وهو ما نرمز اليه فى بلادنا « بالعسكرى الاسود  »‏ ولا أدرى 
لماذا الاسود دون سائر الالوان ۰ ريما لاعتبار ( الظلم ) أحجد مشتقات 
الظلام البهيم حالك السواد !!! 


ر( ج ) التوحد أو التقمص : 
وغالبا ما تكون الشخصية التى بتقمصها الستهدف هی شخصية 
القائم بغسيل مخه ٠‏ وتعد فى حالة خدوثها نجاحا للعملية بالقضاء على هوية 
۱ 3 07 ۰ 
HRRK‏ 
لكن هل تحقق هذه الجريمة دائما أهدافها ؟؟ 


بالطبع لا ۰ ويتوقف فشسلها عادة على مدى تماسك الشسخص 
المستهدف ٠‏ وتاريخنا حافل بأمثلة كثيرة لمن راحوا ضحية هذا الجرم ٠‏ 
ومن قاوموه قى استبسال مشهود دفاعا عن آرائهم وأفكارهم ۰ وآشهرهم 
- بلال بن رباج - العبد الحبقی - موذن الرسول الذی صمد مام آهوال 
الکفار ٠‏ ولم يرتد عن عقيدته - الاسلام - حتی النصر ٠‏ 

وأسوق « بلالا » مثلا على قدرة ایمان الفرد البسيط غير الالك لزمام 
آمره على الصمود آمام الطفیان ۰ فما بالك بأصحاب البادیء والرسالات 
المدركين لحجم طموحاتهم وما پتطلبه تحقيقها من صبر على الکاره ۰ وآشدها 
كرها تلك الادوات الفرغة من آدميتها التى تدفع بها السلطة الشمولية فى 
طریق الراد تغيير أفكارهم ۰ والتى يزيدها صمود أصحاب الرأى حقدا 
وخسة وشراسة !!! 


NN 


وشير الكتاب الكثير من القضايا اگهمة 2 بينها : 

حل يمكن للعلم أن .يخلق انسانا ؟ وماذا یمکن أن يحدث لهذا الانسان 
فى. خالة نجاح عملیات نقل الأمخاخ ؟ وفی حالة نجاح أنابيب الاختبار فى 
أن تلد آطفالا بالجملة وحسب الطلب ؟ وفى حالة تعود الناس على استخدام 
العقاقير..لتهذيب .سلوكهم البشرى .ق مجتمع ملىء بالضغوط الاستفزازية ؟ 
وفى حالة اعتبار كل هذه الأمور مجرد مقدمة لما هو أدهى وأمر ؟! 

ملحوظة : اضطررت لتغيير اسم الكتاب من « غؤلاء يشكلون البشر » 
كما هى ترجمته الدقيقة للانجليزية 583265 1م260 الى « انهم يصنعون 
البشر » - باعتبار آن عبلية التشکیل هي اخراج الانسان عن طبیعته 
الأولى فکانما هو یبرمج أو یصنم صنعا خدیدا كما أن الاسم الاخبر آکثر 
شمولا ويتسع لكافة القضایا الاجتماعية والعلمية الكثيرة والخطرة التی 
يتناولها الکتاب ۰ وبالذات فى الجزء الثانی ۰ الذی بصدر فى مؤلف 
منفصل قریبا ان شاء الله ٠‏ 

شکر وعرفان : ولیسمع لى القارىء العزیز أن آتوجه بالشکر 
والعرفان للسادة الاطباء بالادارة الطبية لمؤسسة آخبار الیوم للصحافة 
والنشر برئاسة الدکتور فاروق عبد العزیز ۰ كما آتوحه بنفس القدر من 
العرقان والشکر للدکتور حسام الدین محمد حسين أخصائى العیون 
بمستشفی السلام الدولى ۰ فلولا رعايتهم لى بعد الله لا شفیت من عمی 
جزثی وانفصال شبکی ٠‏ ولولاه لا خرج هذا العمل الوسوعی الى النور 
لیضیف عملا رائدا فى محال طب المجتمع للمكتبة العربية ٠‏ 

زینات الصباغ 


آکنوبر ۱۹۹۲۳ 
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© © الفصل الأول 
الانسان القابل للتشكيل 


ترى ماذا يمكن أن يصنع الانسان باخيه 
الانسان اذا ما صار بين يديه عجينة 
- كتلة رخوة ‏ سهلة التشكيل والتغییر ؟! ٠‏ 


طرح هذا التساؤل ( ب ۰ ف ٠‏ سكينر ) أستاذ علم النفس السلوکی 
الأمريكى ۰ ويعكس سواله الكثير من الطموح » والكثير من الحقائق ٠‏ 

فما يبذل من جهد دؤوب لاعادة تشكيل الناس وسلوكهم يعنى 
الكثير ٠‏ وبعضه مثير للقلق ٠‏ 

فمهندسو السلوك البشری فى ازثيادهم للآفاق البعيدة يعملون على 
زيادة قدرات بعض الأشخاص على التحكم والتعديل والتبديل ٠‏ بل والتاثير 
فى حياة أكبر عدد ممكن من الناس + وينشبط هؤلاء دون كلل أو ملل فى 
كل من : الولايات التعدة » روسيا » استرالیا » هولندا . واسکندنافیا ٠‏ 

ويستوحى مولاء الصبائغون الجدد للانسان آفکارهنم اساسا » 
مما توصلت اليه الابحاث من اکتشافات فى علوم السلوك والاحیساء 
( البیولوجیا ) والکومبیوتر ۰۰« وقد تمکنوا بالفعل من"تحقیق السيطرة 
على تصرفات الناش وآمزجتهم ورغباتهم وافکارهم بدرجة لم بسبق لها 
مثيل فى تاريخ البشرية الا فى الخیال » - على حد تعبیر:-( بیری لندن ) 
خبير علم النفس السلوکي ٠‏ 

والحماس من صفات المغامرين والثوار وأصحاب الاکتشافات الکبری 
- بخلاف العلماء الذين يتوخون عادة أقصي درجات الحرص -* 

ورواد تشكيل البشر وعلم النفس السلوكى آقرب الى هؤلاء المقامرين 
منهم الى العلماء + فكما اکتشتف کولومبوس-العالم الجدید ٠‏ اكتشدف هولاء 
عوالم أخزئ-جديدة ‏ بداخل سرّاذیب النفس البشترية:۰ ومازال نفس الفضول 
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والحماس ‏ البعيدين عن صفات العلماء ‏ يدفعانهم الى أغوار سحيقة داخل 
أنفسهم بحثا عما قد يكون خافيا عن العلم والمعرفة ٠‏ حتى طلب عالم الوراثة 
الحائز على جائزة نوبل ( جوشوا ليدبيرج ) من الكونجرس الأمريكى 
تخصيص مبلغ عشرة ملايين دولار لتکوین فرقة قومية من العاملين فى مجال 
الورائة والتناسل ۰ تكلف باثراء ونشر المعلومات العامة حول هذا العلم 
بهدف تسهيل عمليات اعادة تشكيل البشر بيولوجيا من خلال عناصر الورانة 
( الهندسة الورائية ) ٠‏ 


وقد رقص العالم ( روبرت سيتشمير ) طربا عندما أثبت ولأول مرة 
منذ بدء الخليقة أن المخلوق الحى ( الانسان ) سيكون بمفدوره مستقبلا 
اعادة تشكيل ذاته ٠‏ 

« وروبرت سينشمير » يرأس قسم البيولوجيا ( الأحياء ) بمعهد 
التكنولوجيا بكاليفورنيا ويعد أحد قوى الدفع للثورة البيولوجية فى عصرنا؛ 
ويرى « أن جيل العلماء العاصر قادر على احداث طفرة علمية على طريق 
التطور » ٠‏ 

ونضم طائفة العاملين فى مجال علم النفس السلوكى الكثير من 
المندقعين الى حد التهور * پتصدر القائمة (ب٠‏ ف٠‏ سكير ) ۰ وهو من 
أساتذة هارفارد ٠‏ ويطالب يما يطلق عليه اسم « تكتولوجيا أو هندسة 
السلوك » اللازمة لاحداث تغييرات ملموسة وواسعة المدى على السلوك 
البشرى ٠‏ 

وقد حاول بعض تلاميذه منذ سنوات ثفسير المقصود ( بهندسة 
السلوك ) بالمحاولة لتطوير الاسالیب الفنية لخلق نماذج بشرية أكثر رقيا ٠‏ 
مؤكدين أن لديهم القدرة » بالفعل على فرض ما يرونه من سلوك على 
من يشاءون من بنی البشر كما اقترح رائد علم النفس الشهير ( جيمس 
ماكوئيل ) الاستاذ بجامعة ميتشيجان عام ۱۹۷۶ « باعادة صياغة المجتمع 
بحیث يدرب المرء منذ نعومة أظفاره على التصرف فى اطار ما يسمخ له 
به من سلوك » ۰ 

ويرى المؤلف من واقع معرفته الشخصية بهذا العالم أنه مفرط 
بطبعه فى كل شىء ٠‏ ولا يجب النظر اطلبه المذكور باعتباره نذير شوم 
فيما يتعلق بالغاء هوية الأفراد أو تحويل البشر الى قوالب ٠‏ 

ولايخفى يعض المتخمشين فى نذا الجال سئعادتهم لا تخقق حتى الآن 

من سيظرة كاملة على القاس ٠‏ من هؤلاء ( م ٠‏ ر ۰ دلجارو ) آنخد رواد 
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دراسات المخ ‏ وقد تجاوز الجميع فى الحماس۰ ونادى بالسيطرة العضوية 
على المخ بحجة خلق مجتمع متحضر نفسيا + وطلب من الحكومة الأمريكية 
اعتبار اقتحام مملكة العقل البشری هدفا قوميا » بغض النظر عن تناقض 
ذلك مع القوانين والآخلاق ٠‏ 

ولكن هذه المحاولات الجريئة . وما قد تنطوى عليه من شرور , لا تمر 
عادة دون معارضة ۰ فقد وقف عدد من كبار العلماء فى وجه هؤلاء المغامرين 
محذرين من خطورة حمى التغيير والتبديل فى البشر ٠‏ من هؤلاء - على 
سبيل المثال ‏ ليون کاس » عالم الأخلاق وجزئيات المادة ٠‏ وقد وصف 
افتراض بعض العلماء القدرة على اعادة صياغة الانسان « بالغرور المتناعى »۰ 

والحق آن بعض برامج اعادة تشكيل البشر أو التحكم فى تصرفاته 
تشر فينا أحيانا الفضول وأحيانا الفزع ٠‏ من هذه البرامج ما يضع الناس 
تحت الراقبة الدائمة » باخفاء الأجهزة والعدسات فى أجسامهم ۰ أو خلق 
قطع غيار بديلة للانسان للقيام بالاعمال الأقل رقيا أو نقل أمخاخ البشر ٠‏ 
أو خلق انسان له أكثر من أبوين ٠‏ أو تهدئة مثيرى الشغب ٠‏ يما فيهم 
الأطفال باجراء عمليات فى مناطق معينة بالخ !! 


والحق أيضا أن برامج مهتدسى البشر الطموحة تواجه بعض التحفظات 


من جانب المراقبين ٠‏ وقد أبدى هؤلاء المراقبون قلقا وتخوفا من اندفاع 
برامج اعادة تشكيل البشر صوب عالم خيالى سبق أن تنب به الکاتبان 


البريطائيان جورج أورويل ‏ الذى وقف يه الخيال عند عام ( 1985 ) ۰ 
والدوس هكسبى ‏ الذى شطح به الخيال حتى ستة قرون مقبلة ب 
وان كان « الأخ الأكبر » عند أورويل بيده الثقيلة نسبيا يبدو أكثر بساطة 
بالقی‌اس بشسخصية ( مصطفى موند ) الهیمن على العالم عند هكسلى 
وكلاهما اسم مهذب للسلطة الغاشمة المستبدة ‏ وأورويل » الذى عاصر 
كل من ستالين وهتلر - عكست كتاباته كل أساليب الاستبداد ۰ فالاخ 
الأكبر تستهويه ۰ بل وتستحوذ عليه فكرة الاقتحام على ما فيها من عدوانية 
ومتك مرفوض للحرمات ‏ وتتمثل فى وضع عدسات مراقبة تليفزيونية 
فى كل بيت ٠‏ بل ویستغل سلطاته الى أبعد مدى حين يأمر بتشکیل 
( شرطة الفكر ) المكلفة بمتابعة أفكار الناس ٠‏ خاضة بعد ما استحدث من 
أساليب فريدة قى القهر ۰ وفرض الأفكار على الناس ۰ ويشكل جماعی 
بعد طمس هوياتهم ۰ وكأنه يروض قطعانا من المواشى والاغنام ٠‏ 


والمسيطر ‏ أو المهيمن - كما صوره هکس عام ۱۹۳۲ يطور آسالیبه 
مستغلا أحدث التطورات العلمية * ومنها امكان التدخل قى تشكيل الانسان 
وهو مازال جنینا قى رحم آمه ۰ ولذا اقترح اقامة معامل» لتفريخ البشر أ٠‏ 
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يتم بداخلها تشکیل الاجنة حسب المظلوتٍ بفضل بیولوجیا التناسل حيث 
تفرز کیانات بشرية ذات انماط معينة ٠‏ ویتم بداخل هذه العامل التحكم 


فى حجم ذکاء الافزاد من خلال ما تتعاطاه الاجنة من (حوامض آوکسجین ۰ 
وبهذه الطريقة يمكن انتاج قوالب بشرية منخفضة الذكاء تصلح لآداء الاعمال 


اليدوية ( القذرة ) كالعمل بالصرف الصحى ٠‏ 


ویمد خروج هذه الأفراخ البشرية من العمل للحياة تتصل حلقات 
السيطرة عليها بد! بیوم الوا ضع فى طريقها كافة الغريات التى 
تقنمها بقبول النظام الحاكم ٠‏ والبيئة الحيطة الفروضة علیها ۰ ولتحقیق 
ذلك پسکن اللجوء الى كل أساليب ( بافلوف ) - کالتعليم آثناء التوم ٠‏ 
وتعاطی عقاقير مثل عقار ( السوما ) - الذى اختفی حاليا من الأسواق 
أو پدائله من عقاقير پمکن أن تؤدى ال نفس النتيجة وهی اشاعة التفاژل 
والبيجة والهدوء ٠‏ 


وقد تحقق اليوم معظم ما نخيله مكسلى عن عالم القد البعيد ‏ كالتعليم 
أثناء النوم ۰ فقد آثبتت التجارب الحديثة امكان استغلال عذا الکشف 
العملاق فى تعليم المعوقين من خلال رسائل مهموسة فى آذانیم فى بداية 
النوم. ‏ لکن ليس بعد الاغراق فيه كما تصور حکسل ٠‏ 

ولا يلوح فى آفاق المالم الغربى حالیا ظهور الحاکم الستید أو ذى 
الهيمنة والبطش ۰ بل وريما.ظهرت حكومات قوية ديمقراطية قاد 
احتواه المشاكل النى قد تنجم عن الانفجار السکانی وتا کل الوارد ال 
خاصة فى ظل تواقر المؤهلين للتحکم فى سلوك الناس ممن یتستعون بوضع 
( الصفوة ) وممن لا يترددون فى تقدیم خدماتهم للحكومة أو باقى المؤسسات 


يقول المؤلف : 


+ لقد شارکت منذ سنوات فى مؤتمر عقد ف (وايوهينج) حول قضنية 
«الانسان الاسير'ق مجتمم حز» ۰ وكان من الشارکین ر سيدنى جوارد ) 
- عالم النفس والاتسانبات العروف ۰ وقد أدل فى سباق جداشه عن 
أساليب التحكم بملخوظة لا زالت محفورة فى ذاکرنی اذ قال + ١‏ أسنوة 
ما يمكن أن يحدث هو أن يصبح الانسان كفرد ۰ لا قيمة له ۰ فقد كان لنا 
على الدوام سادة پسوسن آمورنا ٠‏ ولست أعنى بهم التدرج الهرمی 
کروسا الوظائته * وانما ذلك الظابور الطویل الذی یبدا بمقرر الضرائب 
وختی روساء لجان التخطیط والتجتيد ۰ مرورا برژساء مجالس ادارات 
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المدارس وغيرهم من الاجاوید. والمتطوعين. لفصل الخير ‏ بغض النظر عن 
حقيقة نواياعم - والذين قد ناتی جهودهم بنتائج عكسية تماما ٠‏ 
ولاشك آننا نتطلع, للتعرف على هؤلاه الناس الذدين یسلکرن قدرات 
عائلة لنشكيل سلوكنا وتطوير حياتنا ۰ ولكن الوصول اليهم عادة ما يكون 
متعنیرا ۰ فبعضهم لا یتالق الا فى اطار الأحاديث العلمية المطولة المعقدة 
قتراهم, يتراشقون بكلمات وعبارات واصطلاحات مثل : علم نركيب العقاقير 
وارتباطاته بعلم النفس ‏ أو « الاضطرابات النفسية العصبية الكيميائية » 
أو ٠‏ الخلايا اللاصقة القساذة  »‏ أو ٠‏ غير المتوقع عن القوة » وما الى ذلك + 
وآرانی مضطرا لاستعارة هذه المصطلحات عند الحدیث عن : 
«القحكم السلوكى» - «مهندسو اليش - «برمجة البشره - م 
السلوك البشری » « تشكيل السلوك » - « هندسة الطب الحيوى.» ٠‏ 
والحق أن التحكم فى السلوك البشری كان موضوعا لسلسلة من 
المحاضرات ألقيت فى مؤتمر الجبعية الأمريكية لعلم النفس بواشنطن عام 
وتم خلالها استعراض قضايا : 
- اتعاش آو تعدیل الق ۰ 


۲ - برمجة السلوك + 


۲ - استخلال عتاصر الوزاثة ٠‏ 
يطرة على الاس باللاسلکی - 
ه ‏ استحدات اسالیب اکتز تحضرا لسار قى آکبر عدد همكن 


ا 


يج الانسان بالة أو حيوان ٠‏ 
۷ - استحداث أساليب للهيمنة من خلال الرعب والترويع * 


۸ - افتا 


قلوب واعضاء بديلة - 


٩‏ - احدات تعیبرات ملموسة على بداية ونهاية الحا 
الماط بشرية 


ألا تدفعنا هنم القدرات الماتلة عل الثاثير. فى تشکیل الانسان. لطرح 
يعض القضايا الاساسية للمناقشة ٠٠‏ مثل : 


ار 


ما هو الانسان ؟ وعل هو مخلوق متسيز عن سائر المخلوقات ؟ 
وما الذى يميزه عن باقی المخلرقات حتى یکرمه ما رکس وكزنفوشيوس 
( وفق 1١‏ جاء فى الأديان ) هل لانه نفحة من نفحات الله 
بحية وكتب اللاهوت ؟ وهل يعنى ذلك اضفاء صفات القداسة 
على الانسان يما يفشر عواصف الذعر التى قوبلت بها نظرية دارویر 
ر النشوء N‏ ) لانها تعتبر الانساث تطورا وامندادا للحيوان ؟ ۰ 
دای آين يتجه تطور الانسان مستقبلا ؟ وآى هذه 
یی لانسان الغد ؟ ۰ وهل 
حو ابل - حقا للتشكيل والتعديل كما يراه خبراء السلوك البشری تا 


بذواتهم 4 


لغب ظل الانسان على مدى. القرون موضع دراسات وخلافات بين 
الفکر ین والعلماه : 

ففى القرن السابع عشی اختلف حوله اننان من آشهر الفکرین هما 

( توماس هوبز ) و ( جون لوك ) * 

فرای هويز فى الانسان آلة معقبة تتحكم فى ادارتیا مؤثرات 
خارجية ٠‏ ورای فى بنی البشر مجرد جماعات عدوائية آنانية ميالة بطیعها 
للاستوتار تحتاج لحاكم مستبد ينظم لها كل صغيرة وكبيرة فى حیا 
- بعكس ( جون لوك ) الذى رأى فى الانسان كائنا عاقلا مسئولا عن 
تصرفاته » متسامحا مع الآخرين » قادرا على تصريف أموره الى أن ثبت 
العكس ٠‏ كما رای أن شخصية الفرد تنبو من خلال التجارب والادراك 
بصورة أفضل من وقوعها فى برائن الغرائز ٠‏ واقترح أن يقتصر تدخل 
السلطات لقنظیم شئون الافراد على بعض التعليبات المحدودة ٠‏ 

تكررت المناظرة فى القرن التامن عفر بين انين من الفکرین الامر يكيين 
هیا : ( اسکندر ماملتون  )‏ و ( توماس جيفرسون ) مع فارق طفيف ۰ 
فقد كان ( اس كددر هاملتون ) أقل غرورا وتشاژما من ( هويز ) 
آما جيفرسون ‏ مثل لوك فقد رای أن الانسان اجتماعى بطبعه ۰ يتعامل 
بالعدل والحكية مع آخيه الانسان ومع الحكام ٠‏ وقد أخذ الستولون 
والغکرون خلال السنوات الأولى من عمر الجمهورية الأمريكية ۰ برأيه ٠‏ 

والواقم أن صورة الانسان تأثرت كثيرا بالدور الملقى على عاتقه من 
قبل المجتمع ‏ 

ففى ظل الثورة الصناعية كان تقييم الافراد يستتد اساسا لما پقسونه 
من انتاج ( الكم لا الکیف ) ۰ 


۸ 


وفى ظل الوقرة الهائلة بعد التطور الصضاعی وظهور ( الانتناج 
5 ) اصبحت الجماغات تقيم بدرجة الكفاءة والجودة ( الكيف لا الكم 


ت الفيادة من سق هن و 
آما فى ااجتمعات التأترة پالافکار الارکسية أو الماوية فیتم تقییم 
دور الفرد بحجم تأثيره فى جهود الجماعة - 


وفی السنوات الأخيرة استقر رای الملساء على تقسديم الانسان فى 


ست صور 


۱ - الانسان البدائى ( الوحش ) : 

أو الوجه القبیح للانسان الذی تحركه غرائزه الدئيناال كبا رآه 
والذی بعث فى هذا العصر مزودا بترسانات السلاح الحديد 
للفتاك بسهولة ويسر بأخبه الانسان ۰ بدلا من الانياب والاظافر البدائية + 


عم علماه الآثار واطفریات . آنهم عتروا على أدلة تفید أن الانسان 
البدائى كان صائدا من أكلة اللحوم ۰ وخلصوا من ذلك الى تأصل العدوان 
فى طبيعته وتركيبته البيولوجية ٠‏ ويرى خبراء الميوان أن جميع المخلوقات 
لدریا ما يكفى من الروادع الداخلية ضد قتل ابناء جنسها , باستقناء 
الانسان ٠‏ فهى تقاتل وتخوض المعارك حول الکلا ۰ والمرعى الوليف ٠‏ مع 
الحرص على عدم اراقة الدماء بقدر الامكان بعكس الانسان الذى يتميز 
عليها جميعا بقدرته وحماسه الفرط لسفك دماء آخیه الانسان فى الحروب 
والتازعات ٠‏ 


ويرى ( کونراد لورنز )خبير الحيوانات وعالم الاجتاس المعروف أن 
اكتشاف الاسلحة يسر كثيرا على الانسان عهمة قتل آخیه ۰ بل ووفر له 
أساليب أكثر رقيا وتحضرا لقتل آخیه أيسر كثيرا من تلك الاسالیب 
البدائية البربرية حين كان يستخدم أنيابه واظافره * ويرى کونراد أن 
السباق المحموم لاختراع أسلخة الفتك لم يتح للانسان فرصة تطوير 
الروادع والضوابط اللازمة ٠‏ وان كان يحدوه بعض الامل فى امكان 
التوصل لهذه الروادع على المدى البعيد ۰ بعد أن تراکمت ترسانات الاسلحة 
الى ما يكفى للتحريض على القتل لات السنین لقادمة * 

ويرى البعض أن نظرية الانسان الوخش على ما فيها من قبع وبضاءة 
مبالغ فيها ٠ ٠‏ قالانسان فى رايهم محب للغير ٠‏ ومتداون ۰ كما اتضح من 
مشاركته فى الضيد - ويزى عؤلاء أنه اضطر لاكل اللحوم بداقع غريزة 
حب البقاء بين يزها من المواد التق كان يعثر.عليها فى سعية الدائم بحما'عن 
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الطعام ٠‏ ويستندون فى ذلك لعدم انقراض الانسان ۰ فلولا حبه للغير وعدم 
بته ٠‏ ونزوعه للتعاون ۰ لما تمكن من البقاه والتكاثر ٠‏ 


۲ - الانسان أسير عناصر الوراثة : 

سل هذا الاتجاه ۰ القائل ينحكم عوامل الورائة فى صغات وسلوك 
الانسان سائدا عشرات الستین بل وشغل حيزا فى مناهج التعليم حتی 
المزحلة الجامعية ٠حتى‏ الذكاء أرجع علماء الوراتة ۸٠‏ مته الى عناصر 
الودائة ۰ ووقغوا بشدة أمام مدرسة الذكاء المكتسب من خلال الهارات 
المختلفة أو ١‏ ۰ وأبرز هؤلاء ( آرثر جونسون ) ۰ وقد اختلف عنه 
اختلافا طفيفا ( ثيودوسيوس دوبزانسكى ) الذى استبعد ادجاع ۸۰/ من 
الذكاء للورائة فى بعض المظاهر البسيطة العتادة : کخروج البيضة من 
الکتکوت ۰ وقد تعرضت هذه المدرسة لفضيحة علبية عام ۱۹۷ فقد 
تبین أن آحد رواد علم الورائة فى بريطائيا قد آقحم معلومانه الخاصة على 
ما توصلت اليه تجاربه حول الذكاء عند التوائم ٠‏ 


نينا فى هذا الامر كله أن حتی عناصر الوراثة آصبحت قابلة 
للتشکیل والتحویر على آیدی مهندسى البشر ۰ وقد دخل علماء الورائة 
بمخططات طبوحة لاعادة تشکیل البشر من خلال ما عرفناه باسم 
لهيدسة الورائية ب * 


۳ - الانسان نتاج القراتز الانسساا 


وكان سیچبوند فرويد أول من ثادى بهذ زا 
لواحدة من مدارس علم النفس ۰ الثلاث وهی : المدرسة السلوكية والانسانية 
والغريزية ٠‏ والغرائز المحركة للانسان كما پراها فرويد عى : 

الجبس.- العدوان ‏ البحث عن اللذة وما اليها ٠‏ ويرى آن الناس 
قد يرندون الكثير من الافتصة لاخفاء غرائزمم ۰ لكنها تاشط خلف کل 
الاقنعة مجركة لكافة انباط السلوك البشرى ۰ ويضطر الانسان لتحديها 
والتحایل بكافة 2 ائها حفاظا على المظهر الراقى اللائق بمجتمع 
متحضی يضم الآخرين 


> - الانسان المخير » القادر على التحكم فى مصيره : 
یری أصحاب المذعب الانسانی من أمثال (,ابراعام ماسلاو ) و( کارل 


روجرز ) و ( رولوماى ) أن الانسان يتمتع بارادة حرة رغم عوامل الوراثة 
والغرائز والبيئة ۰ وهو قادر بفضل. عنه الارادة الحرة على ادرال حجم 


۳۰ 


الوقف الذى يوضع فيه ۰ واتخاذ القرار التاسسب ۰ والختیار البدائق 
الممكنة ۰ ويصر بعض أشياع الذعب الوجودى مثل ( جان بول سارتر ) 
على ضرورة منح الانسان حربات مطلقة ۰ دیری بعض أفراد هذه المدرسة 
عدم شرورة وجود مسببات عضوية للتصرف الهم الذی قد يقدم عليه بعض 
الافراد ١‏ قشرارة الالهام والخلق والابداع موجودة بداخل کل منا » ٠‏ 

على جد تعبير المؤرخ. الفیلسوف أرنولد ت 


ه ب الانسان نتاج 

ويأخذ بهذا الرای » معظم خبراء علم التفس السلوکی ٠‏ وقد ات 
الهم السبطوة والكلية العلیا عشرات الستین ٠‏ .ويعتقد علماء السلوك بانهم 
آقرب الى الطلم عن علماه النفس والانسانیات ۰ وهم یتناولون الظاهر من 
السلوك دون الباظن بما قى ذلك دور العقل ٠‏ با 
بعيدا عن الرؤية ۰ وهم يقيسون السلوك بساعات السباق ۰ وعادة 
ما يحققون احلامهم لایمانیم بالانسان ۰ وعادة ما تكون نتاتجهم ملموسة 
ظاعرة للعبان ۰ ویری التحمسون متهم أن الانسان من المکن أن یحقق 
التقدم المنشود اذا ما تتازل عن الافکار التی ظهرت قبل عصر العلم عن 
والضمير والكرامة ٠‏ وباختصار فهم پمیلون الى الفكرة 
الانسان للتعديل ٠‏ واعادة التشكيل ٠‏ 


ورائد هنا الرأى » الذى مازال هامضيا , اعد ات 


اع مدرسة ( هويز 
الجديدة : واحد خيراء علم الطب التفسی والسلوك فى يويورك * وأعنى 
به ر٠‏ ل- تیوپولد) ۰ واذا كان التقاد قد اطلقوا صفة 1 الآليين ] على 
علماء السلوك ٠‏ فيمكن اعتبار ( نيو بولد ) آکثرعم آلية » اذ وصف الانسان 
بالآلة القابلة للبرمجة فى كنابه « برمجة الناس نفسيا ٠‏ الذى وجهه 
الاطباء وعلماء وطلبة الطب وعلم النفس ۰ وقد اعتبر فيه الانسان مجرد جهاز 
تمبیوتر ومکن إن « عن آداء عمله بالصورة النشودة اذا ما أصيب 
بای خلل فى أى آجزائه بما فیها الأ ثقل _ الجهاز العصبى ال رکزی ۰ 
وخلص من ذلك لامکان اعادة هذا الجهاز لجادة الصواب باستخدام 
الواد الكيميائية ٠‏ 


ولا ينفرد نيوبولد بهذا الرأى الخيف ٠‏ فقد آشار اد الخبراء فى 
الجمعية النفسية الأمريكية فى مؤتمر 1917 الى الانسان باعتباره آلة قابلة 
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للتعدیل فى الاتجاء الرغوب ۰ ولن یتاتی ذلك سوى بتحريك الضفوط 
الاجتماعية والبيولوجية لتحقيق ما تريد 


وآين نقف اذن من هده الانماط والآراء : 

خول نادس بكارد مولت الکاب الذئ بين ۳ : 

واذا نحن آمعتا النظر فى معظم الافتراضات والأطروحات العلمية 
المذكورة للصود التى پمکن آن يكون علیها الانسان لبرز خبط واحد مشترله 
عو نفس الخيط الذی ظهر آثناه دراسة الحارلات الراشدة فى مجالات 
بيولوجيا التناسل والجز ثیات والجرإجات العقلية ر٠‏ وهو خیط یفضی الى 
ال سائد مفاده أن البشر لیسوا أكثر من ,مخلوقات لينة طيعة مرنة 
بيرجة لا حد لها آقرب الى المادة الرخوة سهلة البشسکیل كالصلصال ٠‏ 
وبالتالى مادة خام صالحة للتحوير والتبدیل والتطوير سوا لما فيه صالح 
الانسان ذاته. ۰ أو حتى لاجباره على المواءمة مع الآخرين ۰ وقد انيت أن 
من يصلح عادة للتشكيل وفق القوالب المرغوبة . يكون أقل الناس تماسکا - 
واکترها قيادا ۰ واسلسهم القيادا ٠‏ 

وعلى عكس القدامى الذين كانوا يؤمتون يكمال الاتسان + خضوعا 
اللمقاييس الاخلاقية ۰ يرى الثوار الجدد أن الانسان فى حاجة الى ت 
عضوى » عاطفى وعقلى ۰ وعادة ما تصدر اليهم الأوامر الرسمية من الحكومة 
باخراء مغل هذه العمليات ٠‏ واذا ما انتصر هؤلاء فلابد أن يتغير الناس ٠‏ 
ويصبح السوال الذى حاولنا الاجابة عليه فى مستهل هذا الفصل عن 
تعريف الانسان لا قيمة له على حد تعبير (جوزی دیلجارو) تخصائی 
ليحل مجله سوال آخز حول الشكل الطلوب أن يكون عليه ا ۳ 


ویتصود بعض العلماء آن الناس بعد اعادة تشکيليم قد تصبح أكثر 
كفاءة وقدرة على التنبؤ بالغيب مع احثمال حدوت بعص مضاعفات وآثار 
جانبية تتمثل فى اضطرارعم للتنازل بعض الشى: عن صفاتهم الآدمية * 


.يقول المؤلف : 

وقى كل كتبى الاجتماعية حاولت. ره ما يحدث للفرد فى مواجهة 
التغييرات الاجنماعية والتكنولوجية السريعة فى مختلف مراحل الحياة 
الصعبة ٠‏ 

أما كتابنا الحالى فيسعى لالقاء الضوء على مجالات البحث العلدى 
وتجارب الباحثين حول مدی 3 الانسان للتغيير بهدف اعادة تشكيله 
والسیطرة على تصرفانه + 


۲۳ 


وان كان تقدم الانسان قد استغرق عشرات الآلاف من السنیل ٠‏ فان 
اعادة صياغته , التى نحن بصددها يمكن أن تستغرق فقط عشرات السنين 
- على حد تعبير جاكوب برونونسکی - احد المفرطين فى النفاؤل فى امكان 
اعادة تشكيل البشر ٠‏ 


HERR 


5 


6 © الفصل الثانى 
رواد برمجة البشى والطيور 


٠‏ لقد نجع فن التحكم فى السلوك فى 
جعل القرد اقل هقاومة ٠‏ واكثر امتثالا عن 
دی قبل ۰ ۰ 

عالم لت بيرى - لندن 


وبرمجة الناس - تمنی دفعهم لاتخاذ السلك الذى يراه الآخرون 
متاسپا لهم ۰ وينجح فى ذلك عادة : الآباء وأصحاب الأعمال التشددون 
رة التى يكون فيها مرؤوسوحم تحت الراقبة وفی طروف 
صخر السن + 2 ۰ کذلك يحقق العاملون نی مجال التنويم, 
المغناطيسى نتائج مبهرة ٠‏ وان كانت عادة قصيرة الاجل ٠‏ 

وما یمنینا هو تلك الأساليب التی تنجح فى تغيير أنماط السلوك 
لفترات طويلة وبصورة متوقعة على أن تكون الأنماط الجديدة هى الطلوبة 


من جاتب المستهدف ؛ أو المكلف بتغيير سلوكه أو المؤسسة التى كلفته 
بذلك - 


ذلك لا يستازم الأمر بالضرورة أن يكون القائم بعملية 
التغيير قد تلقى تدريبا علبيا خاصا فى علم السلوك ۰ ودليلنا لذلك 
٠‏ شارلز مانسون » ذلك الافاق الشاذ الذى استولى عل الملايين من الشباب 
ليح ركهم كالدمى نحو ما يريد وهو الشخص المفتقد للجاذبية التمیز بحدة 
الطبع - وقد نجح بفضل موهبته الغريبة أن يدفعهم - وبالذات الاناث - 
لارتکاب الجرائم فى لوس آنجلوس حيثما اتفق ٠‏ وقد تسابقن لحمايته 
عندما قدمن الى القضاء ٠‏ وحاولت كل منهن تبرئته ۰ واثبات وجوده بعيدا 
عن آماکن وقوع الجرائم + 

وقد حاول مبثل الادعاء ( فسنت بوجلیوزی ) اثبات مسسئولية 
( مانسون ) عن کل هذه الجرائم باعتباره الرأس الدبر وواعا ۰ وکان 


Ye 


عليه أن يقضى شهورا فى کشف وتحليل مكامن هيمنة ( مانسون ) على 
هذا القطيع السارد من الشباب + 
وجات نتيجة تحرياته كالتالى : 

کان مانسون موعوبا قى ادراك احتیاجات الآخرين الاو ۰ 
وقد جعل هن نفسه آبا لكل فتاة عاربة من آسرتها + ت 
الظهر یانین حسناوات + 


كما حرص على تدمیر هوية ومبادی+ اتباعه واعطی كل من ینضم الى 
بطانته اسما جدیدا ۰ 


وفی تدریبهم على طاعته العمياء دمر کل الروادع الاخلاقية أو الدينية٠‏ 
واشرف بنقسه على عملیات. الخلاعة والجون والعری ۰ والويل والتبور 
وعظائم الامور لمن تسول له نفسه من الجتتسیل رفض آوامره ۰ ویکون 
عقابه عادة ماجنا قاتلا للقيم والثالیات يشمل كافة أشكال الانحراف 
والسذوذ الجنسى ٠‏ 

وقد قدم ر هانسون ) نوعا غريبا من الديانة لهؤلاء الضائعين كان 
مر افيه الاله “والكائن الطلق القادر على 
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و کان پحرص کل الحرص على الوقرف على تقاط الضعف فى كل 
منهم ومواطن الخوف قى نفوسهم حتی يسستغلها. فى الاستحواذ كلية 
علییم + 


وقد تبين آنه يبتع بقدرة خاصة على التنويم الناطیسی وبذلك 
نجج النائب ( بوجليوزى ) فى اقناع المحلفين بان ( مانسون ) السئول 
والمحرك الحقيقى لكل ما ارتكب من مجازر بایدی هذه الدمى ال 


غسسيل الخ 


مكن ادخال التعديلات على عتائد الأفراد وهويائهم واعادة برمجنها 
على النحو الراد » رغم ما يبدونه من مقاومة قد تتطلب استخدام العنف ۰ 
فقد أجريت دراسات حول أساليب غسيل الخ العملية التى استخدمها 
الشيوغيون فى اسا فد اسری الحرب هن الاب يكين 2 كنا ارت 
دراسات حول الاسالیب التى اتبعها الروس ( لاستنطاق ) السجناء خلال 
محاکمات ۱٩۳۰‏ العلنية ۰ واجریت دراسات أخرى حول ما فعله النازى 
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بأوائل المتشقين عليه ۰ وتوصل الباحثون من كل هذه الدراسات الى 
خبط واحد مشترك يفيد : تدمير شخصية الافراد ۰ واعادة بتائها من 
جديد على النحو الطلوب + 

والحق أن عملية غسيل المع لم تعد غامضة كما بدت ذات يوم + 
وينضاءل فيها الاعتماد على العقاقير التى كانت تستخدم لکسف الأسرار 
أتناء التحقيقات مع نزلاء السجون ٠‏ ققد اتضح أنها لا تؤدى للغرض 
الطلوب ۰ منها فى كل الخالات . فقد كانت تصيب متعاطيها بنوع من 
الخلط بين الوهم والحقيقة ٠‏ ويقف تاثیرها أحيانا فى منتصف الطريق 
خاصة اذا كان الفرد الواقع نحت التآثير منحفزا للمقاومة ٠‏ 

والحق اقتا أن عمليات غسيل الع لا تحناج الى' أساليب التعذيب 
المبرح النى لازالت مستخدمة فى العديد من البلدان خاصة فى التحقيق مع 
اللشبوهين والمنشقين ٠‏ بتلك العملية لا تعوزه الملومات التى 
طر للحصول عليها قسرا بقدر ما هو بحاجة لاحداث تبديل وتغيير فى 
نفسية وشخصية المستهدف واستخدامه بعد ذلك لاغراض الدعاية کتوجیه 
الأحاديث الاذاعية لمواطنيه أو الاستنکار العلنى لواقف بلادهم ٠‏ 

ويعتمد القائمون باعادة تشکیل الاشخاص أساسا على تبديل 
الفرد باخری ٠‏ كما يحدث مع نزلاء السجون من تدمير لذات ۱ 
رك لرژاه واصابته بالخاط ٠‏ وهو عدف حققه ( مانسون ) هع جيش 
كامل من المنحرفين من آتباعه + كما حققه قبله النازى بتحويل الأفراد الى 
مجرد ادقام - مع اتحريم اسستخدام الاسماء 

وهناك ثلات مراحل لايد أن يمر بها الجسد والمخ حتی يتم تدمير 
اللسخصية تهيئة المناخ الكامل لقبول الشسخصية البديلة أو برمجة 
الساوك وهی 


الانهاك ‏ الترویع - التواكل ٠.‏ 


: الانهاك الجسدى والذهثى‎ - ١ 


وعادة ما تتم مع السجناء حيت يظل السجین داتفا لساعات طوال 
حتى_يرهق جسده, * ويتصبب عرقه فى حير ضيق من الکان ۰ وحیث 
عه التحقيق ليلا وثهارا ‏ پاستتناء ساعات محدودة للنوم ٠‏ وکمیات 
قايلة من مياء الفرب بشکل لاب فى النهاية أن يحدث خللا قى قدراته 
الجسدية والعقلية ٠‏ وتنصل الحلقة بعزله فى آماكن مظلمة حتى يزداد 
انهاك قواه العقلية ٠‏ 


3 


وقد كشفت التجارب التى آجرتها جامعة ( ماكجيل ) بکندا أن مثل 
هذه العزلة يمكن أن تحدث تغييرا جذریا فى أداء العقل لوظيفته خلال آیام 


۲ - الترويع : 

كان السبجين أو الاسير عادة ما یتعرض فى هه اللرحلة من مرزاحل 
عسیل الخ لكل ما يشير الرعب والفزغ کالتعذیب البرح والتهدید الستمر 
بالوت ٠‏ مع وضعه دائما فى حالة شك من امکان العودة للوطن ۰ أو حتی 
مجرد البقاء على قيد الحياة ۰ واذلاله ۰ والحظ من قدره ۰ حتی ان 


الاسیریین کانوا احیافا یربطون (ذرع نزلاتهم خلف طهورهم ٠‏ ویجبروتهم 
على اتتاول طعامهم كما يفعل الکلاپ * 


۳ - التواكل آو فقدان الاستقلال : 


وفى الرحلة الثالئة والأخيرة من مراجل غسيل المخ يتم اقناع الاسر 
بانه واقع تماما تحت رحمة آسريه * وأن مصيره بين أيديهم يحددوته وقق 
آعوائهم ٠‏ فهو يعتمد عليهم كلية فى الحصول على الاكل والنوم - و بمجر: 
ظهور علامات التشوش آو الاهتزاز يسرع القائمون بالعملية بمعاعلته فى 
شىء من الرقة ۰ فی‌تذرون له عما قد پکون ق له 
احدهم سيجارة فى شىء من الود ۰ ثم فجاة یتصل ما انقطع من قسوة 
واشاعة للفزع والرمبة فى نقسته حت یمتری اء الجسدی 
والذهتی معا ۰ ویکون القائمون بعسلية غسيل المع عند مذه 
حققوا المطلوب منهم تماما ۰ فمن خلال انباط العاملة الختلفة من ترعیب 
وترغیب أوضحوا له ۰ امكانية حصوله على صداقتهم بشرط التراجم عما فى 
عقله من آفکار ۰ وهنا تبدا عملية حشو مخه بالافکار البديلة الطلوبة بعد 
طمس معاله القديمة ٠‏ ویقوم بعبلية تعدیل الافکار عادة سجناء أو أ. 
EE‏ اجریت لهم عملیات مائلة لفسیل بلع + 

والحق يقال : فقد ثبت أن بعض ذوى البادی» الراسخة عاد: 
عبلية غسيل المع بمراحلها الشاقة دون تغيير هبادئهم * ولدينا مثال قريب 
للأذمان ٠‏ قصة ( باتى هيرست  )‏ ابنة الناشر المعروف التى اختفت مند 
مبنوا ۰ وتحولت يعد تفبير افکاوها الى عضو نشسط. في المصابة آلتی 
قامت باختطلفها حتی تحملت وحدها مسئولية عملية سسطر مساح 
جسورة + 


وفی تفسير هذه الظاعرة آعلن احد علماه النفس ممن تابعوا قضية 


۳ 


١‏ باتى ) آنها كانت متمردة على كافة الأوضاع قبل تعرضها للاختطاف 
وخاص من ذلك انها كانت مستعدة نقسیا للوقوع ( فريسة فى برائن 
) ۰ واعلن زميل لها آنها ليست أكثر من ضحية أعيدت برمجتها 
على النعو الاجرامى بعد تعریضها لراحل غسيل المخ المذكورة ٠‏ 


محاولات علماء اللفس لتغيير الحالة اللهنية 


وفى, حالة اعادة تشكيل التاس, ياستغلال الطب النفسی نجد علماء 
النفس يوجهون المتردد على عياداتهم لادراك زوايا جديدة قد تكون هنسية ٠‏ 
أو حوادث فى طيات النسيان ۰ بداخل الریض ۰ 


عادة ما يتطور الامر حتى يتخذ المعالج موقف المهيمن من المريض 
الذى يصبح تواقا لازضائه ٠‏ ونيل استحسانه ٠‏ بل وقد يتطور الآمر مع 
استمرار لقاء الریض بطبيبه الى تبتى آزاه هذا الطبيب المعالج العامة 
والخاصة ٠‏ بل وربا آزاء المجتمم كما يعكسها له الطبيب ۰ وهنا قفا 
پستغل المداوى الموقف ٠‏ ويضرب عصفورین بحجر واحد ۰۰ آعنی ضمان 
شفاء المريض وانغيير آفکاره ليتواءم مع الافکاد السائدة أو الطلوبة ٠‏ 


الميول الانسانية هن هذه الدرسة اللجوء لاقتحام النفس 
افة السبل حتی لو تطلب ذلك التزول لمستوى المرب 
وشیثا من الاعتماد على النفس قبل يدء الجلسات ٠‏ 
وتستهوى عملية ادازة سلوك الناس ۰ وتنظيم تصرفاتهم ٠‏ والتحكم 

فيها القاثمين بتعديل السلوك البشيرى من مدرسة علم النقس السلوکی ۰ 
ولا تستوجب المسألة أن يكون الأقراد عدف التعديل مین يعانون من مشاكل 
عاطفية ٠‏ وقد بدا هذا الاتجاه السلوکی نشاطه قى تعديل سلوك البشر 
قى مستشفبات الامراض العقلية ۰۰ وبمرور الزمن آصبح أسلوبا يكن 
اتطبيقه مع آخرين بغض النظر عن مشاكلهم أو أعمارهم ۰ وقد انتشر فى 
أيامنا حتی آخذ به الكثير ممن مارس مهنة الطب بهدف نقل المجتمع الى آخر 


أكثر سعادة لصالح الجميع - 


ويميل السلوكيون الى رفض فكرة ( فرويد ) حول تغيير سلوك الفرد 
باتتحام مملكة العقل ٠‏ ومعاوئة الفرد على تبصر ما يدور بداخله ٠‏ 

بل ويشعرون يعدم وجود ما يستدعى معاونته على ادراك مستويات 
وعيه أو عقله الباطن آو ضميره أو حتى ذاته الراقية ٠‏ فسعظم هؤلاء 
السلوكيين يؤمتون فقط بامکان تعدیل الظاعر من سلوك الأقراد ٠١‏ 
ولا يعنيهم من البادی» سوئ.ما يظهن من نتائجها عبلیا على. معتدقيها ۰ 


ومنحه 


۷۹ 


ويؤمن عدد کبیا ( آخذ فى التزاید ) من هذه الدرسة ببرمجة او 
تخطیط السا 1 


ولديهم من الثقة ما يكفى: تقبول ای مشروع مهما كانت التحدیات 
التغيير سلوك الناس + 


نشأة عام التحكم فى السلوك الیشری 


وما اتقق القائنون بتشكيل البتشر على تسميته ( بعلم التحكم فى 
السلوك البشرى ) بدا فى معمل روسى ۰ باكتشاف ( ايفان باقلوف ) لرد 
الفمل المتمكس الشرطى - 

كان ذلك فى بداية القرن الحالى حيث أجرى التجربة الشهيرة لقياس 
مدى قابلية الكلب ( بحجم ما يسيل من لعابه ) للتحكم بوضع قطعة من 
اللحم المهروس على فم الكلب المقيد مع دق ناقوس فى نفس اللحظة 
وبعد تكران التجربة ,عدة مرات وقیاس حجم اللعاب السائل من الكلب 
الجائع المقيد. ۰ انخذت التجربة طابعا آخر باطلاق الناقوس مع ابعاد 
اللحم ٠‏ وكانت النتيجة أن استمر لعاب الكلب فى السيلان ۰۰ تماما كما 
كان فى ظل وجود اللحم ۰ وعرفت النتيجة منذ ذلك الوقت برد الفعل 
التقلیدی ۰ أو رد الفعل البسیط : 


وفی نفس الوقت كانت جامعة کولومبیا الامريكية مسرحا لتجربة من 
نوع آخر قام بها الاستاذ ( ادوادد ثورنديك ) استاذ علم النفس التعلیمی 
تقوم على اغراء القطط الحبيسة بداخل الأقفاص بالطعام بشرط فك 
انشوطة معينة بمخالبها كى رنفتج الباب الغلق أعامها ۰ وبالطبع لم يكن 
سهلا قى بادی» الاعر على القطط أن نقوم بفك آنشوطة الخیط التى ,نفتح 
الباب بعدها ۰ لکنها" كانت تنجح فى فك الخیط بعد اكثر من محاولة 
لا تخلو من خط ٠‏ تمرف طريقها بعدها الى الطعام ۰ مباشرة ٠‏ والتطط 
هنا لا تصل للطعام من خلال رد الفعل مثل سیلان لعاب الكلاب فى تجربة 
بافاوف ٠‏ وانما هی تكافا به على تصرف ايجابى من جانبها یتبشل فى فك 
الأنشوطة التى تغلق باب القفص ٠‏ 

وخلعن ب( تورندايك ).ت وهو احبر تقل - من :ذلك لامکان فحقیق 
تقدم أسرع فى التعلیم اذا ما كوفىء الدارسون على كل اجاباتهم السليمة ٠‏ 

وبعد ذلك به۱ عاما سمع ( جون واطسون ) استاذ علم النقس 
بجامعة عوبکنز عن تجارب بافلوف ٠‏ فاطلق لخياله العنان ۰ ثم وضع 
علما جدیدا اطلق علیه اشم « النظزية السلوكية » ویکتفی بالمظهر السلوكى 


دون الخوض بداخل مملكة العقل٠ورأى‏ (واطسون) آن بامكاننا استخدام 
أساليب التاقلم والتعديا ذج وانماط للسلوك الانسانی ,والیوانی 
التجربة مع تحليل وتخطيط كل تخرك على حدة + وشطح به 


بما جعل منه خبیرا مرموقا فى الاعلان * وبما 


E 
ل او‎ 
* جعل نظريته علما معترفا به‎ 


وتتمثل اضافته فى امكان قيام عهنسى السياوك مشتقبلا بتقسيم 
النمط السلوكى الى مراحل يتم قيما بعد تجميعها بالتتابع مع مراعا 
البينة “ وقد زعم أن بالاعکان اختيار شريحة من الأطفال الآسوياء الأصحاء 
عشوائیا ۰ وتدرييها على أيدى الخبراء على النحو الراد لها من السلوك 
والمستقبل المحدد لها مهنيا ۰ فتصبح فى الستقبل القريب وفق الخطط 
لهاامن النماذج مثل : الأطناء , المحامين او حتى لصوص الخزائن ۰ 


وبعد ظهور ( واطسون ) بعشسرين عاما , ظهر رائد آخر من رواد 
تشكيل البشر اشتهر وذاع صيته هو ( جوزيف وولب ) ۰ وهو من موالید. 
جنوب افريقيا ۰ وقد قصر تجاربه على الاشخاص المصابين بالذعر الشدید 
من أشياء معينة ۰ وأشهر التجارب التى آجراها كانت على المصابين بهوس 
الخوف من الشعابين ٠‏ 


كان يبدأ التجربة باغراء المصاب على الاسترخاء ثم يقوم من جانبه 
بترديد بعض العبارات الهادثة ١‏ ة أو التهديد حول 
الثعابين ۰ یستبر بمدها مع الصاب خطوة خطوة ٠‏ ابتداء من اقناعه 
بامساك بض الدمى الصنوعة على شكل ثعابين + الى مراقبة بعض التعابين 
الصغيرة غير الضارة على مسافة بعيدة نسبیا ( ثلاثين مثرا ) - مثلا - ٠‏ 


الى أن نجح بعد اسالیب قليلة فى تحويل الصاب بداء الذعر من 
الثءابين الى هاو للتعامل معها ١‏ واللعب بها * 


دنیا سكيئر ۰۰ وتلاميذه 


يعتبر بور موس فردريك سكيئر أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد 
مؤسسا لمدرسة الساوك الحديثة ( فيما یتملق بتعديل السلوك الفردی) ٠‏ 
وقد أصيح سکینر - ذلك الرجل النحيل القلق » والمشاكس الشرس , 
بهذا التيار علامة من علامات علم النفس المعاصر + 

وكانت كل تجاربه قبل عام ۱۹۵۰ تجرى على الحمام والغثران ٠‏ 
وبعدها أجرى تجارب أخرى على بعض الافراد من الناس , خاصة عندما كان 
يحاول استكمال فكرته عن المعلم الآلة » وان كان قارئه يشعر دائما بشى» 


ل 


من الاستفزاز لتوخیه اسلوب الاقتضاب العلمى فى عرض الوثائق الخاصة 
بتجاربه على البشر ٠‏ 


وعلى أية حال ٠‏ فقد استطاع سکینر تطوير عدد عائل من الافکار 
حول تغيير عالم الیشر ٠‏ وجاءت أفكاره خالية من المجاملة أو التفاق ٠‏ 
مؤكدا على ضرورة احداث التغيير والتيديل للناس ٠‏ باعتبار ذلك هو 
طريق الخلاص الوحيد للعالم الغريى ( والا استولت على المبادرة جماعة 
خد تکون أكثر كفاءة وبراعة فى السيطرة على السلوك وتوجیهه الى « قنوات 
علا كر تن ص الحا اه خرن اد ری 
أو أخا أكبر لا يرقض الأخذ بالاسالیب الق 


- ولم يستبعد رغم ذلك احتمال قيام أى نظام شمول باستغلال 
اقكارء فى السيطرة على الناس 
وقد يتساءل البعض : وما الجديد فى استخدام سكيتر للطريقة 


الجزثية للتعليم ۰ وقد تبا بها ( ثورنديك ) و ( واطسون ) ٠‏ بل . ولا 
اليها مدربو الدببة الروسية والجياد الاسترالية منذ مثات السنم 


پل وقد برز اسم ( جيرمى بنثام ) عندما آعلن منذ هائتى عام « أن 
الانسان يبحث عن اللذة ٠‏ ویتحاشی الالم » ٠‏ 

ونرى أن الذى آحدله سکینر من انجازات فى هذا المجال ٠‏ ليس 
آکتر من استخدام اسالیب محددة لتطوير وتعديل املك 
البشری ۰ 

وقد جوبه سکینر ۰ کفیره من الرواد ۰ یمن يزعم آنه سرق آفکاره ٠‏ 
فبعد أن فشر احدی القالات حول اكتشافاته الرائدة مع الحیوانات ٠‏ زعم 
اثنان من علماه النفس فى آوروبا انهما توصلا قبله الى ما توصل اليه 
نتائج - ونشرا ذلك على الملا 
( وتعلم سکیتر من عؤلاء كيف پحصن نفسه واکتشافاته ) ۰ 
وهن الواضح أن سکینر ذهب الى آبعد مما ذهب اليه بافلوف ٠‏ 
فحيواثات التجارب عند بافلوف , كان يحركها رد الفعل ٠‏ أما حيوانات 
( سکیتر ) فيحركها الفعل لفسه ٠‏ 

وقد كررت, الفعل. بتیکل, نمطی متوقع تماما » ( كقطط ثور نديك ) ۰ 


نا 


آما لماذا تمارس حیواناته الفعل , وتكرره ؟ فالسيب واضح ٠‏ لأنها لا تسی 
ها يترتب على ذلك من ننائج فى المواقف الماثلة السابقة - حبث تتلقی 
الجوائز أو على الاقل يكف عنها الآلم فى حالة الوقوع فى الخطا ۰ هذه 
بجة ظلت محفورة پذاکرتها تماما كما رسيم لها ( سکینر ‏ المسيطر على 
: فالسلوك عادة تحكيه النتائج المترتبة عليه قياسا بالتجارب 


فى فن التأقلم 
النتيجة 


وقد مده ر اسرافتل مراد بامدند ) د وهو حي 
والتعدیل فى المسلك ١‏ السالة قى عبارة مقتضبة تقول « تا 
نتاج السلك لتاكيده » ۰ 


وقد اعترف سکیتر ٠‏ بانه وآتباعه تأثروا جديا بقانون (ثورنديك) ۰ 
وقاموا من جانبيم بسن منهاج جدید ۰ واختاروا من الصطلحات ما 
غهمه على مدربی الدببة الروسية ۰ بل وحتی على آصحاب الهن والغنون 
بر التخصصين طماية افکارهم من الدخلاه * 


من امثال هته الصطلحات : 
قباس سند المحرك ورد فعله - 
ادارة تکتولوجیا الاحتمالات ۰ 


النبهات الاجبارية ٠‏ 


س جدول تعزیز القوة غير التصل ۰۰ وما آشبه ٠‏ 


والحق أن كلمة البيثة من الکلمات الأساسية بقاموس علم النفس ٠‏ 
ولا يقتصر معناها فقط على الورائة , أو الانقعال , أو الفکر ۰ فهی تقوم 
يدور المحرك وراه اتخاذ غذا السلك دون غبره ۰ بل.ویمکنتا السبيطرة على 


سلود الناس أو الحیوانات اذا ما تمكنا من السیطرة على لتوائم 
آمدانتا + 


والحق أيضا أن محاولة استیعاب معنی كلمة البيثة كبا پستخدمیا 
مشكلو البشر , لآمر صعب للغاية ۰۰ آشبه بمن يحاول التهام + على 
بالسحوم ( ومعدته مصابة بالحساسية ) فالبيئة يمكن أن تكون تركيبة 


٠ عضوية‎ 


0 نمطا اجتماعيا سائدا * ويمكن أن تكون مسيرة 
تاريخية لحياة انسان ٠‏ ولذّالك يفضل عليها عبارة ( الظروف المحيطة ) - 
والحوافز أو المكاقآت نوعان : ايجابية وسلبية ٠‏ والايجابية تتمثل 


آنهم پصنعون البشر - ۲۲ 


فى قطعة اللحم ٠‏ كما يحدث مع كلاب بافلوف أو السيجارة أو حتی فطع 
النقود - كنا يحدث مع السجناء وأسرى الحرب ۰ 


- ابا السلبية فتتمتل فى النقاب فى حالة الخطا ۰ كالضرب بالحصى 
او التياز الكهزبى * 


وما اضافه مهندسو السلوك البشری اليوم الى ها كان یفعله هد 
الديبة الروسية بالامس هو بالتحدید » اثبات امکان تطوير الاسالیب 
التکنولوجية للتحکم فى البشر بدرجة يمكن تطبیقها على الطبور فى طل 


توافر ظروف معينة ٠‏ 


وقد شارك علناه كثيرون سکیدر رای فیا يتعلق بتکنولجیا تشکیل 
السلوك بينهم المغامر ينهم الحذر ٠‏ من لاء : 


- ناثان ازوين - وأوجادين لبند سلای وهما من تلامیذ سک 
وقد طبقا تجاربهما مع (الحمام) على البتر ۰ ووجدا قى مستشفی الا 
المقلية عرتعا خصبا التجار يمسا * 

وقد انفرد ليندسلاى بابحاثه حول (فراسة الائسان) ٠‏ وأقا. 
لابحاث السلوك فى كنساس أطلق عليها اسم (بتك السلوك) مزا 


كمبيوتر بحری مختلف الحفائق حول برامج 


كذلك عرفتا من [تباعه ( شارلز فيرسثر ) الذى شاركه وضع جداول 
دعم السلوك ٠‏ و ( ليود هيوم ) الذى عمل معه فى برهجة العلم الآلى ٠٠‏ 
و ( فريد كبار ) الذى بحث فى تحلیل طرق تلقى الانسان للتمليم ٠‏ 
و ( ذافيد بريماك ) الذی اشتهر بتلیم الشمبائزئ لقة التفاعم ۰ والذی 
اسس مذهبا سلوکیا باسمة » ینادی بزيادة امکانات التفاعم بكل ما يعزذ 


الساوك التشود ۰ 
كما برز من بيتهم ( لیونارد كراسي ) الذی وصفه اللف « 
من آثار انتباهى للاتجاه الخاص بتسخير علم النفس لاعادة تشکیل 


وعلاجهم بالطب التفسی » ۰ 


يضاف لهؤلاء جيش جرار من میندسی السلوك ۰ ممن تشطوا فى 
جامعات غار فاد و کنساس ومیتشیجان وواشتطن والازيزونا ٠‏ وقد شهدت 
پعض هذه الجامغات معارك فكرية حامية الوطیس بين مولا* السلوكيين ٠‏ 
وبالذات جاسة كانساس ٠‏ 


HHR 


عالم سکیثر الفاضل ال 


6 نی عام ۱۹6۸ ۰ آشاف سکیتر , راد علم اللفس الحدیت 
وصاحب احدی مذارسه ۰ والکاتب الفاشل ستابقا على تجارب ( الفثران 
والصام ) تجرية جديدة هی قصة طويلة جانعة للخیال عن عالم متال 
بعنوان * والدن الثانية > ٠‏ 


فریزد » فى شرم القيادة ستة من ليرا التحطیط ۰ يليهم 
لكل عرفق من مرافق الحياة قي الكمبونة ۰ ويطلق على سکان 
الدينة اسم الرعايا آو الخاضمین ۰ تطرا لالتزامهم الحرفى الدقيق بقائون 
السلوك الصارم الذى يحكم الكبيونة ٠‏ 


وآفراه هذا اللجتمح الخال مطهرون أنقياء قيما یتملق بالجیس ۰ 
ولا پتناولون آى طمام , مهما كان بسيظا بعد منتصف الليل - 


ویترف هسثول سی 


فى الا نتخایات الاقلب 


بى علی اصداز تذاكر انتخابية للآفراد للمشار کة 
أو المؤسمة أو الفيدرالية مع توجیه نحو المرشح 


الافضل - 

ويفسس الحاكم ذلك « ولم ۷ ۰ فضالحنا واحدة ٠‏ والسئول 
السيامى فى موقع سكنه من اخنيار ما هو أفضل لنا جميما ۰۰ قلماذة 
فى مسألة الاختيار المعقدة تلك » ٠‏ 


نضيح وقنتا ال 


وااتامر 


كل عام فى عذه المدينة المثالية التی آفرز نیها سکیتر 
أفكازه وتصوراته على درجة كبيرة من الليونة والرونة وسهولة العتک 
والتاقام ۰ وينجح عادة مهندسو السلوك فى تصضجيع التمط المرغوب ۰ 
وبكافة السبل حتى العنف اذا تطلب الامر ‏ 


وینخد سكبتر من مدینته القاضلة ( والدن الثانية ) متبرا ( لهتدسه 
خر ) فالاطفال يوضعون تحت رعاية الجماعة ۰ ويقل الاعتماد بقدر 


ويرى ذعيم الدپنة المثالية المدعو ( فريزر ) : 
« آن البيت ليس المكان الملائم لتربية الطقل » ۰ 


٠ ويتام الزوجان فى غرف عستفلة‎ ٠٠ 
ويعول المخططون كثيرا على تدهور الروابط الأسرية بما قد يتبح لهم النجاح‎ 
+ قى عملية التربية التجريدية للأطفال‎ 

وأشار سکیتر فى روايته ٠‏ الى أن ما لدينا من أساليب لتشکیل 
الغاس نترك انطباعا بانیم احرار ۰ رغم أن الحرية هجرد وهم « 


- ومع حاول عام ۰۱۹۷۱ كان سكيتر قد من (النظر والتأمل 
السلوك البشری اکثر من ذى قبل ۰ وشجع الجهرد الهائلة الماصرة ال 
پذلت للتحکم فيه ۰ كما طور آفکاره حول ما يسمى بالحرية والكرامة 
ع بعنوان ( فیما وراء الحرية والكرامة ) 
من الجدل واللغط اشترط فيه سکیتر اتباخ البقم 'لبرامج 


وكتب سكير ۰ وفی اسهاب » حول وجود النظام داخل العمل 
أكثر منه فى العالم الخارجی التسم بالفوضی وآغرب عن آمله فى أن يتجح 
علم السلرك فى ازالة هذه الفوارق لصالح نشر النظام + 

وأكد فى فقرة آخری من القال ( أن ما نحتاجه هو المزيد من 1 
ولیس العکس ٠‏ ورفض فكرة قدرة الانسان على اصدار قرارات نابعة من 
ارادته دون خارجية » باعتبارها خداعا بشریا غير عفهوم 

- ویرجم الفضل لسکیتر - دون سواه فى ريادة مجال مندسة 
السلوك البشری التی آصبحت مجالا هائلا نشطا للآلاف من آتباعه ٠‏ وقد 
ب الاكثر طموحا ۰ واستکمل البعض الآخر + 
جاحا ۰ واستمدوا داثها التشجيع من شكيتر قى التحرك 
والعمل فى تغيير سلوك الناس فى كل مکان فى العالم ۰ لا يمنعهم شىء 
من تحقيق ما يرونه من أفكار على حد تعبير ( س ماكونيل ) الذى 
قال 

- ۸ لا آعنقد أ قد حان لحشه كافة الوسائل لسلب حواس 
الانسان سواء بالعفاقير أو التنویم الغناطیسی أو يقن الداواة النفسی الاعر 
للوصول ال سيطرة مطلقة على مسلك الفرد عن طریق الثواب والعتاب » ٠‏ 


۳ 


وكان بتلك يقنع بعض رجال القانون « بامكان تغيير سلوك المجرمين 
السبلك القويم المنوائم مع الجتمع بدلا من العقاب ‏ كايداعهم السجون 
57 


تذييل من الترجمة : 

قكرة تاريخية عن والدن الاصلية التى استلهم منها سکیتر موذجه 
اشال : 

يرجع اسم ( والدن ) تاریخیا ٠‏ الى مصدرین 

أولهها : كتاب للفیلسوف الأمريكى ( هنری داقيد نوریو ) قدم فيه 
الحياة بابسط حقائقها قى بحيرة ( والدن ) بکونکورد - شرق ولآية 


اساشوسیتس الأمريكية ‏ حيث آقام فى أحد الأكواخ فى القدرة ما بين 
۵۰ - 1847 فى عزلة تامة حتى يتفهم ويدرك آسرار الطبيعة التى دمر 
اليا بطاثر من طيور ( البجع ) * 


اثافيهما : متحب ( بیتر والدر ) - الى عرف أتباعه بالوالداوية 
أو الوالداويون ٠‏ وهم فريق من البروتستتانت قدموا فى القرن الثانى عشبر 
من قرنسا ۰ وانخنوا من المدود الغرنسية الايطالية مآوى لهم ۰ وعاشوا 
قى تقشف أسوة بالسيد / السیح ( عليه السلام ) ۰ وخرج من ب 
العديد من المصلحين ٠‏ وعلى رآسیم ( ببتر والدو  )‏ وهو من 
- وقد عبنه البابا الكسندر الثالث داعبا لكتيسة ليون بعد انضمامه للمجلس 
الكنسى عام ۱۱۷5 ۰ وبعد ما لاقاه من قهر واضطهاد بحجة العجز عن قراءة 
التسخة اللاتيتية من الانجيل + 

ثم جاه البابا لیسیشیوس الثالث ليغرض حظرا نهائيا على نشاط 
( بيتر والدو ) وأنصاره الققراه البسطاء وی الأفكار المثالية ‏ وكان 
عفيدثهم تلتقى ماما مع آفكار فیلسوف الطبيعة ( هتری دافيد ) القائمة 
على البساطة والاخلاق ٠‏ 


وقد اننشرت عقيدتهم فى أسباتيا وشبال فرنسا وألاتیا وجنوب 
ايطاليا وبولندة والجر ۰ وقد توجه بعضهم الى روما فى القرن الثالث 
عشر ۰ وتقلص وجودهم فى القرن الخامس عشر واقتصر على فرنصا 
وايطاليا وبعض الناطق المتاخمة للالب ۰ وقد استائروا باحدی كنائس 
سويسرا البرونستانتية ۰ ولم يعترف بهم رسميا حتى عام ۱۹۵۸ ( عام 
صدور رواية سکینر ) ٠‏ وما زالت العقيدة قائية یحکنها مجلس سباءی 
اختیار أعضائه سنويا ۰ 

عن داثرة العارف البريطائية ‏ نسخة مكتبة دار أخبار البوم ٠‏ 

نا 


۷ 


© © الفصل الثالث 


مهندسو البشر 


المستشقيات العقلية ‏ دور النقاهة ‏ السجون 
- دور الحضاتة - مراكز رعاية الصسحة - 
الصانع - المسارح - آللامی - المتتزهات 
العامة المتاجر - هراك الصحة النفسية 
أو حتى فى الشقة المجاورة لله » ۰ 

( هن مقال لكيتيث جودول بعجلة علم 
ان المعاصي ) 


یتزاید الطلب كل يوم على خبرا» السلوك لتغيير سلوك الناس + 
قثرى الآلاف من هؤلاء «تسبابقون فى استخدام أحدث تکنولوجیا تغيير 
السلوك للتاثير فى عشيرات الآلاف من التاس لساب العديد من الؤسسات 
التی تسعى الى تعديل آو تغيير مسلك من تضطر للتعامل معهم من 


التقير + 


حتى ان الحكومة الأمريكبة قد أعدت تركيبة من البرا ا 
مبادی» وأساليب سکینر بينها برنامج خاص بوزارة الدفاع ٠‏ وقد کشف 
احد علماء التفس الشارکیل فى مشازیم وزارة الدقاع « آن الوزارة أنفقت 
عدة علايين من الدولارات فى برامج تغيبر وتعدیل السلوك بخلاف البرامج 
الخكرمية ٠‏ وهی تفعل ذلك بهدف الوصول لافضل السبل للتحكم فى 
السلوك البشرى بغض النظر عن قهم أو ادراك دؤافعه » ۰ 

وفى عام ۱۹۷۵ قام « المعهد القومى للصحة المقلية » بنقییم لظاهرة 
تكاثر برامج تعديل السلوك ۰ وخلص منها الى التوصية ببذل الزید من 


۹ 


الود لاختيار أساليب آفضل لتعديل سلوك اکبر عدد ممكن من عاعة 
الناس خارج المؤسسات + 


وقد استخدمت آجهزة مقدة لحد ما ٠‏ كان أطرفها ما استخدمه 
( مستشفى باتون بولاية كاليفورينا ) حيث تم تثبیت ۲۱ کامیرا تليفزيونية 
الى دعائم متصلة بحاسب آلى ۰ وتولت احدی المرضات المدربات مراقبة 
المرضى من خلال عدسات ت 0 ۰ وفی حالة قيام المريض 
السلك المطلوب منه * كانث تقوم بجذب الزر الخاص به ٠‏ 
ب 


اقب بات 
فيتوى الاسب الآلى عنحه الجائزة من خلال فجوة بالمدار ال 
من مسجل يهنثه بما حقق من تجاح + 

كما قدم اتحاد البحث الاعلامى بكامبردج - ماساشوسیتس دورات 
اتدريبية مستوفاة حول سبل تعديل المسبلك البشرى' ٠‏ شملت اشرطة 
التسجيل والافلام السينماثية ‏ کوسائل ایضاح لتمليم المهارات الختلقة 
فى مجال هندسة وتشكيل السلوك البتری 

حقسرت النورات العشرات من المدرسسين وال 
والستشارین والممرضات والعافلين فى مجال الخدمة الاجضاعيسة 
والاصلاحيات ۰ مقابل رسوم لا تتمدى ۵4۰ دولارا لكل دارس ۰ 

واليك بعقی نمانج السلوك التى تتطلب تدخل غبراه عندسة 
السلوك لاعادة تشكيلها : 


مع اصدار صو 


اميد والمدیرین 


۱ - ولثبدا بالشواذ والمنحرفين جنسيا من الرجال : 
اتضح أن اسلوب ( الصا والجزرة ) هو انجع الاسالیب ۰ وينم 
تطبیقه هن خلال عرض بعض الضور التى تثير الشهوة الجنسية الفا 
پلیها تمريض جهاز المتحرف التناسیل لنوع من الصدمة الكهربائية ۰ یل 
لك عرض صور لنساء مثيرات للشهوة 
0 
وقد طبق هذا الاسلوب على نزلاء سجن ( سومرز ) بولاية 
یکتیکت الأمريكية على عدد من التطوعيل هن الهتمين بالاعتداء جنسبا 
+ ونجع البر نامج ۰ وأحدث تغييرات فعلية فى ثلثى الشساركين 
بة ۰ وقررت ادارة السجن اطلاق سراحهم مقابل وعد هنهم بعدم 
تكراد ارتکاپ نفس الجر. بة ۰ وطلب باقى النزلاء اطلاق سراحهم 
ملائهم ۰ فرفضت ادارة السجن ٠‏ فلجا ثلاثة من هؤلاء الى القضاء 
واتیموا ادارة السجن بمعاقبتهم لمدم المشاركة فى التجربة التى زعموا أن 
الحكومة تطبقها فى السجون على سبيل جنس النبض ۰ قبل أن تبدأ فى 


غير مصحوب بای صدمات 


تطبيقها على نطاق أوسع مع خصومها 


يجد هؤلاء آنصارا بين دعاة الحقوق المد 


وقد لجا تلائة من خبراء اغا 
اطريقة أخرى لعلاج الشمنوذ الجسی ( اللواط ). تقوم على الايخاء 


يت احداغا مع شاة مفتون برجل منزوج بدرجة تهدد 


قام الخبير خلال النجربة بسرد وصف خيالى للقاء مرتقب بين العاشقين ٠‏ 
پتضین السرد شعور العاشق ينوع من الغثبان بمجرد فتح الباب المؤدى 
الى عسيقه ( بيل ) القابع عاريا فى انتظاره + ينزايد الشعور ( بالغثیان ) 
کلما افترب العاشق هن ( بيل ) ٠‏ وها أن يلامسه حتى يبدا فى افراغ 
ها فى جوفه من الغم والآئف على ملايسه , وجسد معشوقه العارى من كل 
ا 


ويزعم خبراء السلوك أنهم حققوا نجاحا قياسيا بقضل هذه الاسالیب. 
فى خفض عدد الشواذ جنسيا ‏ على الآقل أثناء قیامهمسم 


التجارب - 


وغي 


- ظاهرة التبول آثناء اللوم عند الاطفال : 


كذلك برامج هندسة السلوك فى علاج هذه الظاعر: ٠‏ وبالذات 
فی بريطانيا حيث يميل السلوكيون للاخذ بسذهب ( باقلوف ) أكثر من 
( سکیتر ) باعتباد المطاوب تعدیله هو رد الفعل + ولیس الفعل + 


اجریت التجارب على المصابين بداء التبول أثناء النوم ممن تتراوج 
* ولأ قى احداها مهندس الساوك 
ب من الجهاز التناسلى لطفل آثناه تبوله وهو قائم ٠‏ 
* ونجحت التجربة فى ۵۲ حالة من بين 8ه حالة ٠.‏ 

كما نجح خبير آخر فى منع 00 من حالات التبول أثناء النوم التى 
عرضت عليه بغضدل جهاز طريف عبارة عن حصيرة بأسفلها مصفاة مزودة 
٠‏ تدق كلما بلغ حجم تول الصغير ما يملا ملعقة الضاى + 
وبنجاح التجربة اسرعت المؤسسات البريطانية فى انتاج وتسویق 
ذات الاجراس للأعالى دون حاجة لتدغل مهندسى البشر الذين 
أصبح عليهم التفرغ لدراسة آسباب الظاهرة ۰ 


بأجرا 


المصدير 
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© - تقويم السلوك العوج : 


وافتحم رواد السلوك عالم الأطفال التباکسین * طبعا بعد درام ة 
الظروف والموقع ٠‏ والتبهید للتجربة بالتنسيق مع الأسرة النی لجات الیها ٠‏ 
وقد يتطاب الأمر وضع كاميرات وأجهزة تسجيل لالتقاط عيناث من السبلوك 
كن اوقت فير تلم ا 


اعترف ثلائة من خبراه تعديل السلوك فى جامعة أوريجون عام ۱۹۷۲ 
م شاركوا فى بض هذه العمليات بمد تقییم حجم المشكلة من خلال 
جا يتم نسجيلة من عينات عضوائية بالاتفاق مع الأم الثى تقبل بدس 
البدسات والاجهزة فى غرفة صقيرها الشاکس أو حتى حول رقبته 1 


من بي هذه التجارب التى حفقت نجاحا ما نم مع الطفل « بيقر » 
والطفل ١‏ جيف » ٠‏ 

و ( بيتر ) فى سسسن ما قبل دخول المدرسة ۰ ويمكن تلخیص 
مشااسته فی تسه عیوب ؟ 

- اخراج لسانه للاخرین - التلفظ بالقاظ نابية - خلع ملابسه أو 


طلیم 


التهديد پخلمها - رفض ها يطلب منه فى وقاحة + 
أو قذف الأشياء ٠‏ الاعنداء على آخته الصغری + 

وائفق الهددسون هم والدته على آشارنين (1 ) ١‏ « ب ) الآول 
تست هيه عن هلا املك ال «والثانية تمق تشتیعه یکی من اغب ر: 
کنقبیاه از ضبه الى صدرها - 

استغرقت التجربة 58 جلسة ٠‏ زمن كل منها ساعة ۰ اعترفت 
الام بمدها أن الصغير آصبع أقل مشاكسة بعد الجلسة الماشرة ۰ وأصبح 
أكثر ظرفا وامتثالا بعد الجلسة الثلاثين ۰ واعترف القائبون بالتجربة 
بفضل الأم فى انجاحها + 


اما ( جيف ) - فكان فى النامنة * مقيد بمدرسسة للمعذلفين 
عقليا ٠‏ مصاب بالربو والحساسية الجلدية ۰ يءاتى من توبات عصبية 
.قوم خلالها بر کل من يصادفه آمه , مدرسنه أو حنى أصدقائه ۰ وقد اتضح 
أن والدیه فى حالة شچار وخصام دائم ولهبا سجلات فى العیادات 
النغقبسية ٠‏ 


۹ 


وقد دای القائمون بعلاج ( جيف ) البدء بعلاج الام التی اتضح آنها 
تسیل الى العزلة خجلا من ابنها وتصرفاته ٠‏ كبا اتضح أنها كثيرا ما تتور 
وتیدد بانواع من العقاب دون تنقيذ أى من التهديدات ٠‏ 

وأنها تضرب جيف ضربا مبرحا حين تفقد أعصابها ۰ وقد نصحها 
خبراء السلوك بالنقليل من الصراخ ٠‏ والتهديد الاجوف مع تجاهل شتام 
الصغير فترة ثم البده فى نهيه ٠‏ ثم توجيه أوامر قاطمة له بالتوقف عن 
اعانتها ۰ وزجره بشيدة ۰ مع تقبيله أو شمه لصيرها على سبيل المكافأة 
اذا ها أطاع آوافرها ٠‏ ويعد ۲۵ أسبوعا من العلاج بدأت الام تستعيد 
ثتننها بنفسيا ٠‏ وبدأ هو فى الکف تدريجيا عن اهانتها * كما توقف عن 
التبول ليلا ٠‏ وترك علماء النفس الربو والحساسية لخبرا» الطب ٠‏ 

كما عب خبراء السلوك من جامعة كنساس لنجدة آم تشکو من 
تصرفات ابنتيها الطائصتين وطلبوا من الفناتين التعاون معهم بتدوين ثمانية 
من تصرفانهما غير السليمة ۰ مع وعد بمكافآة مالية رمزية ( مليمين ) عن 
کل يوم يمر دون أخطاء ترتفع الى (۱۵ ملیما) عن كل أسبوع يمر دون 
أخطاء ۰ ولا انين بصورة مذملة نحو الأفضل + 

شهرين + منيتا بعدما ب اضطرتهما للعودة ثانية لتطبيق 
البرنامج مرحلة مرحلة حتى کتب لهما الشقاء ٠‏ 


دفعت عذه التجارب بعض خبراء السلوك لوضع برامج ودورات 
تدرييية خاصة لنعليم الآباء كيفية التحكم فى سلوك ابنالهم ۰ حظيت 
بالاقبال والترحيب من الآلاف ۰ حتى اقترح ( و - ب هوكنز ) الاستاذ 
بجامعة میتشیجان ادخال عندسة السلوك على مناهج التعليم ۰ وان كانت 
واحدة من العاملين فى هذا المجال فى تبويورك قد اعترفت للكانب ( بان 
أبداء عؤلاء السلوكيين عادة ما يكوتون أكثر الاطفال مشباكسة وشغيا ) ٠‏ 


> - تبدید القلق عند البالفین : 


وتستخدم طريقة ( وولب ) مع المصابين بداء الذعر من التعابین 
بلسار اليها سابقا , فى التخلص من الكثير هن حالات القلق العصبی ۰ 
وهنا يرى علماء السلوك أن الحديد لا يفله سوی الجديد ۰ فالساك 
اللا ازادى الذی يجد الانسان نفسه مجبرا على الاقدام عليه لا يمكن 
التخاص مته الا بتفجيره ۰ غمشلا المصاب بداء الوسوسة من القنا 
۷ يخرج من هذه الحالة الا اذا عايض ولو نفسيا ٠‏ عالا مليعا بالقذارة ۰ 
فقد پطلب أخصائى علم النقس من الصاب بهوس الجرائيم أن يتخيل 


r 


نفسه زاحفا على قدميه پداخل بالوعة مليتة بالقاذورات ٠‏ ثم يتركه لیفیق+ 
وقد تخاص من عفدة الجرائيم المتسلطة عليه ٠‏ 

اوقد يلجا مهندسو الساوك لأسلوب آخر لتصحيع خلل وظا 
أعضاء الجسم ۰ كتوجيه من تمانی هن « الامساك الزمن » متلا 
حزام خاص مزود بأقطاب كهربية ضاغطة تحدث توعا من التخدير بالعامود 
الفقرى يترتب عليه“التليين التشود ۰ ويتم تدریب هذه المريضة على 
تحريك احد الاززار ۰ واتحمل ضغط الحزام حتى تتعود المدة على أذاء 
وظائفها اليومية - بعد عشرین أو ۳۰ يوما * 


ه ‏ انقاذ الزواج من الانهیار : 

دفع الحباس احد مهندسی السلوك الیشری فى برنامج ( كاميلوت ) 
بكنساس الى القول بامكان تحقيق التآلف العاطفى بين الزوجين ۰ لو آن 
كل منهما قام بمراقبة سلوكه تجاه الآخر عن قرب ۰ واقترح أن يتم ذلك 
من خلال رسوم بيانية يسجل فيها كل طرف على سبيل المثال ‏ عدد 
المرات التى ابتسم له فبها الطرف الآخر ۰ على أن يتم التسجیل يوميا 


ولاڈ أسيوعين. 

وحاول خبرا: اكثر طموحا استخدام أساليب برمجة وتعديل السلوك 
فى انقاذ بعض الزيجات الآيلة للانهيار ٠‏ وقاموا باجراء تجارب لمدة عام 
على دیجتین من هذا النوع فى كنساس ومیتضیجان ٠‏ 

كانت التجربة تبدا بالاتغاق حول برنامج لحماية الزوا علی 
رصد ثلاثة أو أربعة تصرفات حميدة لابد أن يراعيها الطرفان ۰ على أن 
يراقب كل منهما الآخر طوال فترة التجربة مع تسجیل نقطة لصالح المسلك 
السليم على الجا 

واتضح من خلال سير التجربة آن الزوجات عادة ما ترغبن فى تحمل 
الآزواج بعض الاعباء المنزلية بعكس الآزواج الذين لا يريدون من الزوجات 
غير الحبٍ ! 

وعلى مدى عام » وضعت الزوجات ساعات السباق ف المطبع لتسجيل 
كل نماعة تمر دون تصرف خاطىء من جاتب الزوج ۰ كما رصد الأزواج 
درجات مقابل ما يحصلن عليه من حب بواقع : ثلاث درجات ( للقبل ) 
خمس درجات ( للاحضان ) خمس عشيرة درجة ( للمعاشرة الزؤجية 
الكاملة ) ٠‏ 


< 


تست بعدها عبلیات الطرح والجمع على الجانبین لتببان حظ كل 
طرق من الجاع + 

وبعد عام لاحظ خبراء الاسلوك البشري من جامعة میتشیجان الذین 
باشروا تاك التجارب أن المواطف اللتهبة فى بداية الزواج تأذ حرارتها 
فى التذیذب عبوطا وصعوذا يعد شهر السل حتی تصل الى معدلات 
التعامل الیومی الروتینی القائم على الاخت والعطاه ٠‏ 


وقد رقش بعض الازواج والزوجات من الناجحين السعداء بشدة 
لل هذه التجارب مهسا كان التمن ۰ وحتی لا 
عواطفهم . ومشاعرهم تحت الجهر ۰ أو التقییم پلغة الارقام - 


ورغم ذلك اعتبر تدخل مهندسی السلوك مفيدا ولو فى مراحل البرامج 
الأولى والتى تتم خلالها المكاشفة والصارحة بين الزوجین - وحیث يعلن كل 
منهما ببساطة وصدق ما يضايقه من الآخن ۰۰ وما یخمناه منه ٠٠‏ 


مهندسو السلوك يدخاون فصول الدراسة 


وم حوال. عشر سنوات. اقتحم الفنپسلون فی مجالاث الهندستة 
السلوكية الدارس الحكومية ۰ وقام ( شارلز مادیسون ) أسستاذ علم 

ى إجافئسة فلودیذا ت کستفت از رق القصليم - وحده ابتعلیم 
آلاف المعلمين كيفية تعدیل وتغيير سلوك تلامیذهم ۰ 


وثی مدیتة کتساس قامت افوس و انش آند انش ) پاشراف 
( فانس هول ) خبير السلوك ببيع آلاف البرامج حول تعدیل السلوك 
1 به ۰ حتی اکشتفت الاستاذة ( سوزان اولری ) وزوجها 
( دانيال آولییی  )‏ وهما من علماء السلوك عام ۱۹۷ ۰ أن ما یتراوح 
بين 7٠١‏ الى ۸۲۰ من المعلمين پستخدمون الاسالیب الغنية والنفسية قى 
تعديل سلوك تلامیذهم + 


وباخ الحماس ببعض مهندسى السلوك أقصاه حين اقترح الکاتب 
روجر آولرخ ( صاحب مؤلف صدر قى مجلدين عن السلوك ) أن يبدأ 
التعليم الاجبارى فى الثانية من العمر وحتى يمكن زرع التمط الطلوب 
من السلوك فى سن مبكرة للغاية + 

وبالرغم من أن معظم برامج تهثايب السلوك توجه اساسا لعلامیذ 
المدارس فى المراحل الأولى + الا أنه اتضسیع أن يعض اطلبشة المدارس 
الثسانوية بل وبعض خریجی جامعتة ستائفورد كاتؤاء بتلقون ,زوا 
خصوصية على آیدی خبراء السلوك * زبالفات: تلك الخاصسة: بتخویل 


الفاغبين الى درجة أكثر حماثة وانتظاما بأساليب غير هلبوستة + 
فعلى سبيل المثال قدم خبراء السلزك يجامعة کانسساس لاحدى المعلمات 
برنامجا سلوکیا يمكن تطبيقة غلى شكل « لعبة » يلمبهسا التلاميذ فى 
القضل ۰ تقوم خلالها المعلمة بتحديد آحد عشر مسلکا شائنا ومرفوضا ٠‏ 
وتقسم الفصل ال فريقين * تتم بنينهنا النانسسة فى تلافى الوقوع فى 
هنه الأخطاء ۰ وبینها : ر ترك القصد الدراسی ۰ أو الجلوس ۲ 
أو التحدث مع باقى | أنناء الحصة ۰ همسا أو بصبوت مسموع ) ۰ 
يتم بعدها متح الغريق الفائز الجوائز ۰ وعادة ما تكون مجرد -, 
رمزية كشارات النصر ٠‏ آو الخروج مبكرا من الدرسة 
آو حتى مجرد احتلال القاعد الأولى فى قاعات الظعام ٠‏ 

الیر نام الذى نف قى شكل مناقسة ترفيهية نجاحا باعرا فى 
تيذيب السلوك العام ٠‏ وبالذات فيما يتعلق بعدم مغادرة مقع الدراسة 
أثناء الحصة ٠‏ 


وقد اختلف خبراء السلوك حول نوعية الكافأة الى تمنح للقائ 
فى مثل هده التجارب ۰ فرأى البعض الاكتفاء بعبارات ( ۱ 
آى البغض الآخر ضرورة تقديم هدايا رمزية » وكان لايد من 
اجراء 'تجربة لحسم الخلاف لصالح احد الاتجاهين ۰ وأجريت التجربة 
بين سبعة تلاميذ ۰ قنع آحدهم فقط ( بالثناء ) + وطلب الباقون مكافآت 
مادية ملموسة : کالنقود آو الحلوى أو اللعب أو الحلى أو حتى مجرد 
الامتيازات عن الآخرين » كالمساركة فى النضاط الدرسی أذ مغادرة المدرسة 
مبكرا عن زملائهم ۰ 

وشهد مطلع السبعینات جدلا على صفحات جريدة مخصصة لتحليل 
وتطبيق برامج السلوك فى الدارس يملكها اثنان من اساتذة علم التفس 
بجامعة ( ستونی روك ) ينيويورك * 

أوضح الخبيران آن ما تم على مدق كلات سبوات من برافج 
على التلاميذ قد كشف الكثير من الحقائق السلبية والايجابية ۰ فقد 
لاح على سبيل اللثال ‏ أن مهندسى الوك بهمتون اساسا بتك 
التلميذ صبّع عاذثا وديا مهنا ٠‏ ویستجنون من سلوكه : 
الضحك أو التحرك فى الفصل او تحت مع الآشرين دون مراعاة 
امار ۰ وخلصنا من ذلا الى أن الهدف من بزامج تهذيب سنلوك التلاميذ 
الا یفنی آبدا خلق تموذج خامد ضاهت » جامد الوجه شاخص العينين عم ال 
الرقت تبقاة مقلمه ۰ وکانه قد لصق بسادة صمغية بمقعده ۰ ورآیا أن 
ذلك لأيخدم السلية اللينية ٠‏ بل يسامخ فى خلق نموذج سلبی بخلاف 
الذى تتشده برامج تهذیب واعادة تشکیل السلوك ۰ 


ا 
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واختلف معهدا زميل ثالث عو ر دانيال أوليرى ) ۰ فقد لاحظ أن 
هم ما يعنى المعلم هو هدوء تلميده ۰ وحرصه على النظام ٠‏ بینما يرى أن 
قلة الحركة والحرص على متابعة المعلم قد تكون أكثر 


وقد ا مسان بل ( ) بولاية فوئعانا لاسلوب تادر مبنتكر 
لتعليم المعوقين آدى لفصلهسا من الخدمة ۰ فقد قاما برضع تلمية متخلف 
عقليا بداخل صندرق مغلق خال من الضوء والتهوية - باستتناه فتحتين 
لتابعة الارة -فتار والداه ۰ ولا لاقضاه الق آمر يقل الدرس: 
الخروج على شرف وآداب الهنة وأصول التريية !! 

ولعل من الفارقات الطريفة أن يقابل اختراع العلم الآلة پالاستخسان 
من جانب أصحاب الاتجاه الانسانی فى التعلیم باعتبارم ساعد الذارس فى 
تحدید خطواته على ضوء قدراته التى هو أعلم بها من غبره ۰ ولآن فكرة 
العلم الآلى تقوم على تجزئة المملومات. بصورة تجمل من السهل على متوسطى 
الذكاء استيغابها الى جانب قدرته على الاجاية على ما يوجه اليه من 
أسبكلة بسيطة ٠‏ 

بل والاطرف من ذلك أن العلم الآلة تفوق على العام الآدمى 
پاستهلال الدراسة بالقاه تحية الصباح على تلاميذه » مع ذكر أسمالهم ٠‏ 
فى الوقت الذى قد يغفل اتعلم الآدمى أداء هذا الواجب البسيط لسبب 
أو لآخر ٠‏ ما يضر كثيرا بالعملية العربوية + 

وقد لجا أحد علماء النفس فى ينسلقانيسا الى الرشوة لتخقيف 


الضوضاء فى عتابر الوم فى السكن الدأخق + فقرر منح مسة ده 
كمكافاة توزع بالتساوى بين عشرین ظالبا قبلوا الساهمة فى التجربة ٠‏ 
وتعاون الطلبة ٠‏ ونجحوا فى تخفیف الضوّضاء الى النصف ۰ لكنها 


سرعان ما عادت الى سايق عهدظا بعد الفا القائؤه. = ال الزشتوه - 
فاضظر الى تطبيق الحواقز المنوية والاعتبارية المعروفة ( بالط 1 ) فى 
علم النفس فخقت الضوضناء بنسبة ٩۰‏ ۰ وبذلك فشلت الرشوة حيث 
نجح التقدير العنوی ۰ وانتصئ الخلق الكريم الستاصسل فى النفس 
البتسرية على كافة أساليب مقومئ الأختلاق غير القويسة » #اللجرء الى 
ارو 


علماء النفس: یستولون على الجماهیر 
ف الرقت الذى ابدق فيه عد من القائنين بئسة الساول الیشیری 
ترددا فى العمل على تغيير شلوك المجتمع باسره - الخلم الدى طالا زاؤد 
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سكير - بدا البعض منهم بالفعل فى اتخاذ خطوات جريثة فى هذا 
الجتال ۰ اعنی تقتکیل للجننع كله تقسسيا آو ذرض ما يحلو للبعضن 
تسمیته بالتظم الشسمولية على الجتمع ٠‏ وأحد هؤلاء عالم السلوك الأمريكى 
( جاك تورثر  )‏ مساعد مدير مركز مقاطعة ماديسون للصحة العقلية ٠‏ 
وند قام ومعه قريق من لان عالما قى مجال السلولك پاش ال آساليب 
سكيبر الى معظم أرجاء مقاطعة ( ماديسون ) بولاية آلاباما _ 
آلف نسمة ب واشهر معالها مركز الفضاء يهانتسقيل ٠‏ 

تول تورئر وفريقه مهمه تقديم العون والشورة للوكالات والمؤسسات 
التى يلغ عددها فى السنوات التلاث الأولى من المشروع 51 وكالة 
أو مؤسسة ينها : المدارس العامة ٠‏ ودور التقاهة - ودور التخلفین 
عقليا والمحاكم ‏ ومحاكم الأحداث ومراكز الثقافة ‏ ودور الحضانة ‏ 
واللصالح العمومية والقائمين بتنفيذ القوائين ۰ بل وحتى السازل 
كما وقع عقودا مع عدة وكالات نمهد خلالها بتزويدها بمن يتولون تدريب 
قادتها على تعديل السلوك ۰ حتى آخذت محاكم الاحداث بتطبيق هذه 
تشكيل أخلاق الآباء لضمان عدم انحراف الایناه 

وقد زعم تورئر هذا وفريقه أن برامجهم نجحت فى السنوات الثلاث 
الأولى فى الحد من عدد رواد الستشفیات العقلية ۰ الظريف أن البعض 
قد أرجع الظاهرة لاضطرار تورئر لوقف برنامجه الفضاتى للتفسرغ 
لبرنامجه السلوكى بما أحدث شيئا من السكينة * والبعد عن مضاعفات 
حركة التشاط القضائی على الاعصاب !!1 


وقى مشبروع آخر لفرض النظام السلوكى الشامل على المجتيع صدر 
عن جامعة کانساس - معقل الساوكبيل ‏ وطبق فى بلدة لورانس انتقل 
الساوكيون الى الدارس ۰ وأقاموا مجتمعات شبه أسرية ۰ واعتيدوا فى 
تعدیل السلوك على میداً الثواب لا العقاب * 


وفی نطاق هذا البرنامع تم تنفيذ مشبروع حقق انجاحا مذهلا لمحو 
آمية الاطفال فى عدد من الولایات ۰ وقی آواخر الستینات نمث محاولة 
آخری لقيام مجتمع نموذجی تجريبى على غرار مدينة ‏ والدن النانية ) 
الواردة قى قصة ( سکیتر ) ۰ اقيم عق شکل مجتمع سکتی عاثل عل 
بزرعة مساحتها ۱۲۴ فدانا بالقرب من « لویزا » بولاية فرجبنیا ۰ واطلق 
عليه اسم ( نوين آوکس ‏ - ومعناها بالعربية + توام البلوط وقد آشرف 
على مدينة ‏ توأم البلوط ) تماما كمدينة ( والدن القسائية  )‏ الستوحاة 
منها ‏ رعط هائل من الدیرین ا ا لس 
.وثالت: للصحة * ووابع للملایس ٠‏ ومشل مدينة سكينر الشالية لم تكن 


البرامج لاعادة 


۸ 


الروابط الاسرية بتوآم البلوظ تحظی بالاهتمام. الناسب ٠‏ كما قا 
توبية التشء بها عل فساس من اغتداق امتح والجوائز والجدوانز 
التشجيعتة ۰ مع الكت عن المقات ۰۰ 


۰ وكانت قوانیل هجتمع البلوط تنص على تجاعل السلوك غير 
المرغوب تماما ۰ وتشجيع السلوك المطلوب بالمكافآت والشناه ۰ وهراعاة 
بزيادة الاعتسادات المالية لمن : أو ينفذوتها قسرا ٠‏ 


۰ وما آشبه من الأعمال 


هون باعبال ق 
مسح البلاط آر اصلاح منفاع 
غير ااحبية للتفس + 


ین 


وتعد توام البلوط نموذجا معدلا ( لوالدن الثائية ) ۰ ففی الوقت 
الذى كان فيه فریزر اكم ( والدن التانية ) راضیا عن استسلام جسيع 
العاملين فى مدينته ۰ وامتثالهم الطلق للتعليمات * شهدت ( توام ] 
البلوط الكثير من الانقجارات العمالية والاحتجاجات على اللوائع الجائرة ٠‏ 
حتى اضطر المشرفون عليها الى ابعاد البعض متهم تحت مختلف الذرائع ٠‏ 

كما اختلفت ( توأم البلوط ) عن مدينة ( سكيئر ) المثالية بتحجر 
قلوب سكانها ٠‏ وقد اختفی جو القناعة الذى ساد ر والدن الثانية) 
كما اختفى عنصر مساعدة المحتاجين ٠‏ يما دقع نصف سکان المديتة 
الهجرتها بعد أن عجزوا عن نحقيق المواءمة بين الدغل والنفقات ۰ 
اقتصر البقاء على الغامرین من الشباب الباحثين عن اثبات ذواتهم 
من خلال الهام الصعبة ۰ ومهندسى السلوك الذين باتوا بلا عمل بعد آن 
رفض النبابى خدماتهم ۰ ولا ژال مستقبل التوذحبة التى 
امتد بها الأجل الى زمن غير متوقع » مغلفا بالضباب يسيب أزمتها 
الاقتصادية والانسانية ۰۰ شأئها فى ذلك شان باقى الجسعات الشمولية 
التی ترمز اليها فى عالنا المعاصر !!! 


وتبقی بعش الاسئلة + 
ترى اهل جحت ام و اش برش دول 

حسنا ۰ لقد نجحت مثات الحاولات لتتبت أن يعضن الذین تم 
تدریبهم وتاعبلیم فى هذا الجال قد تمکنوا من تصدیل وتشکیل واعادة 


صياغة طباع غرعم من الناس باللجوه للكثير من الاسالیب ومنها تطويع 
السلوك لتطلبات البيئة + 


وقد نجحت مبادی* (سکینر) فى بعض الالات وفتلت في البعض 
الآخر * ورغم ذلك ظلت فکر التاقلم والتغيير النشود 
اللمجتبع باسره طموحا وأملا قابلا لكافة الاحتمالات ٠‏ 
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ف بر لم يكن يحقق النجاح المطلوب يدرجة ملموسة 
الا فى البيشات جيدة الاحكام : مشل المستضفيات والسجون والمدارس 
وحتى فى هذه الحالات اقتصر النجاح على تغيير سلوك يعينه درن سواه 
( كالاصرار على عدم مغادرة التلميذ لقعده فى الفصل ) ٠‏ وكثيرا ما ينتكس 
هذا النجاح بعد أقل من ستة أشهر اذا ما غادروا الاماكن الحاضعة 
للسيطرة ٠‏ كما انها تنجح مع أناس لم ينالوا حظا وافرا من التعليم ٠‏ 
ن الذی يتم عن طريق الحوائز ي 


هذ بالاضانة ال ان تجاح ره لا قی تعدیل إل الود E‏ 
فى تغبیر بعض مظاعر السلوك دون خوافيها ‏ ای ما یمتمل فى عقول 
الناس و نفو, 


وقد أوضح ذلك سکیتر نفسه فى مقاله ( فیما وراء الحرية 
والكراعة ) حين قال : 

٠‏ ان العقل البشری عالم له أبعاده ۰ قد يضطرنا التنقل فیما بيتها 
لاثارة مسائل حساسة أو محرجة ریسا كان من الأفضسل لتا عدم 
اقتحامهاء 

ووثف ( کارل پرایبرام ) أخصائى سيكولوجيا المع بطب جامعة 
ستانفورد بشدة شد سكيئر وأتباعه من السلوكيين ۰ ووصفیم. بحدودية 
الافق ومعاداة العقل والسذاجة والتخلف ۰ پل وصف بعدو الحرية 
والكرامة والمشاعر والقيم الأخلاقية والمنطق ۰ وكل ما بهتدی به العقل 
والتفكير ۰ واعرب برايبرم هذا عن اقتناعه من خلال ما أجراه من تجارب 
على المع بامكان احداث تغيير عضوى فى العقل عن طريق التجارب ٠‏ 


۲ - وغل نحن بحاجة لكل هذه المحاؤلات ؟ : 

وهل نحن حقا بحاجة الى من يقوم بدور الخالق ۾ 
أعنى من يحدد لنا أهدافا لحياتنا وحجما لتطورنا الاجتماعی ۰ بل ويحدد 
لنا ما يراه صالحا لنا فى تقديره هن ثباذح وأطر سلوكية , علينا آن 
تتكيف بداخلها مهيا كان الثمن والتضحيات ؟! 


وان کان ذلك آمرا ۷ فكاك منه ۰ فأى الاسالیب تراها الآفضل لنا ؟1 
كد.آن. السلوك الرامى لخدمة ااناس أفضيل بكثير 
الرامى الى اعطاء البعض الفرصة للهيينة على المعض الآخر 
من خلق الله + 


دان مدل ا 


وفق ما حددته الجماهير ذاث 


المصلحة أفضل بكثير من السلوك المفروض من جائب المصلح الساوكى 
تتفیذا لما تلقاه من أوامر عليا * 

وفى مانتسفیل كان ( جاك تورنر ) يحاول تخفيف حدة مقاومة 
الناس لتنفيذ مشاریمه السلوكية باقتاعهم بان لهم الكلمة الآخيرة فى 
كل الأمور ٠‏ 
ديل سلوك الناس القاثم على تدريبهم على تشکیل متلوكهم 
الذاتية لاشك أفضل بكثير من الأسلوب الذى يتطلب وضعهم تحت 
اراتب ء 


وبرامج. تغبير السلوك التى يتم تنفینها فى وضح التهار دفی 
الأماكن الکشوفة لاشك أفضل بكثير من اختفاء المتحكم وراه العدسات 
الخفية ٠‏ 

وتشكيل. السلوك الذى يلجا الى استخدام الؤثرات القسرية 
غير الحببة لایسکن أن يتم الا على من تنتهك وتهدر حقوقه : كنزلاء 
السجوت والژسسات العقابية + والمعازل العنصرية !!! 


ود اوح ( جيمس ماكو اونیل ) نی ال اموجرة تفیل 
الثواب على العقاب فى تعدیل السلولك حين قال : 

« اذا آردت أن تغرس مسلكا سيئا باحد نزلاء السجون فما عليك. 
الا بالعقاب ۰ أما اذا آردت تعويد الهدف على يعض آنماط السلوك التی 
تضمن له النجاح خارج الاسوار ٠‏ فليس امامك سوى الحوافز ٠‏ 
التشجيع الايجابى والمعنوى » ۰ 


۳ - وهل يمكن أن تتحول الحياة الى مجرد اناء للجوائز ؟ 
يركز السلوكيون على آهبيسة الحواقز والجوائز التشجيعية فى دفع 
نقدم الجتمعات بل والحياة بأسرها * وان كان بعضهم يتساءل عن نوعية 
الجيل القبل الذى سینشا عن صغار اليوم الذین پاتوا بتوقمون مكافاة 
مقابل كل تصرف سليم يؤدونه مهما كان يسيطا ۰ ويتساءل البعض هل 
ختفاء الفضول التقليدى اذا ما ارتبط الاداء الناجح بالجوائز 
ز التجربة جيلا آجيرا ۷ يؤدى واجبا انسائيا مهما كان 
بسيطا , كخدمة البيثة » دون مقابل ؟11 


> - وهل تعديل السلوك عمل مجرد تماما من الانسانية 4 
ليس عدلا آن نصف عمليات تطويع السلوك لرإءمة البيغة بالعمل 
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المجرد هن الانسانية ٠‏ .وقد تحرك الكتيرون من العاملين فى مجال السلوك 
البشرى اساسا بدواقع انسائية كرفع العاناة عن الناس ومساعدتهم فى 
التخلص مما يعيق سير حياتهم من علل ومعوقات عضوية أو نفسية الى 
جانب مساعدتهم على التعرف بقدراتهم آنقاتية على ما يحتاجون اليه 
معلومات ٠‏ وما عم میسرون له من أعمال + 

ورغم ذلك نرى أن الآلاث والاکینات والساعات واجيزة التوقيت 
والازرار ۰ مازالت الآدوات إلنئ بستخدمها مهندسو. السلوك البشری 
اذا ما آرادوا التحکم فى سلوك البشر أو الحیوانات ای التعامل آلبا 
انسانیا مع الآ ولا شك أن شخصية الانسان وهی تحت المجهر 
تفقد الكثير من آدفيتها ٠‏ 

پل واصیح على عؤلاء أن یکتشفوا الزيد من الآلات الأكثر قوة 
والاكثر فعالية لاستخدامها بصورة أوسع وأشمل فى عمليات التغيير 
والتعديل والتاقلم البشری ۰ خاصة ما یجزی مدا عل الجتمعات الكاملة ٠‏ 

وتحند الله , الذى لایحد على مکروه سواه ۰ انیم ماژالوا بعد 
فى بداية الطریق ٠‏ 


HE 


ef 


© © الفصل الرايع 


التحكم فى أمزجة الجماهير 
من حيث اشاعه البهعة أو الاكتئاب 


يمكن التثبؤ بالسلوك او ردود الفعل الذهذية. 
تصرف بتوجيه المخ بيعض المؤثرات 
جوزیه دلجادو خبير الخ 
اجح بعض العلماء فى عدد من الدول فى استغلال تلك البؤرة 
5 بة الحنوية على المخ التی فغبل ( سکیتر ) وتلاميذه تجاعلها . 
فى تشکیل السلوك البشرى بصوزة زيما تفضل سرايقها مما أنجزه 
علماء النفس ۰ 

و من طليعة هولاء العالم الاسبانی الشهير جوزیه دلجادو ۰ الذى 
برآس حالیا معهدا جدیدا للابحات فى مدرید بعد أن قضى سنوات فى جامعة 
( يبل الأمريكية ) * 

وتقوم استراتيجية دلجادو هذا على اجراء تجارب على أمخاخ البشر 
والحيوانات عل السواء ٠‏ وذلك باستخدام مشرط رفيع للغاية ‏ كالا 
يمكن ادخالم فى أى جزء من المع لتمرير الحافز الكهربى أو الكيميائى ال 
الخ ومراقبة النتائج ٠‏ وعادة ما تكون مِنصلةٌ ۰ وقد برع ٠‏ بل 
وتفرد دلجادو .فى مجال تطوير الادوات التشطة للمخ پدرجة تمنحه 
نضل السيق والريادة قى هذا الجال ۰ تطورت .نيلها وبفضله 
هندسة تعديل السلوك من خلال تنشيط الخ ۰ بل وفتح مجالا أرحب 
للاعتمام بما يدور دآخل أمخاح البق ۰ 

والحق أن المع البشری يعد أكير عجائب الطبيعة ٠‏ فهذم الكرة 
التي :زن ثلاثة ارطال بداخل راس كل متا بالغة التضابك وة 
من خلايا الذاكرة والاعصاب, ما يقدر ( بعثيرة مليارات خلية ) - 
ات فقط .ای ما يعادل بنك معلومات بحجم غرنة 
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مسعة - تحیط بها مادة هلامية من الجيلاتين تعمل على تماسك هذه 
الخلايا * 


وق بعضن الامخاع ال شطرین 


(1) شطر لا يعنيه سوی حاجات الانسان الدنیا - أى متطليسات 
الحياة اليومية ٠‏ 


( ب ) وشطر آخر شغوف ومتحفز للمعرفة ۰ أى آن الخ يمسكن 
تقسیمه ال جزء غربزی وآخر عقل ۰ 

زاذا رجمنا إلى العلومات التديية عن الخ أى منذ مثات 
السنين ۰ نجه أله لم يكن أكثر من رابطة ( 
أعلى العمود الفقرى تقتصر مهمتها على تنظيم دقات القلب ٠‏ وعملية 
التنقس ۰ ومع تطور الحياة زادت مهمتها حى باتت تشسمل التحكم فى 
الشهية والرغبة الجنسية والنزعات العدوانية والعاطفية حتى قصر احد 
خبراء الخ الأقدمين مهمة المع قى القعال ( من كر وفر ) والبحث عن 
الطعام ۰ والحب والجنس 

وتطورت دراسات المع ٠‏ وكل ما بداخل جمجمة الرأس من مخ 
ومخيخ ٠‏ وأصبع المع وهو فى مقدمة الراس جهاز التفكير بالخ ٠‏ وأصبح 
الغلاف الدماغى بمثابة مظلته الواقية حتى يفكر ويعمل فى أمان * 

والمخ هو المسئول » بكل خلايا الذاكرة المتوافرة به على مساعدتنا 
على الغهم والقراءة والكتابة والاختراع وحتى الدعابة واطلاق النكات ٠‏ 

ويوجد الغ أسغل الجمجمة على شكل كرة مشطورة تصفين تربط 
ینیما خلايا الأعصاب ‏ وتيدو تحت الميكروسكوب , مثل باروكة الشعر 
الشعشاه - پاستفتاه الومسط - ود i‏ 


الایسر ۰ وقد تجمعت لدى العلماء 0 کل جزه من اللخ 
على الجزء الغاير له من الجسم قى تحديد المواهب والشخصية + 

بن هؤلاء العلماء ( روجر سبيرى ) الباحث بمعهد کالیفود نیا 
۰ وقد تول أن آخرين ارب ية دارا غلا 
أوضاع الخ ۰ وقد أثبتت تجاربهم أن أصحاب الشطر الایسر من المخ - 
وهو الأقوى ‏ يتميزون بسلامة المنطق والهارات الخطابية بسکس اصحاب 
الشطر الایمن ١‏ زدن ” اقة مع تخلف ملموس فى القدر 
على الکلام ۰ كما لاحظوا أن احداث أى تغيير فى مت شطرى الخ يخلق 
بشرا مصابين بالشیزفرانیا - أى ازدواج الشخصية 


£ 


كما نيت أن انشطار المع الى نصفين بالصورة المذكورة مسثول 
بالدرجة الأولى عن قوة اليد اليمنى وقدرتها على الكنابة والعمل ٠‏ بل 
ومستول بنسبة واحد فى كل عشرة عمن يتميزون بقدرات خاصة فى اليد 
اليسرى * 

ولا يزال العلماء عاكفين على دراسة امكان تعديل أماكن شطرى المع 
من باقی الجسم » حتى يتمكن الانسان من تعديل شخصيته الى 
الصورة التى يرغب فيها - 

ويعد تحکم ( شطر ) هن ال فى مختلف آشکال السلوك بتصف 
الجسم واحدا من مم للساکل التى تواجه مهنسی السلوك البقری . 
فلا زالت هناك بعض التصرفات اليشرية خاضعة خضوعا تاما لأوامر الخ 
بالصورة التی وضعته بها الطبيعة داخل آدمفتنا ٠‏ كما آثبتت تجارب 
( روی جون ) الأستاذ بكلية طب نيويورك ٠‏ 

وقد توصل العلماء ‏ على حد اعتراف دیلجادو الى تقاط يمكن 
اعتبارها نقاطا لحدود المح ۰ وذلك من خلال آشبمة اکس ۰ لكن اختلاف 
شکل الرآس - وبالتالى الجماجم والأمخاخ هن فرد لآخر يجعل التجارب 
على المخ كالخوض بداخل میاه المحيط فى حالة احتجاب الرؤية ٠‏ 


وقد سجل العالم السويسرى ( والتر هيس ) الحائز على جائزة 
توبل فتحا فى مجال تجارب الخ * وذلك بتمرير قضيب مکهرب يداخل 
مخ قطة نالمة ۰ قبلت به بادىء الأمر ۰ ثم هبت غاضية فى هياج عندما 
خفضت درجة الفولت ٠‏ 

وتعتید تجارب دلجادو على جهاز يتكون هن يد معدنية ات 
المكهربة أو المفبوسة فى المادة ١‏ المنصطة ٠‏ 
الابرة فى فتحة بالجمجمة ۰ ويمقدور هذه الاداة يالغة الدقة كن انعد 
۷ يزيد سمكها عن فرد من سلك الكهرباء خالية التیار ۰ التحرك داخل 
خلايا اللخ دون أن يشعر المريض بای وخن * 


ويرجع ذلك لعدم وجود خلايا اعصاب . باستثناه القليل جدا فى 
قاعدة المع ويفضل أن تكون الابرة من ذلك النوع الذى يستخدم قى 
الحقن تحت الجلد , فى حالة استخدام مواد كيمياثية للتنشيط ٠‏ 


وقد نجح دلجادو فى اجراء عذه التجسارب على تنضيط ,خلایا مخ 
مرضاه من خلال جهاز ارسال فى غرف مجاورة فى بادیء الامر ٠‏ طور 
بعدما اختراعه لتلقى رسائل عن بعد من خلایا تجاويف فى فروة الراس 
واخترع لذلك جهازا صفرا جدا على شكل ميكروس كوب فى حجم 
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ر الستت 2 عله - يمكن زرعه تحت فروة الرآس باساوب 
خفى ۰ ونجح الجهاز فى تلقی التعلیمات ونقلها إلى المخ ۰ ونقل ردود 
الفعل ازاءعا وأطلق عليه دلجادو اسم « رسائل من تحت الجلد » وق 
طور الجهاز موخرا ۰ ولاتزال التعدیلات جارية عليه ۰ بحيث يتم نقل 
ردود فسل خلایا ال الى کمبیوتر يتولى نقلیسا وفق برنامج خاصی م 
3 آغراضی ال واتشطته غير السوية متسل التنيؤ بنوبات الصرع 
فی وقت مبكر حتی يتيسر احتواء مضاعفاتها قبل قوات الأوان 
5 جادو قد آضاف سة جديدة حراس م 
المعروفة حتى الآن وهی ( البصر والسمع والشسم والحس والتذوق 
وبفضل التوغل داخل خلايا المع آمکن تبدلة قرد من قرود 0 
انتابه الهياج فجأة ٠‏ 

وقد طور ( دلجادو ) مبتکراته لاثارة وتنشيط المح هع تفضب 
الكيماوية على التيار الكهربى ٠‏ واخترع مجسا مزدوجا يمكن بأحد ذراعيه 
ارم صا رو اا و E‏ 
بالذراع الأخرى لتحليلها والوقوف على حجم التغيير الناجم عن ١‏ 

ومن هنا زاد اعتمام العلماء بالمع ۰ وبدأت الدراسات للتعرف عل 
سل تعرس امات و ٠”‏ وتان دران ایی حول د 
السلوك هن خلال تعاطی المقاقر التى توثر على المع من خلال الدم ۰ 
والخ لا يمل الا بالدم ٠‏ وحاجة البوصة المربعة فته الى الم تعادل 
أضعاف مثيلتها فى باقی أعضاء الجسم ٠‏ وقد تم التوصل فى 
الما كان الاك وتان اتا اق 3 


بر للبهجة أو الا کتثاب ا ما يجعلك أكثر تهذیبا أو شجاعة 
واقداما وتحديا للمخاطر ٠٠‏ وبينها ما" يطلق لسان صاحبه من عقاله حتی 
ينطلق فى سلاسة وطلاقة دون تلعتم ۰ بل وبيتها ما یجعلك آکثر اقبالا 
على الکحولیات ۰ أو حتی عاجزا' عن هجرد الحركة ٠‏ 

والیدف. الاساسی من ترکیپ هدم المقاقید_من, جانب العلسباء كان 
يجب إن بقف عبد مساعدة المع على تادية مهامه فى تقل الاحامبیس 
والمعلومات الى باقى أجزاء الجسم أمثال عقاقير : 

( السيروتواين - النورینفرین - الاکنیل كولين ) ٠‏ 

بل ذعب الغرور فرط يبعض العلماه الى افتراض امكان استغلال 
بض العتاقر فى التحکم في سلولة' القادة والزعسا» ۰ كما آعلن 
( کبنیت كلازك ) لرابطة الآبحاث الأمريكية عام ۲۹۷۱ * 


1 


بیج أن عدفه » كما أوضح كان أساسا التحكم فى الساوك 
العدواتى ۰ الذى قد يسلكه بعض القادة والزعماء ۰ لكن آمشال هؤلاء 
القادة كالحكام وقادة الجيوش لا يسعدهم اطلاقا قبول التدخل لتغيير 
أو التحكم فى تصرفاتهم بقدر ما پسعدعم اخضاع مرؤوسييم + 
وحتى ولو أقسموا اليمين على قبول ای نقد يوجه لسلوكهم فى مستهل 
مباشرة هسثولياتهم 

واليك بعض الأمثلة على استغلال المع فى تهذيب السلوك أو المزاج 
على التحو الطلوب باستخدام أحدث الاسالیب العلمية : 


۱ - القفساء على النزعات العدوانية : 

وتجویلوا ال سلوك مهذب » وديع : 

فمنذ آعوام وضع العالم دلجادو خرائظ لمناطق ال ۰ حدد عليها 
المناطق التى يمكن من خلالیا » ویفضل استخدام المنشطات تحویل 
القردة القترسة الى حيوانات أليغة وقد نجع فى ذلك باثارة التواة الحورية 
فى منتصف المع ۰ وتجح بفضل هذه التجارب فى قلب المقولة السائدة 
عن خوف الفار من القط الى القط الذى يتملق الفأر ويداهنه ٠‏ 

3 > 1 ب ج آجراها على الشيران الهائجة ٠‏ 

وقام بتسويق اسداها على شكل قيلم تسجيلى ليقنع زملاه وا 
.يظهر دلجادو فى الفيلم امام ثور مائج ۰ وما أن يتحرك العور تجامه 
حتى يحرك زرا خاصا بجهاز ارسال معين يقوم يتحريك نواة الخ الحورية 
لدی الثور إلى السلوك المرغوب ۰ يتكرر الشهد عدة مرات يترك يعدها 
التور الحلبة مفتوحة دون خوف أمام من يحب التاكد بنفسه من خضوعه 
الثام واستئناسه بعد تزع الميول العدواتية عن منخه « 


وقد اعتبر ( اليوت فالنستين ) خبير علم النفس بجاهمة مي 
نزع عدوانیة التور مجرد لون من" الكك هن مماوس التساط انالرق + 
ولیس بالترویض آواالتحکم فى السلوك ‏ وذلك. بعد مضاهدة الفیلم + 

ورتم ذلك واصل دلجادو تساطه ۰ ونجحت تارب غلا خی 
عشرين عاما فى تطبیق اسلوب تحريك النواه الحورية الدماغية فى 
الثيران والقطط والقرود بكافة أنواعها ۰ وقد توستم فی #طبيق هذا 
الاستلوب للتخکم فى سلوك خیوانات التجارب الصلية : وتفسل قائنة 
نجاحانه ۰ 


(1) تهذیب سلوك ثور هائج فى ١تحدى‏ مزارع اسبانیا حتى یتمکن 


3 


من العیش فى سلام مع باقى القطيع بعد أن صدر قرار باعدامه لهياجه 


الشسديد + 


رب ) كما نجع فى كبح جماح مختل عقليا داب على الاعنداء بالضرب 
على افراد آسرته ٠‏ 

وجا العالم (روبرت عيت) بجامعة تولان ليلة علمية آکتر تطورا 
نتمتل فى تزويد المصابين بالعدوانية بأجهزة بآزرار تساعدعم على التحکم 
فى دشساعرعم العدوانية والتخفيف من حدتها ٠‏ 


فى 


كما توصل ( فالهايم امباخ ) الاسناذ بجامعة ( برلين الحرة ) 
الى ما يفيد زيادة عدوانية ذوى النزعات العدوانية اذا ما ددهم 
بمنشسط كهربى ۰ وأكد أن متشطات المع لا مبرر لها فى حالة علاج الرضی 
العدوانیین ٠‏ اتقق معه على ذلك العالم دلجادو بتجربة اجراها على قرد 

» ذادت عدوانیته - من خلال المنشظط ‏ بالنسبة لجمیم أ 
القطيع , ياستثناة [ 

وقد توسع دلجادو فى تجاربه بتوفير منطقة للتجارب على الطبيعة 
بامتداد بل فدان بجزيرة برمودا ۰ حيث أطلق العنان للقردة بعد ان 
حقنها بمنشط تحت الجلد ۰ وجاءت النتيجة مذهلة ۰ اذ دبت الحياة 
والحركة والصخب فى المنطقة بعيدا عن كل مظاهر العدوانية ٠وخاص‏ 
ك الى ضرورة توفير البيئة الناسبة ٠‏ ومراعاة التغاير والاختلاف 


الطبيمي من قود ار * 
وقد لاحظ علماء الاجناس اختلاف مخ الانسان عن باقى الخلوقات» 
اذ يولد الانسان بسخ قاصر بعيد عن التضوج ٠‏ بدلیل عجز الصغير نعدة 


آشهر بعد خروجه الى الحياة عن القيام بای تصرف مفهوم بخلاف الرضاعة 
اجتهن :با ی عن و تضرف معبومع ر 
والتبول والتبرز وتحريك الاطراف أو اصدار بعض الأصو 


وخلص مولاه العلناء من ذلك لاستبعاد عناصر الوراثة ۰ والعاکد 
من اكتساب الانسان للمعلومات والهارات الختلفة من خلال الادراك الحسی 
يفضل حواسه الخمس ٠‏ 

لکن هل توصل العلماء لاقراص یمکن أن تزید من هدوء السئُولین 
او تقال من حدة الواجهات العنيفة ؟ لا زال ذلك متعلدا لتنوع الأسیاب 
والدوافع وراء السلوك العدوانی الراد تهذیبه ٠‏ 

بدات التجارب على الفثران ۰ وكان سم الفار اسهل الطرق 


A 


للتخلص من اللثران العدوانية ۰ آما اصعبها ۰ فكان تحويل الفأر الهائج 
الى آخر أقل عدوانية بحبسه عدة ساعات يوميا لمدة قد تصل الى ۱۷ يوماء 


كما توصل العلماء لعقار اطلقوا عليه اسم ( الکارباکول ) يحقن به 
القثران تحت الجلد للتحولرا الى قتلة لباقی الفصيلة ۰ كبا توصلوا لعقار 
آخر محبط افعول الأول اطلقوا عليه اسم ( الأتروفين ) وهو مكون من 
نترات ائیتیل ؛ وهو قادر على نحويل الفغران المفترسة الى كائنات مسالمة 
غير ضارة ٠‏ 

ويتحرك الخبراء بحرص شديد فى اسستخدام هذه العقاقير مع 
بنى البشر ٠‏ ویقتصر استخدامها حتى الآن على المصابين بداء السلوك 
العدرانی ٠‏ وبالذات داخل السجون والتکنات الحربية ٠‏ 

وآعرب (هاینز ليمان) خبير علم النفس بالكلية الملكية ف مونتريال 
عن مخاوقه من آثار هذه العقاقير الخقضة للعدوانية على باقى أنشطة 
العثل البشرى ٠‏ اختلف معه ( بيرى لندن ) الذى اقترح التوسع فى 
استخدام هذه العقاقير ۰ ووضع جرعات منها فى مياه الشرب لمان 
هدوء الجمامير وامتثالها اقادتها وزيادة شعورها بالقناعة ينصيبها 
فى الحياة ٠‏ 

ولعل من المفارقات الطريفة ما أبداه البعض من تحفظ حول احتمال 
قیام السلطات » وبالذات العسكرية » فى وقت ما باضافة العقاقير 
المضادة التى تزيد من عدوائية الناس لياه الشرپ أو ملح الطمام ۰ 
أو حتى نشيرها فى الهواء لضمان سهولة تحريكهم صوب الهدف النشود 
نسغه أو مقاتلته خاصة وان العسكريين عادة ما يفضلون تاجج روح 
القتال بين رجالهم عن الوداعة ودماثة الخلق + 


القلق او التخلص منه : 

لقد آتار دلجادو النعر لدی احد القردة باثارة شبکیته بحافز 
مکهرب ۰ وادرك من التجربة أن تخفیف القلق بالحافز الكهربى لا يصاح 
لبعض مناطق المع ۰ بل وقد یقف عقبة فى سبیل العلاج * 

هذا فى الوقت الذی نجح آخرون فى دغدغة المع بالتیار الکهربی 
اللقضاء على القلق ۰ اطلق الروس عل تجاربیم اسم : ( النوم الکبربی ) * 
بینما اطلق علیه لامریکیون اسم : ( العلاج الکیربائی لتنويم الدماغ ) + 

ویطبق الاسلوب فى البلدین باستخدام أربعة اقطاب كهربائية , 
نصفها فى الجبهة ۰ والتصف الآخر خلف الأذنین ۰ وقد نجع الدکسور 


وه 


( بول روزنتال ) استاة علم النفس يجامعة تکساس بسان أنطونيو بهذا 
الاسلوب فى علاج حالات القلق على مدى خمسة أيام فقط ٠‏ 

وقد شهد العقدان الأخيران طفرة هاتلة فى اکتتساف العقاقير 
المهدئة ٠‏ وأقبل عشرات آنلايين من الناس فى العالم الغربی على استخدام 
هذه العقاقير التى تشسبه المتتتروبات الروحية فى مفعولها ٠‏ وقد نجحت 
بعض العفاقير الاد قعالية فى بعث الطبانينة فى قلوب مرضی الأمراض 
العقلية ۰ وباتت العقاقير التى تخفف من التسعور بالوحدة والا کنتاب 
والقلق زادا يوميا بالنسية للبعض وبالذات المرضى الذين لا يعانون من 
آدران عضوية , وهم يشكلون پا الترددین على العيادات الطبية ٠‏ 
ومعظمهم من النساء فى سن الياس ٠‏ أو التلاميذ الذین يخافون الأشباح 
أو الظلام أو الذعاب الى الدرسة از عيادات الاستان + 

وقد آفردت صحيفة نيو انجلاند جورنال الطبية التخصصة 
صفحاتها لبحت حول علاج الصغار بالمهدئات هزيلة المفعول * قالت ان 
مفعول هذه الهدثات يتضناءف بفضل الشعور بالثقة فى الطبيب المعالج + 
رغم أن مفعولها الحقيقى لا يتعدى مفعول التهام قطعة من السكر !! 
رقد لجا البعض لاستخدام آلة معينة لتسجيل ومنابعة درجة 
وحددوا لذلك اربع درجات هی : البيتا ‏ الالفا ‏ الثیتا - الدلتا ‏ 
وتضيز الأولى بموجات ۰"( وومشات الخ السريعة ) ( أكثر من ۲۸ درجة 
فى الدانية ) ٠‏ وتتراوح دورات الثانية (ما بين ۸ الى ۱۲ دورة فى ان 
وما دون ذلك يدل فى طاق المرحلة الثالثة * وتيدا المرحلة الرابعة 
اذا عبطت دورات الخ الى آريع دورات فقط فى الثانية ٠‏ 

وقد أجمع العلماء والخيراء على أن جز المصاب بالقلق على آسنانه 
حتى اندهيرها آحد مظاهر الرض للالوفة ۰ واکتصافها من جانب المريض 
قد پساعده على بعض التماسك والمقاومة ٠‏ 


۳ ب حالات الانفعال الزائد » والاكتئاب : 
تعائنُمض الناس من الاكتقاب نقيجة ها يتمرّضون” له من “اننا 
محبطة فى حياتهم ٠‏ ویعانی البعض الآخر الاحباط بشكل مزمن ينشر 
آلکابه بن الاخرین < 
والواقع ,اتنا ,جمییبا نمانی فى وقت ما فی حياتيا من الاجباط 
.٠‏ تماما كما نشنمر بلحظات من النشوة او السسعادة طال 


آو الا 
عمرها ام قصر + 


ويهتم لاطباء فقط بالصابین بالتذبذپ ابرضی. ما ین الجالتيف - 
خاصة اذا ما كان حدوثه يتم بصورة ملحوظه ۰ ويرجعون الظاعرة 

الات افراز ١‏ 
الاخصائیون على علاج, حالات آلا 
وان يلك E‏ حول RR‏ لطت" وك 
مأ يزّدى عتف الصدمة لتكسير عظام الوجه ۰ وقد اختفی ذلك تماما 
حالیا بفضل التوصل للعقاقير التى تؤدى لامبترخاه العضلات ٠‏ الى جانب 
استخدام مواد التخدیر ۰ وقد تجحت هذه الأسالیپ فى تخليص المريض 
قورا من الاکتثاب ۰ يظل بعدها طبيعيا عنة آشهر وان كان لها آقار 
جانبية اصابة المريض بالتشبوش لمدة آبسبو 
وأخطرها فى ظهور شخصية جديدة نفتقر للمرونة والاتزان العقلى ٠‏ 

وسرعان ما توص تل الخبَرّاه لعشرات ‏ الخففة لحالات 
الاكتئاب ۰ صخيخ أن مقعّل بعضها قد لا پحس لکن مفعول البعض الآخر 
كعقاد ( الامبرامیی ) كان سحریا ۰ ول يقل آثرا عن العلاخ بالضدمات 
الكهر بائية مخ التخلص من عیوبها وَمْضَارَهًا - 

ولعل من اعجب المصادقات أن يكتسف الما عذج طبيقياً ا 
پوفر حالة من الامتتقرار النقسی تجمل 

نا من الاسویاه ۰ 5 
أملاح الصودیوم والامو ني 
اادریة فى ادخالها فى صناعة العقاتر خشية عدم تحقیق الربع ۰ وذلكة 
بسیب توافرها فى میاه المیون والاباد ۰ وعندما قررت الحصول على 
هذه القلویات لاستخدامها فى انتاج القاقيرٌ للقت مامتا هویلا من 
الزبح یعادل عشر امثاله فى غیره من العقاقيرٌ المزيلة للاكتئاب + 


وقد ربط الباحثون بين قلة عدد التزددین على العيادات النفسية 
قلية فى مدينة الباسو يتكساس لتوافر مأدة ( اللثيوم ) في مياهها 
وعيونها المدنية التى تجذب الراغبیل فى العلاج ۰ حتى اقترح (ناثان كلين) 
الاستاذ بمستضفى روکلاند بنيويورك ضمان توفي نترات اللثيوم 
والغلوريدات فى میاه الشرب. التاحة للأهالى لضمان خلق مجتمع سوى 
بعيد عن التقلبات العاطفية المرضية ۶ 


هذا فى الوقت الذى توصل العلم والملماء لعقاقير شافية للحد من 
الاتفسال 


ثد کستاز « (امفیتامین » المدی الوم بقضل دخول 
وب فى ترکیبته ۰ وقد قرروا أن بقنصر اللجوء اليه على الحالات 
الخطررة حفاظا على سلامة الجهاز العصبی الرکزی + 


۰ 


> - مثيرات الشهوة الجنسية ومعبظاتها : 

اكتضف ( جيمس اولدز ) عالم النفس وخبير الغ بمحض الصدفة 
أن هناك مناطق بالمع مخصصة لاثارة الرغبة والنشوة الجنسية ۰ ففى 
احدى تجاربه على القتران بجامعة ماكجيل ۰ اکتشف أن هناك ( نيها ) 
هالا پداخل المع به بؤرة معينة تتعلق باثارة التعة الجنسية ۰ ونجع من 
خلال توصیل هذه البؤرة برافعة مزودة بتيار كهربى فى تحقيق التصة 
الجبسية للفتران التى لم تتوقف عن الضغط على الرافعة ‏ محققة المتعة 
الجنسية ٠‏ آلاف الرات استمرت التجرية ۲۱ يوما كانت الفثران خلالها 
تتوقف لحظات لتناول الطام أو الشراب او التماس ٠‏ تمارس يمدها 
الضغط البتع على الراقعة + 

اختلفت ردود الفعل لحد كبير مع بنى البشر ۰ فقد قام آحد آفراد 
غریق العالم ( اسبانی الأصل ) دلجادو ۰ بتجربة ممائلة بين قلائة عن 
عرضئ الصرع : فتاتين صغيرتين ۰ وصبی فى الحادية عشرة ۰ أسغر تمربر 
القطب الکهرب بمنطقة التعة فى المع على افراز درجة عالية من السعادة 

لبهجة * حتی عرضت احدی الفتاتين الزواج على المعالج ١‏ 

وتمنى الفتى لو تحول الى فتاة ليطلب نفس الطلب !۱ 

وقد اوحت تجربة, ( جيمس أولدز ) لروبرت میت ( تولان ) 
باختراع جهاز يلتف حول, الوسط مزود! بازرار متصلة ببؤر اللذة 
ة الجنسية فى المع البشری ۰ وأخرى متصلة ( قرن آمون ) 
فى الدماغ ٠‏ فانضع أن الأولى تحقق النشوة الجنسية ذاتيا حتى فى 
حالة عدم وجود الحب. او مس الاعضاء أدى الضغط على البؤرة 
الثاني للمور بالغثيان والرض ٠‏ 

والواقع أن الانسنان لم یکف غن البحث:عن'مثيرات الشبهوة الجتسية 
خاصة المصابين بالمجز الجسی من الرجال والبرود الجسی من التساه 
وقد تصحهم ( آوفید ) فى کتابه « فنون الحب » بالاكثار من تناول 
الخار شین عدد من فاتحات الشهية الجنسية ٠‏ 


الأفد كدق" الغلنأه من -متخاطر عقار الهلوسة ( ال سئ دی ) وكذلك 
العفار المستخلض'شن اللبلاب لما لیما من آثار . 
رال من. المفبارقات الطريفة التی 4 
الکو نجرس الأمريكى آن ERS‏ ره ی سوه 
من خلال أبحاث تمولها اليزاتية الفيدرالية لاثنين من آشهر العقاقير ذات 
المفعول الاکید ف تحقیق الاثارة الجسبية هما : عفارر۱ الدريا 1-008۸ 
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واكتشفه البروفسور مردريك جودوين أثناء اجراه تجارب لشفاء عرضى 
الشلل الرعاش - باركنسون ٠‏ وقد اكتشف العالم أنه يساهم فى زيادة 
هرمون ( الدويامين ) المهيج للرغبة الجنسية فى البؤرة الخاصة بها فى 
رام 

ویمحض الصدفة أيضا اكتضف العالان الايطاليان : ( جیان جيسا )- 
ر آلیساندرو تالیموئت ) من خلال تجارپ آجرياها لحساب معهد القلب 
والرئة بالولایات المتحدة حول علاح اضطرابات التسوم وحرارة الجسم 
أن التوليفة الطبية التي اطلقا عليها اختصارا اسم (PCPA)‏ 
بی سی بی ايه ساهمت بدرجة غير متوقعة فى زيادة النشاط الجنسى ندى. 
الانسان والحيوان معا : 

فقد حركت مكامن الرغبة الجنسية لدى مريضة تعانی من السرطان» 
كما دقعت الأرانب والقطط البيسة فى أحد الأقفاص لممارسة انس مما 
دون توقف ۰ 

اکتشف بعدها العالان من خلال دراسات مکثفة اجریاها بجامعة 
کاجلیاری بايطاليا أن عقارعما يؤدى لاحباط منعمسول هرمون 
ردی لزيادة مفعول الهرمون 


قاما بعدها بانتاج عقاقير منشطة لكل من الهرمونين لتحقیق الطلوب 
من اثارة او برود جسی * 

واعترف ( ایرنست آبيل ) فى کنابه حول العقاقير والسلولذ أن 
المقار الشار اليه  )۳0۳۸(‏ ير الشهوة الجنسية پشکل 
لا ارادی لدی الذکور من البشر والحیواتات على السواء * 
د - تغيير النظام الاجتماعی : 

کشفت التجارب أن الفردة + تماما كبنى الیشّر . تمائی من التفرقة 
الاجتماعية ۰ ولا ترفض ای قرصة مواتية لازالة الفوارق الطبقية ۰ فهى 
نتعود داخل مستعبراتها على احترام الفوارق ۰ ویلتزم كل منها لحد 
كبير بخدوده ۰ ويعرف لمن يتوجه لطللب الطعام أو الجنس ٠‏ بعكس كبيزهة 
الذى یحق له أن يطلب ما يثماء من الطعام والنساء دون معارضّة ۰ 

وقد لاحظ ( ريتليف يلوج ) بمعهد « ماکس بلانك » للعلوم النفسية 
بميونخ أن ردود الفعل ازاء الندخل باقطاب مكهزية لتحريك الخ تختلف 
عن قزد لآخر حسب مکانته الاجتماعية وحسپ جبسه ( ذكزا کان آم 
آنقى ) !1 


ا 


كما أجرى دلجادو تجربة مثيرة على مجموعة من القردة لاثيات أهية 
الفوارق الطبقية ومفعولها ٠‏ فقد وضع القردة ( لينا ) فى 


عرتبة قرد من 
الدزجة الرايعة قى آحد الاتفاص ٠‏ فقبلت بالهوآن ٠‏ 


ترد على الاعتداءات 
المنكرزة علیها سوئ مرة واحدة قى فقام برفعها ال 
مكانة قرد من الدرجة الثانية ۰ فقامت بارتكاب ٩۷‏ حادث اعتداء ضد 
الاخرین حون مبؤزر او استفرّاز واشتخ < 


كما اتضح من خلال تجزبة آچریت بمرکز ( بيركس ) أن الانات 
لا يمنحن آنفسین طراعبة سوی لمن هو فى موقع القبادة أو الزعامة ٠‏ 
حتى ولو كانت من الزعامات الصناعية القتعلة التى يتدخل العالم باقطایه 
لبر في توا 


القصور 
جربة بخفض التشاط 
۰ وجاءت النتيجة مذعلة 
اذ كف ( على ) تماما عن الاعتداء على زملائه لدة ساعة التقوا خلالها جميعا 
حوله فى آمان ٠‏ فقد بعدها الوخز الخی مفعوله فى غضؤن ۱۲ دقيقة 
غاستعاد .( على ) مکانته واستأثف عدوانیته لقبوزءلاؤه كما كانوا فى 
إركان القفض. الذئ يستائز لنفسه بقلفيه ٠‏ واصل بعدها فز 
التجربة بربط اناء الطعام المقدم لعل بزافعة منسقة لنضاط الح 
ببؤرة العدوان على الآخرين + لاحظ باقي القردة أن الضغط 
للرصول الى الطعام يؤدى لخفض عدوا 
تدعی ( الزا ) برقع الرافعة عشرات المرات لترویض ( على ) بعد أن أدركت 
الربط بين الرافعة وعدوانية الرّعيم ٠‏ وبذلك حققت نرعا من التعايش 
الشلتى فی. السافيق: 
ترى كم ( الزا ) توجد بن بی البشر ؟ از بسدنی آخر هل نقدر 
لو آتبحت لنا فرصة وادراك ( الزا ) على تحريك أزرار الميكروويف المتصلة 
خینا الاكبر ) ورجال شرطته للحد من عدوانيتهم ؟ لکن من يضمن 
1 ( الاج الاکبر ) وینسف آمالنا با عو وعساسوه من 
الضوابط والازرار الخاصة بهم + بل وریبا نججوا فى استغلالها فى فرضص 
"لزید من القبود على أمزجة وأفكار الآخرين لضمان اذعانهم وخضوعهم 


الراقءة 
2 الّعيم ٠‏ فتطوعت قردة ذكية 


نماذج آلية - روبو 


نجع دلجادو قی بعض تجاربه البکر فى خلق نماذج من الحركات 
الآلية ۰ فقد جمل ثورا يدور حول نفسه على شکل داثرة * ثم يحرك راسه - 


ويرفع ساقا ۰ ثم يدمدم كمواء البفرة ۰ الطريف أن الثور أعجب يا 
وتحركاتها فكررما منة هرة ٠‏ واجبر, دلجادو على سماع موائه مئة مرة + 


كما نجع نفس العالم ۰ مع رفاقه » فى تطبيق آساليب الروبوت 
- أو الانسان الآلى - على البشر ۰ وجعل احدى مريضاته تحرك راسها 
وجسدها بطريقة من يبحث عن شىء ما * ویسژالها عما تفعل كانت تجيب 
دون آن تدرك أن ذوافعم سلركها ترجم لتیار کهربی انطلق باحدی 
بؤر مخیا ٠‏ الهم أنها تماسکت ۰ وبدت اجاباتها معقولة مغل : 


- « انتی أبحث عن الخف تحت السرير + أو - « لقد سمعت ضجة 
واحاول معرفة مصدرها » آو - « لا شیه ۰۰ اننى آعانی من القلق ٠‏ - 


وقد نجع دلجادو نجاحا عائلا فى تحريك القرود فى فترة وجینة 
بالقياس للاسابيع الضتية الطويلة التى استغرقها تعليم الحمام تشکیل 
الرقم ثمانية + والتی لا تضاعيها ذن تحت الصعوبة سوى تحر يك الحيرانات 
بيط عضلاتها بحزمة من الاسلاك محيطة بخلايا الأعصاب + 


نجح دلجادو ببساطة فى تحريك النواة المحورية الحمراء فى قردة 
تدعى ( لوسى ) بقضیپ مكيرب ٠‏ فأوقفت كل نشاطها المألوف ٠‏ وغيرت 
بر الرسومة على وجهها ٠‏ ووجهت رأسها جهة اليمين ٠‏ وسارت فى 
ان الى أحد الأعمدة ٠‏ ثم قفزت فوقه لتعود ثانية الى الأرض * وتلتحم 
بباقی الفضيل فى ود ملموس ۰ بعد شحنتها من العدزانية فى 
عض قرد مشاكس عنید !! 

5 ثانية ۰ وكانت ( لوسى ) تکررها بصورة 
* وبعد عشرین آلف هرة تحول التحرك الوجه ال 
بالتسبة للومی التی اصبحت + بنجاحها ۰ حیوانا 


ومن بضعة اعرام تشر العالان ( روث وادوارد بريشر ) تفاصیل 
بشبرة لنحويل حماد الى كان آلى , ساب وزارة الدفاغ الأمريكية ٠‏ 

مؤسسات تعديل السلوك المهمة ونفذتها تحت پند ( سری 
- ورفضت بشاة الاعتراف بالقيام بها أصلا عندما ستلت عن 
+ نير العالمان تفاصيل المشروع ( السرى لتغاية ) قى مجلة ( هاري ) 
الامريكية ٠‏ ويمكن تلخيصه قى : « تم ارسال حمار قى رحلة فردبة لمسافة 
عشرة آميال من الاراضی الجبلية الرعرة بفضل أساليب اثارة المع ٠ ٠‏ 
وقد نفذ الشروخ بالفعل ‏ كما روى العالمان : 


بعد تثبیت قضیب مکهرب فی آحد مناطق اللدة فی مخ المار - 
(نطلق بعدما سعیدا للغاية التشودة لا يمتعه سهل أو وعر من الطر 


البعسر - ۵ 


باستثناء مفاجاة غير سارة واحدة ٠‏ اذ أدت أشعة الشمس لقلب عدسة 
لارؤية المستقيمة متصلة بالأجهزة المزود بها الحمار لعنقل القائمين على 
التجربة أى انحراف مفاجی» عن الطريق المرسوم ٠‏ 

بالطبع لم يفطن الحمار لما حدث ٠‏ وظل ينطلق سعيدا بقضل تحر 
مواطن اللذة فى المخ حتى وصل ال منتصف الظریق - وبالتحديد ال 
محطة فرعية جهزت مسبقا لمواجهة هثل هذا الاحتمال ۰ وفی محطة 
الطوارىء تم عکس وضع العدسة القلوپة عاد پعدها الحمار - عبر نفس 
الجبال والوعاد الوعرة منعیدا - ال حبت انطلق - + 


عرض اشوخ فى فیلم تسجيق على المسيكولين بالبنتاجون وفق آحد 
تصوص العقد مع الشركة المنقذة له ۰ وقد اعترف أحد خبراه علم النفس 
ممن شاهدوه للعالمين ( بریشر ) ائه آثار شعورا بالاحباط لدی البعض ٠‏ 


والیك. بعض التجیارد 
معينة : 


۱ - قطع الآواعر والروابط الأسرية وعل رأسها تعطیل غر 
ويشترك فى هذه الغريزة جمیع الثدییات * وبيتهم بتو الانسان ۰ 
فقد نجع دلجادو ۰ بتطییق أساليب تحريك مواطن بمینها فى ال 

فى ل الق زود زا الت م ي ان وع لن 

تجاهله لمدة عشر دقائق ۰ ظل خلالها يناجيها باكيا جتی اضطر لقبرل 
أحضان وقبلات أم يديلة لم تبخل عليه بالحب 
والتجربة رغم بس‌اطنها ۰ وبدائيتها خطيرة ۰ ۱ 

الشمولية الرامية لتفتيت الاير والروابط باستغلال التقدم العلمی + 

والعروف آنها تسمی بلا كلل لانتزاع الاطفال فى سن مبکرة لخلق ما تشاء 

متهم » من نياذج بتبرية تحقق اعدافها البعيدة وع داسها عزل الافراد 
بقدر الامکان حتی يسهل اعادة تشكيلهم وفق الانباط المطلوبة 
القبلى أو الجباعي أو العائل يشسكل خطرا ۰ اذ لا تقوی اعتي الدكتاتوريات 

على اختراقه الا بالعنف والقهر ۰۰ اذا عجز العلم !!! 


التى طبق فیهیا نفين الإسلوب لتحقيق اهداف 


الأمومة : 


تنذر بمخاطر 


۲ ب القفياء على صلابة الرآى أو تليين الدماغ « باللغة الدراجة ٠»‏ : 


اکتشف الانسان منذ آلاف السنين توافر عناصر تؤدى الى الهلوسة 
فى نباتات بعينها كعائلة ( الصبار ) وغيرها من الثباتات الشوكية ٠‏ وا 
استخدمت هذه العناصر فى تولیف مشروبات الأحلام ۰ وتحشير الأرواج 
والطقوس الدينية والحفلات الاجنة ۰ 
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وتؤتى الهلوسة مغعولا سحريا على خلايا المع الذى يفقد توازنه ٠‏ 

وفى ربع القرن الاخير نجع العلماء فى توليف مجموعة من العقاقير 
بیکن باستخدامها تغيير ما بداخل أمخاخنا من اتجاعات وافكار ٠‏ على 
اكيب المقار للعروف باسم ( ال س دی ) الذى یتحلل, في 
الیاه ۰ وعو عقارللهلوسة ذو فعالية ناسفة ٠‏ ويمكن بفضل اذابة ما يزن 
رطلا منه فى مستودع للمياه بمدينة كبيرة اصابة الملايين ولو مؤة 
- بمختلف الامراض النفسية ومن بين هذه العقاقير ما يساهم فى تشتیت 
العقل وتشویش الافكار ٠‏ وفقدان الاحساس بالزمن - ففى عام ۱۹۷۰ 
أجرت احدى اللجان القومية دراسة لحساب وكالة المخابرات الامريكية على 
شريحة من البشر دون علم منها ۰ وأدت التجارب لوقوع حالة انتحار ٠‏ 
وقد بدآت ادارة الحرب الكيماوية هنذ سنوات فى انتاج وتخزين 
یعرف باسم ( بى زد ) لاستخدامه وقت الحروب ٠‏ وأبرز صفات هذا 
العقار , مفعوله الفعال فى الانحراف عن الهدف أو ما يسمونه فى المخايرات 
« بالعجز المطلوب » ٠‏ 
۲ - التحكم فى الشهية أو التعاس : 

جح دلجادو بمتشطات المع فى تحويل القطط الى حيوانات تهبة 
تاكل ما يجعلها من حيث الحجم أقرب الى الدببة كما نجج فى افناع القرود 
بالعزوف عن الوز ۰ طعامها المفضل + 

واقترح ( ناثان كلن ) خبير العقاقير النفسية امكان التحكم فى العقل 
بما يقضى على حاجة الانسان للتوم - باستثناء ساعات الليل الحالكة حيث 
تتعذر اارؤية - واقنرح أن تقل ساعات النوم بالتسبة لجتود الخيالة عن 
۴ ساعة ٠‏ وطالب العلماء بالسمی لنزع مواطن غرائز التوم أصلا من 
المخ حتى تتوافر مليارات الساعات الاضافية تكفى لزيادة الانتاج ومواجهة 
تحديات العصر - لكنه يبدو قد تسى أو تناسى تحديات تزجية وقات الفراغ 
المتزايدة نتيجة وفرة المخترعات العلمية التى وفرت الكثير من الوقت ٠‏ 
ونزعة الناس الى الاستمتاع بمتعة النوم ٠‏ 

ولا شك أنتا سنسيع فى المستقبل عن تعديل تشاط المخ بتوصيل 
الراد الكيماوية عن طريق الم بدلا من تحريكه بالاقطاب المكهرية باعطة 
التكاليف وغير المحبية لدى الكثير ٠‏ وسيقتصر المجوء البها على حا 
القسر والاجبار ٠‏ خاصة مع تزايد الیل للاستعانة بالأقراص البديلة 
والأساليب غير الباشرة فى تعدیل السلوك كوضح الفلوريدات فى میاه 
الشرب ۰ وهم فى ذلك لا يدركون خطورة امكان استغلال عذه الوسيلة 
فى وضع المهدئات أو الثبطات للهمم لاحتواء الثورات أو الاضطرابات أو 
حتى مجرد عمليات الاحتجاج البسيطة على مظاعر الظلم !! 


داس هذه ١‏ 
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ولا يستبعد اطلاقا آن تضاف مواد أخرى لزيادة الفهم والادراك عشية 
الحملات المعائية المكثقة لاتجاه أو منتج أو مرشح ما ۰ ومهما کانت الآراء 
حول العبث بما يدور داخل أمخاخ الئاس ٠‏ فستظل التجارب. لتضخيص 
الأمراض لتیسیر علاجها حوضع ترحيب هن الجميع ٠‏ 

فقد حقق العلماه تجاحا مذعلا بقضل تجارب الم قى اكتشاق المقاتيح 
التى قد تؤدى لعلاج الخطير من, آمراضی الم : كالجتون والشلل 
الرعاش ( بارکنسون  )‏ اسم مکتشفه بل وتلك التى يمكن 
التنبؤ بوقوع نوبات الصرع لاحتوائها قبل فوات الاوان ۰ سنظل كل هذه 
المحاولات موضع ترحيب ٠‏ شأنها فى ذلك شان منح الموشكين على الموت 
آقراصا تمنحهم بعض الراحة آو السعادة أو حتى الهارسة 
المرضى عقليا مهدئات شديدة الفعول تساعدهم على ممارسة درجة 
لحد ما من الحياة ٠‏ 

ویحذر العلماء من الاكثار من تعاطی العفاقير الخفقة توت خوفا 

بن مضاعفاتیا عل الدی البعيد ٠‏ الى تتمتل فى الحد من 
الخلق والابداع بل ور السل وقسادة الشیارات * حتی قراس 
المخفضة للمدوانية ,يحذر الغلماء من آخطارها المتمثلة فى خفض الطموح 
والاقدام والقدرة على الخلق والابداع ٠‏ 

وينادون بقصر التجارب على متشطات الخ على الحالات التى ترجی 
ينها فائدة مع اشتراط موافقة من تجرى عليهم مسبقا ٠‏ باعنباد ما غير 
الك عدوانا على حياة وسر 


او منج 


الافراد ٠‏ 
كما يحفي” العلماه” بشيدة: من التوسع فى -استخدام الأجهزة المنشطة 
للشهوة الجنسية التی تؤدى لتحقيق النشوة دون شريك لا تعنية من 
اتجاه الى العزلة عن المجتمع - وفقدان للعواطف الانسانية الطببعية ٠‏ 
وقصر استخدامها على خالات الضرورة القصوى 

وقى هذا الصدد كتب البرت روزئتال محرر الشتون العلمية مقالا 
طريفا قال فيه : 

١م‏ يعد بعيدا عن الخيال امكان تحرك الأشخاص وبداخلهم بعض 
الجنسية وقتما يشاءون ۰ وكذلك التعاس 
فى حالة الرغبة فى انقاص الوزن فاهيك 

غفة لام أو المحركة للشسجاعة فى ساعات الخوف 

ا اذا ما لاج الخطر » 

وختم الكاتب مقاله الطريف متسائلا : « ترى هل ستحل هذه 
الأجيزة ذات الازرار مشاكل الناس ٠‏ ام تراها ستتحول هع هرود الزمن 
مى نفسها الى متسكلة عويصة بداخل جسد الجتمع تستوجب حلا فعالا ۱۱! 


HR 
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© © الفصل الخامس 
تغيي الشخصية 
( لابد من تغییر اساليبتا أحيانا لتصديل 


السلوك الى التمط المطلوب ع ٠‏ 
- عالم النفس كوارتون - 


نا قى الفصل السابق ال بعض محاولات تغيير السلوك بصورة 
نفرد هذا الباب لاستعراض محاولات بعض العلماء لادخال 
تغیرات جذرية على بعض عناصر الشخصية ۰ ويفضل بعض العلماء بده 
عمليات صياغة شخصية الفرد هنذ ولادته حيث القرص آکبر والتغيير 
أيسر ٠‏ فالطفل يولد يعقل بن حيث الحجم بالنسبه لجسمه لا يتحكم 

قا فى سلوكه ٠‏ حيث تنحكم خلایا الوراثة لحد كبير فى تصرفاته بل 
وتكوين صفاته العضوية ۰ كما مع تقدمه فى السن فى قواه العقلية 
ونتساطه الذهنى ٠‏ ولا ينشط من هذه العناصر منذ ولادته سوى الجزء 
الخاض بوقاية النفس - وحظل معظم مخ الولید آشبه بكرة من الشسمم 
فى حاجة للتشكيل وتأوى هذه الكرة بداخلها المليارات من خلايا الأعقصاب 
التى تتلقی المعلومات من خلال الحواس الخمس لتضغطها وتخزنها ٠‏ 
ولا تبرح هذه الخلايا مكانها من المع ۰ لکتها تنبت فروعا عمو وتتكاثر 
اقى خلايا المع حين يبدا همارسة مهامه ۰ وريما يضم 
ذلك خ مخ الوليد على التفكير ۰ وتقتصر لعدة أسابيع على کل 
ما يضمن له مجرد البقاء على قيد الحياة ۰ حتى قدرات الابصار والتركيز 
والتمحيض نظل مشوشة. فى الشهور الاول ١‏ فنراه يبتسم لأ جسم 
يشسبه وجه الانسان سواء كان قناعا أو راسا لدمية ٠‏ 


3 


ويبدو أن هناك فترات فاصلة فى تطور حياة البشر بدا بقدرة الصغير 
غير العادية على قبل انماط بعينها من السلوك دون سواها + 

ديرى ( بنيامين باوم ) خب عام النفس التعلیمی بجامعة شيكاغو 
أن أفضل سن لاحداث تغييرات جذرية فى معدلات ذکاه الاطفال هی قبل 
يلوغ سن الرابعة * 
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محترفو التطبيع : 

يعتقد بعض كبار العلماء آنه بالامكان طبع السلوك المطلوب فى أذهان 
الصغار ٠‏ ويؤكدون أن ما يتم طبعه من أطر ونماذج للسلوك فى سن مبكرة 
بتعذر تعديله مع تقدم السن ۰ ويرون ذلك ممكتا بالتسبة للحیرانات مح 
بعض التحفظات ٠‏ 

ققد اضطر عالم الاجناس الاسترالى كونراد لورنزو أن يجعل من 
نفسه كائنا متحركا لبكون أول من تصنادفه البطات الصغيرات قور خروجها 
من البيض ۰ وقد نجع فى اخراج أصوات أشبه بأصوات البط ٠‏ والتحرك 
مثله حتى انطبعت صورة البطة الأم الكبيرة له فى أذمان الصغيرات + 
فتبعنه دون تغكير آینما ذهب - اوأسرهن بالتجمهر وله كلما نادى عليهن 
مقلدا صوت البط ۰ كما نج العالم ( هاری عارلو ) بجامعة وسكونسن 
فى طبع صورة صناعية للقردة « الآم » فى أذهان مجموعة من القردة حديثة 
الولادة پتمشل فى دمية من المطاط الناعم مزودة بتدى صناعی ٠‏ كنا 
اقتنعت القطيطات آلوليدة بان القثران حديثة الولادة التى حبست معها 
بداخل قفص واحد اخوة لها ۰ واستطاع اثنان من علماء جامعة مارنارد 
التحكم فى قدرة عيون القطط على تمييز الاشکال فى الشهر الرابع من 
اعبارها ٠‏ كما جدد عالم النفس ( فیلیب جراى ) الفترة الحاسمة فى 
طبع السلوك فى أذهان الصغار من بنی البشر ما بين الأسابيع الستة 
والاشهر الستة الأول من أعمارهم + 

وقد نجح ( چون موتى ) فى اجراء عمليات على المخنلين ( مزدوحی 
الجنسية ) من الاطفال قبل بلوغ ۲۷ شهرا ٠‏ وذلك کی تتوافق الأعضاء 
التناسلية الظاهرية بما يقابلها داخل الجسم من غدد وهرموثات تناسلية ٠‏ 


او( جون مونی ) هذا خبير فى معهد جون هوبکتز الذى اشتهر 
پجریه من جسراحات ناجحة على البالغين لتغییر الجنس من آنثى 
وپالعکس + 

ويرى ( جون مونيه ) أن المهارات اللغوية من الامور اليمة التى 
يمكن تطنيع البشر عليها منذ الصغر ۰ يتفق معه فى ذلك جوزيه دلجادو 
- أسبانى الاصل - الذى اعترف بانه تعلم اللغة الانجليزية :وهو فى 
العشرين من عمره ٠‏ ولذلك لم يتجح فى اخفاء لكنته الأسبانية بعكس 
أبنائه الذين تجولوا صغارا بين الدولتين * فخرجت لغاتهم ظليقة بلا لكنة 
هتا وهناك ۰ 

امهم ,انیم أجسعوا على تشبيه العلم فی الصفر بالنقش على ۱ 
س من حيث ثباته وتعذر محوه ۰ 


ويحدد ( بورتون وايث ) خبير شئون الاطفال بهارفارد أنسب سن 


للتحكم فى قدرات الصغير الذهنية والاجتماعية والعاطفية بالفترة ما بين 
الثماتية والثمانية عشر ( ۱۸ شهرا ) , الأولى من حياته ٠‏ وهی الفترة التى 
یبدا فيها مغادرة المهد لاكتضاف اللغة والأشياء حوله ٠‏ 

وقد اقترحت ( البانور لاکی ) خبيزة الاطفال قصر عملية تطبيع 
الشخصية وتشكيلها على النحو المراد منذ الصغر على النساء باعتبارها 
غرقة اقرب وی واف کت أن من بحن الا ی له سوم 
تظرر شختصية الصغير بنجو لافث للتساهمة فى وضته فى القالب المظلوب 
خن تكاتب آلامرة 

واقد اجرت كلية الطب بجامعة نيويورك تجربة على تطبیم الستلوك 
وتشكيله على التحو الراد على عشرين اما لتوام 

بدأت التجربة الثى استمرت ثلاث سنوات عندما يلغ التوأم أريعة 
آسابیع فقط ۰ وتمت تحت اشراف + ی تيئالتف ) دعت الامهات 
للاکثار من الحدیت مع آطفالین لتشجیمهم على تقلیدهن ۰ وفی عام ۱۹۷۷ 
شرت سح ( تاتشود ) انر شاب ا المتخصصة کشفا میا 
توصلت اليه ببحض الصدفة الباحثة ر جون دینیشی ) بجامعة 


يفيد امکان التأثر فى شخصية المرء وصو بعد جدين فى رحم آمه ۰ وذلك 
من خلال فصيلة معينة من الیرمونات ۰ وکانت الباحفة تجری تجارب 
على توليفة مركبة من الهرمونات لاستخدامها فى منع الاجهاض فادت لولادة 
آطفال بتمتعون بقوة الشخصية والاسنقلال بالقیاس لنظراتبم ۰ الهم ما هی 
الشخصية التموذجية الطلوب من العلماء أن بتدخلوا لطبعها بنفوس 
صغارنا ؟ 


طرح دلجادو وغيره من كبار العلماء على أنفسهم هذا السؤال ٠‏ 
واقترح أن تكون شخصية سوية محبة لاطبيعة وللناس وللسلام وللمعرفة 
حتی تستحق كل هذا العناه - 
خلق شخضیات مهزوز 
اتضح أن الشخضية التی يتم التدخل فى تحدید معالها منذ الصغر 
یسهل استمرار اتغديلها 0 وتوجییها ۰ وقد استخدمت عدة 
آسالیب علمية حديثة على الشباب يدخل آحدما فى نطاق برامج أغسيّل 
المع ۰ وقد مولته الحكومة الأمريكية وتم تنفيذه فى.ولاية فلوريدا تحت 
اسم « العقاقير » ٠‏ واستهدف اعادة تأهیل مدمنى تعاطى العقاقير ٠‏ 
نجح البر نامج فى تخلیص الشباب من ادمان العقاقير ۰ لكن الثمن 
اك مت نكن ل لك RE‏ ردنا سنا اف 
من طبق فیهم بعد عزلهم عن عائلاتهم وأصدقائهم وعالهم الخارجي 


آل 


بكل مميزاته الاجتماعية ٠‏ وبعد خفض مکانتهم الى أدنى معدلاتها ۰ وتأثر 
نظرائهم فيه ٠‏ وانتهت التجرية بظهور نماذج أكثر تطرفا بعضها اميل 
الى الصرامة والبعض الآختر أميل الى الحديث عن الحب وطیب الخلق 
والاعتماد كلية على المجموع ٠‏ ومراعاة رغباته ٠‏ وقد تعمق ارتباط أحدهم 
برفيقه حتى صار پلازمه كظله اینبا ذهب بسا فى ذلك دورات الیا 


وحول نتيجة التجربة قدمت خبيرة بشمال شاطىء میامی تقريرا آمام 
مجلس السيوخ الأمريكى اوضحت فيه أن هؤلاء عندما يعودون لحياتهم 
العادية عادة ما يكونون أكثر عدوء! واستقامة ۰ وعادة ما تكون ازياؤعم 
أكثر هنداما بعد أن قصوا شعورهم المرسلة ٠‏ وتخلصوا ثماما من تأثر 
العقاقر ٠‏ وها كان يصاحبها من مظاهر غير عادية ٠‏ كالجلوس کالأصنام 
طوال الوقت !! 

لكنها رأت فى الشخصية الجديدة شخصية اکثر آلية كا 

8 ا عن الزملاء ذاخل الفصل وخارجه ٠‏ وبالاقبال على مبارسة 
التجسس على بعضهم ات بصورة تعید للأدعان ما كان 0 از 
من ارساب فى الانيا * ۰ 
ا على البر نام ٠‏ 
استخدام الكهرباء قى تغيير الشخصية : 

پمکن تسقیق تغیرات بعيدة المدى فى الشخصية ب 
الحافز الكهربى بشرط وجود اخصائى ٠‏ ويمكن للاقطاب 
فى أماكنها من المع دون آل ۰ ويرى دلجادو أن تغييرات ب 
آن تطرأ على الشخصية : کالیل الى العزلة 


ويمكن تعدیل هذه التغييرات. بوضع الحافز فى شبكية العين كما 

مم ا * وقد کے (رويرت میت ا تولان بالتعاون مع 
( شارلن موان ) فى احدات تغييرات دائمة فى بمض الصفات الظاهر 
ريض مصاب بالشستوذ الجسی ۰ لجا فى ذلك لتتشبيط خلايا اللنة بالخ 
تم عرضا عليه فیلما يمارس فيه الجنس طبیعیا بين رج 
زادا من تنشبيط خلابا النشوة الجسسية بالدماغ قبل ان 
نفس الفيلم للمرة الثائية ٠‏ 

ولم يكن الرجل الى آدمن الخدرات ٠‏ والذی يعائى من غضب مزمن 
قد مر بتجربة لمارسة الجنس الطبيعى حتی ذلك الحين ۰ فنجح العلاج 
فى تحريك غرائزه ۰ وأبدى رغبة فى الاستمتاع بهذا اللون من الجدس 
الذى لم يالفه ٠‏ وقرر الطبیبان اثمام العلاج ٠‏ فقدما له بائعة NA‏ 
تولت اغواءه . واستدراجه حتى حققت له النشوة التى لم يعرفها من قبل ٠‏ 


وامراة ٠‏ ثم 


ضا عليه 


۷۲ 


واستمر العلاج حتی اعترف ينقسه أنه قد غير مساره الجسى الى المسار 
الطبيعى ۰ وبات يعاشر النساء 


جراحة مخ والشسخصية الجديدة 
عرفت الجراحة كوسيلة لتغيير الأشخاص منذ القدم لجأ اليها 


الشرق الأوسط لاخصاء عبيدهم ۰ وتحويلهم الى أغاوات يكلفون بحراسة 
الحريم ٠‏ 


وقد نجع العلماء فى عصرنا هذا فى ادخال تغييرات من هذا النوع. 
على الشخصية من خلال اقتطاع أو احراق بعض خلايا المع ۰ وبما أن المع 
هو الجزء الوحيد السئول عن تحديد معالم شخصية الفرد ۰ فقد أضبح 
تعدیله أو اعادة نسكيله أول خطوة نحو تعديل أو تشكيل هذه الشخصية ٠‏ 


وقد نجع العلماء حالیا فى توفير عقاقير ومواد كيمائية تحل محل 
- فالاخصاء مشلا يمكن تحقيقه بدون جراحة هن خلال تعاطی 
يض عقاقير مضا آنتجت فى الانيا تحت اسم ( سيبرو تيدين )۰ 
آفادت آبحاث أجزريت على الحيوانات أن نفس العقار يؤدى لضمور غدد 
الجنس الثانى ٠‏ كما اتضح امكان تحقيق الاخصاء من خلال تدمير يعض 
خلايا المع التعلقة بالجنس ٠‏ 

وقد نجحت جراحات المع التى نجرى على المرضى عقليا فى احدات 
تغيبرات هاثلة على الشخصية المستهدقة تتعلق بطريقة التفكير والسلوك 
والمشباعر ٠‏ وتسيى بالجراحات النفسية أو جراحات الجهاز العصبی ۰ 

فقد اكتضف الباحثون من خلال التجارب على القردة آن تدمير بعضی 
الجزء الأمامى من المع تؤدى لحدوث نوع من 
( الزرجنة ) ۰ استغل العالم البرتغالى ( ابجاز مونیز ) هذ الأبحاث 
فى اجراء E‏ جته على عرش النجاح ٠‏ 
۰ انتشرت بعدها جراحات الخ على نطاق واسم + 
واجربت على الآلاف من ضحایا الحرب المالية * وطورت لاقم 
اک من ال اج نها دون زلف ره الراس اكتفاء 
بجهاز صغير لالتقاط الآلياف هن موقع فوق مقلة الءين ‏ حتی كان 
( والتر قريمان ) بجامعة جورج واشنطن يجرى عثيرات الجراحات فى 

ع ساعات يوميا ٠‏ وحققت من الزایا الللموسبة الكثير من العجب 
لاعجاب ۰ فقد قضت تماما على التوتر رالا ۰ والميل الى العتة 
وبفضلها غادر الات مستشفیات الامراض ۱ عائدين لاسرهم ۰ 
ولکنها خلفت بعض الآثار الجانبية التی لا يمكن تجاعلها , فالبعض قد 


vr 


أصيب بعجز عن الحركة ۰ والبعض الآخر أصيب بدرجة من البلاعة ٠‏ كما 
أصيب البعض بدرجة من التحرر من القيود الأخلاقية فتصرف فى انفلات٠‏ 
كما أدت لفقدان البعض الآخر لقدراتهع على الخلق والابداع والذكاء ٠‏ 

وقد أجريت دراسة فى أغسطس ۱۹۷۰ على نتائج ٩۳‏ جراحة 
أجريت اللمصابين بامراض غقلية تبين 'متها : اختفاء معظم الاعراض التی 
آدت الاجزاء ‏ العدلية + 

كالتصرف اللا ارادى ۰ وتسلط الاقكار والوساوس على شخص ما - 
الكنها خلفت مضاعفات ۰ كما اضافت وزنا"آضافيًا د ۱۷ نخآلة ٠‏ 


وعئیدت الاقمشينات عبوطا حتادا فی معدلات جراحات الخ + 
ویرجع التتبب اساسا لاگتشناف مهدات آشد مقعولا ۰ واکتشتاف 
العلاج بالصندمات الکهربا 

قى الستتینات تشنظت هتلام الجراحات "مرة آخری - اوذلك بفضل 
نظوير بض المدات واتتکبالها ۰ کنشد الراس ۰ والشازظ الدقيفة 
التی ینکن ادشالها لاعنأق سميقة داختل المع ۰ والتوصل لتکنيك آکثر 
ههارة لایتطلب تدمير انسجة المع أثناهء تعدیله ۰ والتركيز على آهمیسه 
الاطراف والجوارح وتاثيرها على العواطف والشاعر بما بير استغلالهًا 
فى عنلیات التغديل ٠‏ 

واليوم نتم عمليات تشکیل المع والشخصية من خلال جراحات يتم 
فيها اشتتصال بعض الخلایا ٠‏ واحراق البعض الآخر بزرع آلة أو حقنها 
بزیت الزيتون ۰ أو زراعة حبوب مشنعة تنفجر شحنتیا لنسف موقع 
ممتن ۰ کذلف تعس اشتفة اللیزر لشف بعض الخلایا - اوتحقیق 
التشديل الطلوب بنا "قد يعيره ذلك آخیانا من 'متساءلة قانوتية ٠‏ 


الى الانباه عن نجاح جراحات خفض معدلات القلق المزمن أف بعض 
الحالات وقد حقق آلبریطانیون فى هذا الجال نجاحا قياسيا مشهودا ٠‏ 
ققد أجرى فريق واحد هنهم أكثر من مائتى عملية ادى نصفها تقريبا 
ال تحقيق تعديلاث ملبوسة فى شخصية من أ عليهم * 

وقد افر احد قضاة لانکشنایر اباجرا» جراحة بالمخ لمختلس بغد أن 
تبين أنه مصاب بشهوة لا ارادية للعب القمار دفعته لسرقة الال العام * 
واحدت قرار القافی غنجة فى بريطانيا ٠‏ وعارفسه اللاین من عواة 
القمار ۰ فاضظر لسنحب قرازه * 
ت التجارب آن عمليات استثصال اللوز عند الحيوانات 


9 


وقد انب 


Vs 


تزيد من شهوتها الجنسية حتى ان القطط الذكور التي أجريت لها حاولت 
مبارسة الجنس مع كل «ابة من ذوات الاربع !! 

وقد أذى تدمير البروتين اغبت لايا الاعصاب بالخ الى زيادة العنف 
لدی من أجرنيت العجارب عليهم ۰ وأكد مالم النفس هولدن من خلال دراسة 
متارنة لنتائج الخات من جراحات المع النی أجريت افى .ولايات ‏ وسط الغرب 
الامريكى آن استتصال 'أجزاء كثيرة امن المع اتؤدى حتما لتغييزات فی 
الأمزجة والعواطف ٠‏ وتزید من التقلبات البفسية والعقلية ۰ ولا زالت 
التجارب 'التى. أجرزيت على آعناق ستحيقة من الخ الخقض عدوانيسة بعض 
الافراد أو الخد من توترهم . مشار جال واعتمام ٠‏ 

وقد لجا العلماء فى بعض الدول کالکسيك والیابان وفرنسا 
والداننازك والولايات :العخدة للحد .من العف من خلال تدمير أجزاء من 
اللوز باعتبارها بورة العواطف لبی الانسان ۰ بیتما اختار پعض علماء 
الیابان الحد من السلوك العنیف باستخصال اجزاء من البروتين الثبت 
للاعمتاپ ٠‏ 

ویروی ( لويس جولیون ویست ) اشهر جراحی المع بجاسة 
کالیفورتیا بلوس انجلوس قصنة مثيرة حول مضيغة دابت على مصولة 
انار بعلل فراپییها كن لودمت مدي الأمراض العقلية عسدة 


5 ۰ وقد حقق الجراح ( قرنون مارك ) خبير 
المخ ببوسطن نجاحا قیاسیا فى اجراء جراحات مبائلة لخفض العتف ۰ 
وبالذات ذلك الرتبط بحالات التشتج التى یمانی منها مرضی الصرع ٠‏ 
وأشهر اتلك الجراحات جراحة اجراها لمريضة عبرها ۲۱ عاها ۰ كانت 
تقوم خلال نوبات الصرع بالاعنداه على الآخرین من الغرباء ۰ وقد عدات 
كثيرا يعد استتصال جزء من جهازها اللوزی ۰ وسبع الها بالاقامة وسط 
أعلها فى مسکن الأسرة ۰ والتردد على الكنيستة ۰ واجتازت الامتحانات 
العامة ينجاح + رغم استمرار علاجها كمريضة نفسية ۰ وشعورها 
بالاحباط ٠‏ وعزونها عن عواية العزف على الجيتار » أو المشاركة فى 
الحوارات الثقافية ٠‏ 
كذلك نجحت عملیات استفصال أجزاء من الجهاز اللوزى قى تهدئة 
النسائيس ٠‏ وقد لاحظ ر( تیفان شوروفر ) الاخصالی يبعهد 
التكنولوجيا فى ماساشوسيتس أن قروده بات بعد الجراحة أقل عدوانية 
وأكثر ودا مع البشر بخلاف القطيع الذى تنتمى اليه ۰ وقد أدى عجزها 
عن التأقلم مع القطيع الى عزلتها اجتماعيا حنی هجرها الجميع لتموت جوعا 
أو تقتلها الضوارى !1 


ول 


وقد اعترف هذا الخبير ذاته بفشل عمليات استتصال اللوز لعلاج 
البشر من مرض الصرع ٠‏ وقدم لذلك تجربة مؤلمة أجريت لهندس نايغة 
لعلاجه من الصرع بعد فحوص أجريت لعدة أسابيع ۰ ويعد موافقته هو 
واسرته نجحت الجراحة هى تخفيض حالات التشنج الرتبط بنوبات 
الصرع لد أربع سینوات بعد اجراه الجراحة ۰ لكن نسوبات الصرع 
لم تتوقف بل زاد علیها اصابته بدرجة من التضوض الذعنی واضطراب 
التفکر والخلط ۰ وقد اشطرت آسرته لاستشا آخر هن واشنطن: 
وانتهت التجربة بفقدان الهنضدس لوظیفته وزوجته يسيب حالة 
الاضطراب التى آفقدته حتى القدرة على رعاية نفسه والاضطرار للعيش 
ملقلا بين الستشفیات + 

وما زال الجدل محتدما حول جدوى جراحات المع ۰ ونجاحها فى 
اعادة تشکیل السلوك أو تهذيبه ۰ فالبعض مثسل ( آورلاندو آندى ) 
بجامعة السیسبی يرجع الاوك غير السوى لانسجة غيل سوية فى الخ ٠‏ 
وبعجز الجميع عن اثبات ذلك ماديا لتعذر تصوير الاطراف بالخ باشعة 
اکس +. كذلك يتعذر التمرف على ما يدور بداخل المع البشرى من نضاط 
من خلال الاقطاب الكهربية التى تزرح بفروة الرأس * الهم أن ای تعديل 
على الخ يتم من خلال الجراحة عادة ما يكون نهائيا ٠‏ لكن هل تعد 
المبررات كافية لاقتحام مبلكة الخ ؟ أم يكفى قصرها على علاج الرضی 
عقليا أو الراغبين فى احداث تغييرات فى شخصياتهم أو من يعانون آلاما 
مبرحة بشرط وضع ضوابط ۰ كموافقة الأقارب من الدرجة الأولى ٠‏ 
وم‌اجعة لجنة متخصصة لكافة جوانب الحالة ٠‏ وحتى لاينطلق الجراحون 
بغير ضوایط لتعديل آمخاخ الناس اسستجابة لاموائيم أو حتى اذعانا 
لأواهر حكومية جائرة ضد مناوئيها بحجة اختلالهم عقليا ۰ و 
لا تستعمل الجراحات النفسية بعیدا عن أهدافها الأساء 
المجتمع من الانجراف آو الخلل 


HR 


© © الفصل السادس 
كيف يصبح الانسان أكثر مرونة 
وهايلية للتشكيل ؟! 


اذا ما قدر لامريكا ان تسقط فی آیدی 
نظام شمولی < فيجب أن يكون كناتويها الا 
فى السلوك ٠‏ ورئيس شرطتها على دراية 
وعلم بكل المعارف ء عن جزاحات ال وان 
البشرية + 
فى شهادة امام الکونجرس 
عالم التفس الامريكى بتير بريجين 
والواقع أن أعمال الشغب التى شهدتیا السنوات الأغيرة » ساحات 
الجامعات , ومعازل السود ٠‏ الى جانپ المظاهرات التى خرجت تنذر 
بالرب فى فيتنام » قد شجعت علماء النفس على التوصع فى أبحائهم من 
أجل التوصل لاسلوپ اکثر تحضرا للتجكم فى سلوك من يفلت زماميم* 
وقد توصلوا بالفسسل لعلاج علمى مقبول يسام فى تهدثة المنفنتين 
من الناس - 
ولاروس فضل السبق والريادة فى هذا الکشف الذى اعتبر بمثابة 
وصمة عار لتصر استخدامه على التشقین أو النامضین للحکم دون سواهم 
وتقو فکرته على عرض الشاغبین على طبیب یتولل پدوره ایداعهم احدی 
الصحات النفسية لفحص قواعم العقلية - 
وقد اتهم استاذ کندی يدرس علم التفس بكلية الطب بجامية 
کولومبیا البريطانية , الروس فى شهادة أدلى بها مام لجنة الامن الداغل 
جاس الشیوخ الامریکی باصاية خصومهم داغل السجون بضمود فى 
الخ آو تخلف عقل من خلال متحهم جرعات مضاعفة من عقار ( الریسبرین) 
الخصص لعلاج التوتر العصبی الحاد ۰ 
وقد عبر ( سبیرو آجنیو ) تائب رئيس الوا بدقة عن 
مخاوف آمریکا من هؤلاء المنفلتين ۰ واقترح أن یکون الحل « ابعادعم 
عن مناطق التجمعات البشرية بقدر الامکان « حتی لاتؤثر أفكارهم + 
وآنماط سلوکیم فى ثبط الحياة التبع » + 


۷۷ 


أما رؤساء المؤسسات التى تأوى هؤلاء المنقلتين كالمدارس والسجون 
ودور الأحداث والمسدين ۰ والستشقیات - فقد وضعوا نصب اعینهم 
هدفا لايد من تحقيقه ۰ يتمثل فى اجبار الجامحين فى سل وكهم على الهدوء 
والنظام ۰ « حتى أصبح تحقیق درجة من الهدوء معيارا للنجاح فى علاج 
المضطربين عاطفيا  »‏ على حد تعبير ( سيمور هاليك ) أستاذ علم النفس 
بجامعة ( نورث كارولينا ) ٠‏ 

ولتحقيق هذا الهدف » اقترح العالم النفسى ( هد ل نیوپوند : 
ترويض الاشخاص المستهدفين من خلال برمجتهم بيولوجيا ۰ فالاطفال 
ذوو النزعات العدواتية مشلا يمكن ترويضهم من خلال المهدثات حتی 
يتاقلدوا ‏ ويسايروا الاوضاع الاجتماعية السائدة ٠‏ 

واقترح البعض أن يتم فحص الاشخاص بحيث يتم القضاء على 
بوادر العنف فى مهیما ٠‏ 

ورای خبراء الوداتة أن يجرى الفحص على المواليد من الذكور لعزل 
ذوى الکرموزومات ۰ () الزائدة ۰ باعتبارعم يثورا ونواة للعنف ۰ 
لكنهم اکتشفوا آثناء البحت أن هذه القثة بنسبة واحد فى کل خيسمائة 
عادة ها تخرج على القاتون ۰ وتصبح من نزلاء السجون , لکن يسبب 
لسع والشره الى الال + ولیس العنف !! كما اقترح (آرنولد هاتشتیکر) 
- احد المقربين ار تين نیکسون تخلیص الجتمع من المصابين بداء العف 
واقترح أن يتم ذلك من خلال فحص شامل یجری بين الاطفال ما بين 
السادسية والثامنة ٠‏ مح ابعاد من يلون بور العنف الى مخيمات خاصة 
للتاهیل !! 

نشرت صحيفة «علم الاجتماع» تفاصیل الاقتراح ۰ وقالت ان'وذارة 
الصحة والتعليم والرفاهية رفضته ۰ بعد عرضه للدراسة لمدة ثلائة أشهر 
على المعهد القومى للأمراض العقلية ٠‏ 

ورای خبير آخر هو ( کینستون ) أن يقوم الكونجرس - 
في غضون عشرة اعوام - بفتح ٤۷‏ مرکزا للعلاج عن بعد فى المناطق 
الصبخرية والجبلية لعلاج سکان الدن الداخلية من الشعود بالغرية 
أو الاغتراب وما يصاحب ذلك من ميل الى العنف ٠‏ 

فرنون مارك ) جراح المع ٠‏ ( وفرانك ايرقن ) عالم النفس 

» الستف والغر » آراء فجوص لاکتشاف الراجل 
المبكرة للاصابة بالعنف ۰ مح وضع معابير وأبعاد معينة مقبولة ؛ 
للسلوك - يعد تخطيها ناقوسا لخطر پستوجب فحصا بالغ الدقة 
دك لد 
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هل تحقق جراحات الخ ۰۰ أهدافها 1 

وذهبت بعض الاقتراحات الى ما هو أبعيد من مجرد الفحوص 
الطبية + ورات في جراسآت المع جلا أمثل فى حالة تعذر الحول 
الأخرى ۰ كان من أشد المتادينّ بهذا الحلم الذى تحقق الناقد ( بيتر 
بريجين ) ۰ ورأى امكان اللجوء الى جراحة اللخ لتهدثة ذوی E‏ 
الاستبدادية ممن يستعصون على التاقلم ایا كان موقعهم من المجتمع : 
بده! بزعماء السياسة » وحتى بسطاء القوم ٠‏ الذين یشنون عن نواميس 
المجتمع وأعرافه مرورا بنزلاء آلسجون والمصحات العقلية ٠‏ 

وقد دفعت اضطرابات المعازل عام 153177 كلا من : ( ارفن ومارك » 
وزميلا ثالشا يعمل فى جراحات المخ بهارفارد يدعى ( ويليام سويت ) 
لشر رسالة فى صحيفة الرابطة: الطبية الأمريكية اقترجوا. فيها دراسة 
الحالات کل على - کحالات فردية - رغم ايبانهيم بان مشل هذه 
الاضطر ابات عادة ما تيم عن استفزازات اجتماعية أقوى من ارادة الفرد» 
وقالوا ان فحص لافراد لابد أن يساهم في اکتشاف الحالات. الیکرة 
واحتوائها قبل فوات الأوان » وحتی لا تتفاقم الأساة ۰ وحمل ( مارك ) 
الشرطة بعض المسثولية فى وقوع العنف أو تصعيده : 


نترت مجلة ( ويبونى ) نفس الرسالة ٠‏ لكن تحت عنوان « جراحات 
المخ للتحكم فى السلوك ۰۰ تهديد جديد للسود » ٠‏ 

وفى ثانی متسر دول ييقد فى کوبنه‌اجن لخبراء الجراحات 
النفسية. اقترح ( انش براون ) الاعصاب باوس أنجاوس تطبیق 
برامع الطيارين فى تاهیل السجناء المساین, جداء انب ۰ واقترح أن 


تستخدم ولاية کالیفورنیا بعض المقاقر الهدثة على سبیل التجرية بعد 
سكم ات ی لا ات ال ار 
بعض الحالات. 


كما انتقد ( روبرت لینفنجستون ) خيير الامراض العصبية. يجامعة 
کالیفورنیا قانون العقوبات العمول به ۰ داقترح التدخل جراحیا لتعديل 
أمخاخ النزلاه الذین يصابون بجنون العظبة من حين لاخر ٠‏ 

والواقع أن جراحات الخ تجرى لالاف المنحرفين فى العالم سنویا , 
رغم تسبك بیض الجراحين بضرورة قصرها على المصابين پشذوذ عضوی 
فى المع - کالصرخ - ولعل من الفید أن نعرف أن مرضی الصرع لا یمکن 
ادراجیم فى قوائم مرضی العتف ۰ واذا حدت العنف خلال نوباته ۰ فهو 
عارض - وبشسكل عام لا زالت الادلة غير كافية للر بط بين أمراض المع 
وظاهرة العتف + 


۷۹ 


ويزعم بعض جراحى المع أنهم يقدمون خدماتهم بهدف ابعاد ذوی 
النزعات. العنيفة عن المشاكل ۰ بينما أوضع البعض الآخر أنه يقدم 
خدماته لتطويع الأفراد لرغبات من يتولون أمورهم - بغض النظر عن حالة 
الغ - هن حيث الرض آو السلامة + 

واعترف ( والتر فريمان ) المعروف بعمدة جراحى المع أن دف 
الجراحة قا يكون تافها كمساعدة ام فى تهدئة ابنتها المولعة بتمزيق 
دميتها ٠‏ وقد أجرى پنفسه جراحتين بالخ لصغيرة فى السادسة کانت 
تسیب ازعاجا دائما لامها !! 


كما تخصص ( آورلاند آندی ) مدين قسم الجراحات العصبية 
يجامعة السیسبی فى اجراه جراحات للحد من النضاط الزائد أو العدوانية 
عند الصغار لمساعدة الآباء على تربيتهم بالاسالیب المتبعة مع الاسویاه ‏ 

فلا تجری هذه الجراحات عادة الا فى المؤسسات التى تقجز 
ساطاتها عن التعامل مع الصاغبین + 


وقد ناز الطبیب الهندی ( ف ۰ بالاسوبراما نیام ) بنصیب الأسد 
من جراحات اللوز للحد من العدوانية أو القلق بين نزلاء مستشفی مدراس 
العام - حتی آنه آدرج هذا التوع من الجراحات تحت بند « مهدئات 
الاعصاب » ۰ وقد جراحاته تجاحا مدعلا + فقد تحول احد البلطجية 
بعد الجراحة ال شخص مسالم يقدم خدماته طوعا لزملائه ۰ كما آیدی 
ن اجریت لهم رغبة فى القيام ببعض الاعمال التی کائوا فى الاضی 
ن بها کستم البلاط ۰ 

وقد شكل ( روبرت نيفيل ) فريقا من أعضاء معهد المجتمع 
والاخلاق وعلوم الحياة لدراسة الآثار الاجتماعية المترتبة على جراحات 
الغ ۰ وحذر من مخاطر انجتاب المؤسسات لهذا اللون من تطويع 
السلوك لاخضاع الرضی » باعتباره آکثر تجاحا ۰ وأقل تكلفة ۰ كما دأی 
فيه » الكثير مما قد يغرى السلطة على الترسع فى استخدامه لتهذیب 
سلوك خصومها ٠‏ 

اتفق معه فی التخدير ( بيش بريجين ) الذی قال ان الساطات 
لن تتردد لحظة فى اجراء هذه الجراحات لتلاميذ الدارس الحكومية ٠‏ 
أو نزلاء السجون لضمان خضوعهم التام ۰ كما اقترح ( والتر فريمان ) 
قصر اللجوء لهذه الجراحات على المستشفيات العقلية المكتظة بالنزل* 
التى تفتقر لاسالیب العلاج الأخرى ۰ 

وقد خصصت وزارة العدل مبلغ ماثتی الف دولار للؤسسة بحثية 


أقامها الثلائى ( مارك سويت - ارفن ) لفحص المرغى بحثا عن المصابين 
هنهم بداء العتف ۰ وقد انتهزت وزارة العدل فرصة مطالبة العلماء الثلائة 
بالمزيد من الاعتمادات لاغلاق المعهد ۰ والتخلص مما يوجه اليها من ان 

يسبب اخضاع نزلاء ااسجون - الغلوبین على آمرهم - لجراحات الخ 
العقابية الحكومية فى کالیقورنیا والینوی 
فى اجراء هذا اللون من الجراحات لاخضاع النزلاء. المشاغبين ۰ واقترح 
مدير مصلحة السجون بكاليغورنيا عام ۱۷۹۱ قصر هذه الجراحات عل من 
یثبت أن العنف لديهم ناجم عن اضطرابات فى آمخاشهم ۰ 

من بين مؤلاء - على سبيل المثال ب 
فاكافيل بكاليفورنيا الى ميتضيجان لفحص قواه العقلية ٠‏ 
الفحص لسجله الحافل أنه شارك يوما فى اضراب عمالى ٠‏ 
حريقا فى شهر مايو ٠‏ ويقرأ الكتب الخارجية ٠‏ ويعلم النزلاء الكاراتيه 
للواجهة سلطات السجن الظالمة ۰ وكلها مؤشرات فى تقدير فاحصيه + 
تؤكد أن قواه العقلية ٠‏ وانه فى حاجة لجراحة بالخ !!! 


ادات 


وٹوسعت ۱ 


كما نبت أن جراحات استتصال اللوز 7 تجرى فى سياق 
جراحات التهدئة النفسية لا تؤتى + أجريت لثلاثة من 
التزلاه فى سجن فاکافیل ۰ ونجحت ف فقط + کللت باطلاق 
سراح التزیل الى عاد بعدها للسجن بتهمة السرقة ۰ لیتضع أن الجراحة 
آدت لاصابته بفقدان الضعور ( التبلد ) الذى دنعه لارتکاب الجریسة 
الجديدة ٠‏ 


ومی ظامرة حذر متها ( أيوب خان آمیه ) مدير معهد آبحاث الفالج 
:والأمراض العصبية ۰ وقد اكد على الافتقار ال العلومات الكافية حول تاثر 
جهاز المع بای جراحة هن ای نوع فى أى من اجزانه بده! باللور 
وقال ان اکتشاف مو 
بالتلف ۰ 


واقترح ( بیتر بريجين ) حظر کافة اشكال الجراحات الخس 
باعتبارها بترا ۰ لامبرر له لاعضاء جسم الانسان ٠‏ 


وطرح على الکونجرس اکتر من مشروع لقانون يجرم مثل 
الجراحات ۰ وبالذات فى الژسسات التی تملکها الدولة ۰ طلب أحدما 
فرض غراهة تقدر بنحو عشرة آلاف دولاد عق من یتول اجراء مثل هذه 
الجراحة على آحد فزلاه السحون أو الستضفيات ٠‏ 


ار 


ورأى ( عنری بيشر ) اخصائی التخدير بهافارد أن التوسع فى 
حطر هده الجراحات حرمان لن یحتاجونها للتخفيف من آلامهم كالمرضى 
المينوس من شفائهم الذين يقبلون كل ما يخفف آلامهم فيما تبقى لهم من 
ایام على قيد الحياة + 

واتفق هؤلاء جمیعا على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لاجراه مثل 
هذه الجراحات . وبالذات على نزلاء السجون والمستشقيات * وراوا أن 
الموافقة الكتابية من النزيل لاتكفى ٠‏ اذ لا يستبعد الحصول عليها 
بأساليب القهر آو الاغراء باطلاق سراحه ۰ 

وبالقعل شکلت لجنة استشارية تابعة لوزارة الصحة والتعلیم 
لمتابعة هذه الحالات اعتبارا من عام ۱۹۷۳ ۰ وذلك بعد حكم قضائى 
صدر عام ۱۹۷۲ فى مقاطءه ( واين ) بمنشيجان پخصوص نز 
حافل باعسال العف » رقض القضاه اخضاعه للجراحة لعدم نقتهم فى 
تقدیر العلیاء لنتائجها - وبالذات ها قد یترتب غليهنا 
الشاعر الانسانية ٠‏ 


واری آن يعتمد اإصابون بالعتف طوال فترة عمل اللجنة 
( خمس سنوات ) على الأقراص المهدئة معتدلة الفعول ۰ خاصسة بعد 
اكتشاف دور ( حمض البوليك ) الناجم عن نقص انزيم معين عند الذكور 
فى تنشبيط النزعات العدوانية ۰ وبعد آن حقق ( ميشيل شيرد ) اخصائی 
علم النفس بجامعة ( يبل ) - نجاحا مبهرا فى علاج ۱۲ نزيلا يسجن 
ولاية كونيكتيكات ( باللبثيوم ) مين داه العنف ۰ بل ودون أى آثار 
جالبيتة ۰ 


ارهاب العلم 
ينشط خبراه تغديل السلوك فى تطويع سلوك نزلاء السجون 
بدرجة تفوق الجراحين ۰ وقد جذب هذا المجال خبراء غسيل المع ال جانب. 
منتجى العقاقين ٠‏ 
كان المتبع تقليديا فى يخيب شلوك النؤلاء غير الأسوياء یداعم 
اذئزانات فردية أقرب الى الحفر والشقوق حيث یمیشون على الخبز والاء 
| من سلوكهم غير الرغوب ٠‏ وقد تراجم هذا الأسلوب اعتبارا 
ينات ليحل محلة الطنتب التفسى ومحاؤلاتة الوقوف عل, دوافم 
الانحراق هن خلال الجلسات النفسية التى أثبتت مع مرور الوقت عدم 
جدواها ٠‏ يما دفع المنادين بغرض القانون والنظام لتطبيق اسالبب أكثر 
صرامة مع النزلاء ۰ بعيدا عما يسمى باعادة التاهميسل - الذى انتمشت 


AY 


الجريمة تحت مظلته - وبالفعل پذأت معظم السجون فى اسستخدام 
المهدئات شديذة المفعول مثل ( البروليكسين ) وقد نجحت لحد تحويل 
تعض هؤلاء النزلاء الى ها پشبه الأكقان المنحركة ۰ هذا بالاضسافة 
للصدمات الكهربائية ٠‏ أو ( علاج أديسون ) - كما أسماء أحد النزلاه 
فى تحقيق أجرته صحيفة ( نيويورك تايمز ) حول علاج الاکتثاب والعنف 
دال السجون ۰ 

كذلك انتعشت آسالیب غشیل اللخ * كما ذکرت (جیسکا میتفولد) 
فى کتابها « العقاب التقلیدی الخفف » : وفیه تتحدت عن الاستفادة هن 
آسالیپ غسیل المع الثى كان الأسیویون الشيوعيون ( فى فیتسام ) 
یطبقو نیا مع آسراهم من الجنود الأمريكيين ۰ وتقوم على أساس من عزل 
الیدف عن بقية زملائه ۰ وانقاده التقة فى الآخرين ۰ وممارسة الضفوط 
الكافية عليه حتی يغير آفکاره الى الطلوپ ۰ وقدمت دلیلا على تطبیق ذلك 
فى سجن « عاریون ) بولاية الینوی ۰ حیت تمکنت هن العثور على برنامج 
لاعادة پداء الشخضنية وضعه ( مارتن جوردر ) الطبیب التفسی بالسجن » 
الذى يعد أحد اضخاب الدارس الفكرية فى تاعيل نزلاه السجون ٠‏ 
ل ضارعه سوى سکینر رائد تعدیل السلوك البشرى ٠‏ 

وتقوم نظريته على دفع النزيل المستهدف الى العزلة من خلال 
الأساليب المعروفة كاجبازه على تدوين اعتراف مفلا ضد زملائه ٠‏ ثم 
قضحه والتشهر به أ م دملا ٠‏ أو شاب من ككل من سقو ۱۳ 
المع الذين يتولون الاستهزاء به ۰ والاستخفاف بأقكاره ومبادته ۰ وذلك 
ف أجبازه عل قبول الانغتقام لبر نامج ( جوردز ) الذى پمنحه فرصة 
آخری «ليولد هن جدید» - آق يشير شخصيتة تماما أو یستبدلها باخری 
حتى يفوز بالحياة الدنيا ‏ على حد تعبير البرنامج - ينطاق بعدما كزملائه 
السابقين فى نطویم اللأحقين ختى يتشتموا ال ركب « المواليد الجدد 
أو الغائزين بالحياة الدنيا غل الأرض » ۰ 

والواقع أن مصلحة السجون الأمريكية التابسة لوزارة العدل , 
تشکیل نزلاء السجون بعضها يقدم اللزرة 
الترغيب ) وبعضها يفضل أساليب ( الترويع ) * 
ففى سجن ( الدرسون ) ( بوست فرچینیا ) للنساء ‏ على سبيل 
المثال - كانت التزیلات من التساه تودعن الزانزانات الخاصة بهن عاريات 
لا اء المأجة ‏ » مبولة » وهی الغة فهمتها 
تعنی أن الفوژ بالثيات والاثاث وممارسة الحياة الطبيعية داخل السجن 
ينطاب اظهار قدر من السلوك المرغوب * 

كما استقبلت الاداره الطبية بسجن سبرنج فيلد الفیسدرال 


وضعت أربعماثة بزنامج لاعا 
0د 


پرنس ایام » واناه 


۸۳ 


بسيسورى مجموعة من النزلاء لملاچهم - ليس من داء السف - واتها من 
اء الرغبة فى الهسزب من السجن - وجاءهم العلاج فى شکل حبس 
انترادی فى زناژن منفصلة باتساع (.ست عشرة قدما ) لقضاء عشرین 
يوما فى ستلوك مارم - یقوم على احترام اللوائج ۰ وادب الحديث واتنظي 
الزنرانة للقوز برضاه الستجان > 

طبعا لم يرق هذا العلاج لاحدهم ۰ فقضی ۲: يوما كاملة قى غرنة 
حالكة الظلمة ٠‏ لم يكن يغادرها الا لطابود الشسس والحام ۰ وبذلك 
أضاع فرصته الذهبية فى البرنامج الذی يطبق على مراحل لمدة عام 
يحق له بعدها التمتع بكافة مزایا الاسویاه ٠‏ 

كذلك تفضل سلطات السجون ۰ وفق البرامج العدة لهفاء 
تطبيق اسالیب التنفير التى تبين انها اکتر فعالية من العقاب التقليدى + 
مسل عقار ( الأبومورفين ) الذی يدفع من يتعاطاه لافراغ عا فى جوفه 
دة ساعة متصلة ۰ كذلك حقنة ( الانستين ) التى اشتهرت بها سجون 
ر فاكاليف ) و ( آنا سكاديرو ) بکالیفورنیا ٠‏ وهی تضم التزيز 
المشساغب على أعتاب الوت ۰ اذ تؤدى الى اصابته بشلل فى عضلات ١‏ 
والاختناق المؤقت الذى يمكن كيميائيا مفعوله بسجرد استنكار الدز 
لافکاره ٠‏ وتوبته عنها ورغبته فى ارضاء سجانیه بای شن !! 

وقد اضطرت وزارة العدل الى وقف برامج اعادة تأهیز 
انتقادات واسعة عامى ۱۹۷۳ ۰ ۱۹۷ ۰ وصلت لساحة ١‏ 
قضت احدى المحاكم پوقف استتخدام المقار البامث على القی» فى ب 
« آیوا ) باعتباره قسوة غير مبررة - الا فى حالة الحصول على موافقة 
كتابية من النزيل : كما نجحت رابطة الحريات المدنية فى استصدار 3 
قضائى جرم تطبيق برامج مسل ال ای وضعها > 
وقرر الکتب الفيدرالى وقف تطبيق برامج التاعیل فى سبرئج ,فيلد 
وأجبر القضاء ادارة ( فرض القانون والنظام ) على وقف براهجها التى 
تسمح لرجال الشرطة باقتحام عقول النزلاء بمشارط الجراحين ٠‏ وان 
كانت نفس البرامج قد أعيد 7 5 
اشانها شان برامج التأميل التی رأتٍ مصلحة السجون آنها جزء لاينفصل > 
من ممباسة تهذيب وتاديب السجناء ۰ نشط بعدها خبراء تعديل 
فى تقديم برامجهم البديلة تحت أسماء « بزامج اعادة تشکیل السلوك »۰ 
أو « التمليم الاجتيافى » أو « العلاج السلوکی » وما أشيه + حتى لصحت 
متفه < وتو ۲الباللنة ا U‏ »هلاه زلتفنی قن اموي 
أعضاء ال اطة ٠‏ بخفض أصواتهم » ۰۰ ان كان لابد آن يتحدثوا ۰۰ كبا هو 
حری بحملة منخاس البقر » + 


التزلاء بعد 


بعد ستة آشهر تحت اسم + 


Af 


مهندسى السلوك لم يخفضوا أصواتهم طويلا ٠‏ فقد تقدم 
ر( مارتن جوردر ) رائد مدرسة غسيل الخ وبرامج سجن ماريون الشهيرة 
بير نامج طموح لناهیسل بعتادى الاجرام فى مراكز مفتوحة توفر لهم 
التشخیص والعلاج والرياضة وكل ما يحيلهم الى مواطنين أسوياء ٠‏ 

وقد وافقت السلطات على رضد نخو ۱5 مليون دولاز للمشردغ ٠‏ 
وعبنت ( جوردر ) رئيسا له ٠‏ وتقرر تنفیله" فئ قزية بونشر بنؤرت 
كارولبنا ‏ وتجع المشروع لخلوه من القسوة ولجوئه للاسالیب الطوعية ٠‏ 
لکن ذلك قد تحقق بعد تغيير اسمه أكثر من مرة » ما بين مركز آبحات 
السلوك بالولايات المتحدة الى المركز الفیدرالی لابحات تهذيب السلوك ٠‏ 
وبعد حرمان جوردر - مژسسه من رئاسته بسيب سلوکه الاستفزازى !! 


واکد تجاح المشروع امكان استغلال عندسسة السلوك لكن تحت 
اشراف آصحاب المصلحة الحقيقية : کالسجناه ودعاة الحقوق والریات ۰ 
حتى بدأت السلطات فى تسیه كاقامة مركن همائل لرعاية المراعفين فى 
كلورادو ۰۰ يتولى قيه الأحداث ادارة شسئونهم ‏ يما فى ذلك تعديل 
سلوكهم غير القويم ‏ تحت اشراف من يكبرولهم فى السسن ۰ 


وعاية شئون كبا السن 


واكرضى عقليا 


فى الاستفا البرامج العلمية لتطويع سلوا 
جیوفری کینیت اخصائی الامراض العصبية ال 
اکثر من آلف جراحة الخ تز الستضفیات الحكومية من القضات. 
المذكورة بیدف تهدثتهم ۰ وهو اجراء احتج عليه مجلس السنین رسميا 
آمام الکونجرس _باعتباره استغلالا للعلم لقهر ارادة هتؤلاء الغا 
ره ول ان موی داوس بات تر إل انس 
ال ما يشبه الاموات ۰ اذ باون فى فراشهم طوال الوقت دون حاجة 
لطعام أو رعاية بما بوفر الكثير من النفقات ٠‏ 

كما آعرب السناتور ( بیرض بايا ) آمام مجلس الشیوخ عام ۱۹۷۵ 
عن قلقه الشسدید لقيام المؤسسات المكلفة برعاية التخلفین بتخديرهم 
طوال الوقت بالعقاقر ما ۳ ده ی کدی ا 
الاطفال واخصائى التخلف مؤكدا أن أكثر من ثلاثة أرباع المتخلفيز 
يمكن اعتبارهم من المعوقين كيميائيا ٠‏ اذ يتولى الشرفون عليهم تزوید. 


Ao 


أكثر من كلائة 
خضيوعهيم التام 


باعهم يوميا بالاقراص المهدئة شديدة الفعول لضمان 


كما اتهمث المستشفيات العقلية يجرمان مرضاها من فرص 
التأقلم مع الحياة والمجتيع ۰ وذلك باغرافهم فى السبات أو الغيبوبة من 
خلال العقاقير المهدئة التى يجب قصر استخدامها على مثيرى | 
من هته الفتة من البشر + 


انهم يغسلون أمخاخ الصغار 


ترويض تلاميذ المدارس الحكومة كيميائيا 


أت القصة فى آوماها ٠‏ حيث تردد أن سلطات الدارس المكومية 
تقوم باعطاء التلامیذ عقاقير مهدتة 
وقیل وقنها ان هله العقاق 3 
العقلى تجعلهم فى حاجة الى معاونة طبية حتى لايساهموا فى الاخلال 
بالنظام داخل المدرسة ٠‏ أو يلحقوا الأضرار برفاقهم الاسویاء + 

وحاول خبراء الطب التفسى فى مؤتير عالی عقد وقتها تفسير 
الظاعرة ٠‏ أو اطلاق اسم عليها ۰ فوصفها احدهم « پالتشاط الفرط » 
ووصفها آخر « بفشل المخ فى أداء وظیفنه ٠‏ ۰ 

ووصفیا ثالث «يضمور الغ» ٠‏ وأجمعوا على تخليص أعراضها فى 
- عدم القدرة على التركيز ‏ سرعة الانفمال - 

الخطير فى السالة قيام المعلمين بأنفسهم يكل مراحل العملية بدا 
بالتشخیص ووصف الدواء - دون تخصص أو علم - اكتفاء بتردید 
عبادات دروجی هذه العقاقير اه حول مزایاها الفريدة ومفعولها 
الأكيد فى مساعدة الصغار على التركيز وحسن الأداء * وعادة ما ينجحون 
فى اقناع أولياء الأمور ۰ تجد یعدما العقاقير طريقهيا فى يبر لكل 
جيب ۰ ويصبح الاشراف على تنظيم نناولها مع وجيات الطعام المدرسية 
أحد مهام المدرس السئول * 

والأخطر أن هذه العقاقر المتداولة علنا قى المدارس العامة ليست 
أكثر من م التشطات » انتى يعنقل من يمثر عليها يجوزته اذا لم تكن 
بأمر كتابى من الطبيب ر روشته ) ۰ ويعضها مثل الريتالين والامفيدامين 
محظور ‏ على من عم آقل من ۱۲ سنة 


۸ 


تشرت مجلة « فیسیشان » - عالم النفس ‏ فى آخر طبعاتها » على 
لسان ٠‏ ديسك دیفرنس » أن من بين الآثار الجائبية لهذه المنشطات فقدان 
الشهية » والوزن واحتقان المعدة الى جانب بعض مظاعر التسمم ٠‏ وقالت 

غم اقتناع الاطباء فى السويد آنها غير سامة وأن مفعولها مرغوب 
قيما يتعاق بعلاج الصرع » الا أن تداولیا لايزال مقيدا بالكثير من 
الضوابط ٠‏ 

شتف فضيحة ز آوماها ) محرر يعمل بصحيفة واشنطن بوست 
یدعی ( روبرت مينارد ) ۰ ترجه لتقصی الحقائق بعد أن آبلغه السود فى 
معازلهم أن ادارات المدارس تجبر آبناءهم على تعاطى هذه العقاقي الحرمة 
لفان ری الم 2 

توصلت نحریات الصحفى الاریپ الى حقالق مذهلة : فالعقاتیر 
الحظورة قانونا على آقل من ۱۲ سنة ۰ توزع فعلا على نطاق واسع بين 
تلاميذ الدارس الحكومية بذريعة الحد من نتساطهم الفرط * پل يردج 
لها الاطباء بهذه الدارس باعتبارها مهدئة وجالبة للسعادة دلیلهم لذلك 
رسالة يقال ان صغيرا تركها لوالدته مع واجبه الدرسی لیشکرها على 


اعطانه العقار السحرى الذى منحه قدرا كبيرا من التشساط والسعادة 
ساعداه على آداء واجبه المدرسی على اکبل وچه ۰ 
فجر الصحفى القضية ٠‏ وتولى بعدها السئولون حصر عدد التلامیة 


الذين یتعاطون هذه العقاقير كعلاج باعتبارهم من غير الاسویاء , قاتضح 
أن عددهم قد وصل فى الدارس الابتدائية الى نحو فلیونی تلمیسة 
عام ۱۹۷۱ - وذلك وفق احصائية نشرتها وقتند ( سانیس دايجست ) د 
بنسية نتراوح بين 1/۱۰ الى 1۱5 من مجبوع عدد الدارسین فى عذه 
الدارس + وقد كشقت جراسة شاملة آجراها ‏ سستانل دوبن ) خی 
عام الاجتماع بالتعاون مع ( جيمس بوسكو ) زميله بجامعة 
بين شريحة عضوائية من ۱۵۰ معلما أن 75۵ من العلمین على علم پسسالة 
المتداولة ۰ وپالذات ( الریتالین ) ۰ وقد اعترف 6١‏ من هؤلاء 
بالقلق بعرض آنفسهم على الطبیب+ 
نصحت ضحايا القلق من التلامیذ بتعاطی 


المعلمين باثهم تصحوا التلامیذ الصا 


واعترفت قلة من المعلمين با 


( الریتالین ) 


اعترف بعدها ( پوسکو ) فى مؤتمر لرابطة مدراء الدادس الحكومية 
عقد فى هیوستن عام ۱۹۷6 بان اول العقاقر التشطة لتهذیب سلوك 
التلامیذ غير الأسوياء أصبح حقيقة أو عرفا شائعا لایبکن انکاره ٠‏ وبتاه 
عليه أصبح تدخل السلطات الدرسية لحث الوالدین على علاج أطفالهم 


AY 


من قهر خفی أو ابتزاز للآباه : كالتهديد بوضع أبنائهم فى قصول 
المتخلفين اذا ها رفضوا ادراجهم فى قوائم متعاطى العقاقير سحرية التأثير» 

وقد کشفت صحيقة « بروفیدیس جورنال » أن أما اضطرت 
سس أن لل EE‏ 
تبعد يصغيرها عن مدرسته بعد ملاحقة السئولین لیا لاقناعها ياعطائه 
العقاقير على سبيل العلاج ٠‏ أشارت الصحيفة الى أن قصة طفل آرکنساس 
وأمه عرضت على القضاء لاستصدار فتوى حول ضرورة موافغة الآياء 
من عدمه قبل اخضاع أطفالهم للعلاج بالعقاقي المروضة للسلوك الجامح 
او المساعدة غل التركيز وسلامة التفکید - 

كما لجات ۱۸ آسرة فى مدينة ( تاقث ) یکالیفورنیا للقضاء تسکو 
من سلطات المدرسة الايتدائية بالبلدة الثى قررت دون اسنتذاتهم علاج 
أبنائهم بأقراص الريتالين ٠‏ مما أدى لاصابة الأبناء بالاحباط وقتور 
الى جانب نوات من البكاء والتشنج - 

وتفاقمت الظاعرة حتى استدعت سلطات احدى المدارس رالدى تلمیذ 
.بعانى من العزلة ويحب مشاهدة المارة من النافذة ! كما استدعت ول آمر 
اتلميذ آخر يرفض الجلوس دون حراك !! 


وكشفت التحقيقات الفيدرالية أن المشرفة الاجتماعية تنحمس کفیرها 
من أعضاء ادارة المدرسة لتداول ( الريتالين ) باعتباره منشطا يساهم 
فى نفتیح المخ وبالتال فى تحسين العملية التعليمية ٠‏ 

ودفعت كل هذه الأمور وغيرها السلطات التعليمية لتخصيص أموال 
فيدرالية لدراسة ميدائية حول ظاعرة عدم اقبال التلاميذ على التعليم: 


الأعراض المرضية فى ۷۵ حالة فقنط 


ومعنی ذلك أن الباقين يتعاطون المنشسط ذا الآثار الاثبية الخيفة 
قسرا ودوتما حاجة كما ذكر الآباء فى دعوى قضائية ٠‏ 


ولعل من المفيد بهنه المناسبة آن, نشي الى آن التعليم الأدلى فى 
الولايات المتحدة الزامی - ويعنى قيام ادارات المدارس المكومية بالترويج 
التعاطى العقاقير بين تلاميذ الدارس الحكومية تدخلا مباشرا من جانب 
المكومة لتهذيب وتعديل سلوك الثلاميذ من خلال العقاقير ‏ فيما يعد 
شکلا من اشكال غسيل الخ * 


۸ 


علق ( ادوارد لاد ) أستاذ التربية بجامعة ایموری على ظاهرة القهر 
الخفی التى يمارسها المعلمون على التلامیذ وآبائهم فى ندوة عقدت لهذا 
الغرض قاثلا + 
د عادة ما يفسر الآياء اقتراحات المعلسين على انها توصیات - 


آما التوصيات فعادة ما تفسر على أنها تهديدات » ۰ 

والمشكلة عى الى أى مدى يهتم العلمون من مسجعى العقاقير بالفعل 
ببصاحة تلاميذعم ؟ والى آی مدی يهتمون بارس قواعد النظام ؟ 
والهدفان لايمكن فصل أحدعما عن الآخر كما هو واضح ٠‏ وقد کشفت 
دراسة أجراعا ( روین وبوسكو ) بين شريحة من المعلمين أن 11٩‏ هن 
هؤلاء ۰ رغم افتقارهم للمعلومات اللازمة عن میدیه الريتالين مؤعنين 
بقدرتهم على اكتشاف حالات الاصاية بالقلق بين التلامیذ - ويميل آطباء 
الأطفال لتصدیتهسم ٠‏ ريما لعجزهم عن تشخیص ما يسمى پظواهر 
النشاط الرائد أو قصور المخ عن أداء وظائفه أو ضموره ٠‏ وتتشابه فى 
الأعراض : كالقلق ۰ وتشتت الذهن ۰ 

كما نشرت صحيفة متخصصة فى شون الاطفال نتيجة دراسة 
أجريت بين جماعة من الاطفال ینتمون لفتة المصابين « بالقلق » الباحتین, 
عن العلاج ٠‏ آفادت النتيجة أن ثلثى التلاميذ ب موضم البحث - لایسکن 
ادراجهم بين هذه الفئة من الرضی ٠‏ واختلفت آراء الأطباء حول تشخیص 
الثلث الباقى ٠‏ 

فى حيفة « ميديكال آوبنيون » - أو ( رای الطب ) آکد 
جبرالد سولو موئز مدير مركز تتمية الطفولة بجامعه ( آیوا ) على عدم 
وجود تفسير علمى مقبول لعجز المح عن آداء مهامه ۰ فهو تشخیص مبهم 
مطاط يتيح الوقوع فى المحاذير ۰ خاصة وان الظاهرة تصف حالات 
كالقلق والعجز عن التأقلم ۰ وقال نقلا عن دراسة أجرتهسا شريحة من 
المعلسين من معامی الصف الثانى الابتداثى بين التلامیذ المصابين بالقاق 
التشبعت التحنى أو السزق 
التفسی ٠‏ وهى آمراض يمكن ادراجیا بين أمراض الخ التى عجز مرکزء 
عن توفير علاج يصلح لشفاء واحد على آلف منها ۰ وقد کشفت الابحاث 
أن الاصاية تقع بين الذكور بواقع ستة أضعاف بالنسبة للانآث ۰ وأن 
المزضى يظهر منذ العام الاول فما فوق بالنسبة للصبية حبث يلقى ترحیبا 
هن الأسرة - 


ائ تصف السچلین فقط یمانون من آعراض 


تتعکس الآية فى الدرسة الابتدا 
والقدرة على حفظ المواد الدراسية هيزة 


حیّت يعد الهدوه والنظاقة 
تتفوق فيها البنات على || 


A4 


وقد آعرب ( سيدتى واكر الثالت ) هدير معهد الأمراض العصبية 
بجامعة ( ساوث كارولينا ) عن اعتقاده بأن النشاط الجامح أو كثرة 
الحركة لايجب أن تدرج بين الأمراض ۰ وانما يمكن اعتبارها أعراضا 
لای من الامراض ٠‏ لذا نصح بالندقيق فى الفحص قبل وصم صغير بداء 
( الانفلات ) + 


واعترف العلماء بصعوبة تشخیص مرض مثل ٠‏ سور المح و 
عن أداء مهامه » ۰ 


يعالجون بعقارى الريتالين والامفيتامين . فقط يعانون من مرض عضوى 
تتشسابه أعراضه من حيث کترة الحركة مح أمراض المخ ٠‏ 

وآرجع باقی العلماء الظاعرة للظروف الاجتماعية مثل القلق التاجم 
عن الجوع الذى یتعرض له أبناء المدن البعيدة عن السواحل + وانعکاس 
غوضى ومشاكل الآباء على تصرفات الابناه ٠‏ وازدحام الفصول الذى يقيد 
حرية حركة التلاميذ بدرجة قد تفوق ما یعانیه نزلاء السجون من ضيق + 
وفاك (.شروفر ) بر على النفس بان طاهره طركة الزائدة التي تنم عن 
القلق تتعلق بقدرة التلمیذ على التعلم أكثر من قدرة العلم على التعليم ٠‏ 
وآدجع ذلك لاکثر من سیب : كتلوث الجو يسم الرصاص ۰ واختلال 
معدلات السبكر فى الدم - 

آما ( بن فينجولد ) اخصائى أمراض الحساسية فقد الفرد بتفسیر 
يرجع الحالة الى الالوان والمواد الصناعية التى تضاف لا ناكل ونشرب ٠‏ 
اعتمد قى تشخيصه على نتيجة دراسة أجراها بالمركز الطبى بوسط 
كاليقورنيا حول الآلاف من الواد الصباعية التى تضاف للتنجاتنا الغذائية 
دون مراعاة مطابقتها لقاییس السلامة الصحية + وقد طبق آفکاره فى 
تجربة عملية منع خلالها بعض الصنار المصابين بالقلق من تب‌اول أى 
مشروبات آو مواد غذائية مخلوطة بای من هذه المواد الصناعية فاختفت 
تماما ظاعرة القلق ۰ ونجح بذلك فى اقتاع المعهد القومي للتعليم بنظريته 
عن المواد الصناعية الضافة - 


ورغم اجماع التقارير التعليبية على نجاح العقاقي المنشطة فى تحسين 
أداء التلاميذ وانتظامهم فى الفصول , رأى البروفسور ( هيريرت دی ) 
أستاذ طب الأطفال وعلم التقس بجامعة آیوا عام 1314 أن عنم المقاقير 
لها من الضار ما یقوق المیزاتب ۰ ولإيمكن اعتبارها بسسپیا فى تحسين 
أداء التلاميذ أو مهارتيم ۰ وقال ان متعاطى هذه العقاقبر قد يبدان ظاهريا 


5 


فى جالة استيعاب كامل للمواد الدراسية ۰ ينما هم قى الواقع قد تجولوا 
بفضل إدمان هذه العقاقير الى كيانات سطحية متبلدة المساعر خالية من 
روح المرح الطبيعية لدی الصغار ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷۵ ۰ آثبت استاذ يجامعة أوكلائد بنيوزيلندة أن 

اطى العقاقير المنشطة ينسب معقولة يساعد فى تحسين العملية 
التعليمية فى ثلائة من كل ۱۲ حالة - 

وقد اتضع أن هذه العقاقير المنضطة لها الکتر من الآثار الجانبية 
الخظيرة ۰ فقد شكا احد الآباء من أن اينه المراعق الذى آدمن هذه 
العقاقير قد أصبح آطول منه رغم توقف قدراته الذهنية على تنظيم شئونه 
عند سين السادسة فقط كبا کسفت دراسة أجريت فى ادارة الصحة العامة 
بمقاطمة بلتيمور أن ادمان هذه اليقاقير التشطة يؤثر بشکل ملموس 
فى انخفاض وزن متعاطیها عن العدلات الطبيعية بنسبة 8۰ ۰ 


٠ الروحية‎ 


وقد سنت عدة ولايات قوائين ولواثح تحدد مرقف المعلمين من 
تداول الاقراص المنشطة أثناء اليوم المدرسى من عدمه ۰ كما اضطرت 
بعض المدارس الى وضع برامج رسمية معلنة ولوائح تعفی المدرسين دن 
الشعور ؛ أخلاقيا » بالحرج فيما يتعلق بتوزيع هذه العقاقير على التلاميد٠‏ 

واقترح ( بوسكو ) و ( روين ) تسجيل ومتابسة هذه البرامج 
اللوقوف على نتائج تعاون الآباء والمعلمين والأطباء فى تطبيقها ومتابعتها ۰۰ 
وسيل وقفها اذا استدعى الابر ۶۰ 


وتعد العفاقير الخطرة الأولى نحو اقتحام مملكة التعليم کیمیائیا 
وطبيا وفق نبوءة أعلنها ( جيمس پوسکو ) فى المؤتمر السنوی لرابطة 
مدراه المدارس الحكومية قال فيها : 


« أتصور أن مدرس القرن الحادى والعشرين لن يتلقى تعلييبه 
التربوى فى المعاهد الالوفة حاليا ۰ وانبا ستكون ثقافته التربوية مزيجا 
عن التعليم المعاصر + شئون الطب والصيدلة وعلم النفس ٠‏ وذلك بهدف 
معاونته على اختيار العقار لاثم والمفيد لتطوير العملية التعليمية ۰ فسوف 
تتنوع العقاقير ويصبح لدينا منها ما يساعد التلمیذ على التمبين + 
وما ينضط ذاکرته ٠‏ بل وما يساعده على حل مسالة حسابية ممقدة !1 


۱ 


وقد تنبا ر بوسكو.) فى -مقال نشر بصحيفة (-رابطة التعليم القومى ) 
بخلق وظائف جديدة. تضاف الى هيثة التدريس تتعلق بالصيدلة والعلاج 
بالكيمياء الحيوية ۰ ومن يدرى ۰ فقد يتولى خبراء الأمراض العصبية 
وضع مواصفات .عضلية حاصة يجب توافرها قى التلامیذ ۰ ونی كل 
الاحوال لابد من مراعاة اسيتشارة اول.الامر ۰ پل وريما توجیههم لواصلة 
مهمة الدرس كمنع الشرویات والاکولات التی تدخل فى انتاجها الواد 
الصناعية » لاضافة النكهة أو اللون ٠‏ 

وکسا قلا قد تکون العتقاقير أول الطریق : لکنها لن تکون 
آخره ۰ فهناك اقتراح بالتوسع فى تطبیق نظرية الفصسول "الفتوحة 
أو البيئة الفسيحة التی تسبح لن یعانون من كثرة الحركة والقاق 
التحرك فى حرية:والحديث مع الآخرين + 

محاولة التقرب من التلاميذ ومنحهم المزيد من الرعاية والامتسام 
والدقم ٠‏ 


تزويد المدارس بغرف منطاة بجدزان ماتمة للصرت حتى 
يستطيع التلاميذ بداخلها التنفيس عن أنفسهم فى حرية ۰ واخسراج 
ما بداخلهم من طاقة زائدة من خلال الصراخ أو حتى الغناء بصوت مرتقع + 
أو حتى ممارسة بعض الرياضات العضلية أو مجرد الاسترخاء والتأغل ٠‏ 


ولا باس من منح كل تلميذ زجاجة حليب فى الصباح ٠‏ 


تناولنا فى هذا 'الفصل كافة الأساليب العلمية التى يمكن اللجوء 
اليها لتقريم المنفلتين والمساغبين بدءا بجراحات المخ ۰ وحتى استخدام 
العقاقير » مرورا ببرامج اعادة تشبكيل السلوك ٠‏ 


وكلها تستهدف ظاهریا معاونة الأقراد ۰ وان كانت فى الواتبع 
تستخدم لتطويع سلوك الافراد بسا يتواءم وئوامیس المجتمع ۰ ولا زالت 
الدراسات تبحث عن الجدید من الاسالیب ۰ وان كان من الفید أن نتذکر 
عبارة ( اليوت فالنشتين ) خبر الاعصاب التی حذر فیها من : 

+ مخاطر ميل المسئولين لاعتبار العنف ولیدا لامزاض العقل‎ ٠ 
+ ۰ بیتما هو فى الواقع وليد شرعی ونتاج طبیعی لامراض الجتمع‎ 


تخت 


A 


هه القصل السابع 
التعکم فى ذكاء الفرد 
الى الافضل أو الآسواً 


( اعتقد أنه فى غضون خمسة أو عشرة 


كثيرا * ويجب أن يثير مخاوفك انت ایضا ٠)‏ 
دافید کریش 

احد السئولین عن التطيم + 

© اننبا كريس بذلك عام ۱۹2۸ 


قبوءته ۰ وشاركه بعض العلماء قى النبوهة بامكان زيادة معدلات الذکاء 


النبوءة + 
العجيب فى الأمر أن هؤلاء العلماء لازالوا رغم ايمانهم » فى حالة 
تخبط حول دور الذكاء , بما ينطوى عليه من قدرات فاثقة ۰ أعرب عن ذلك 
طالب يدرس المع يدعى ( شینشو ناكاجيما ) : 

« لقد كان الذكاء بالنسبة لنا نوعا من المچزات:ذات يوم “ ثم تحول 
الى مسالة محاطة بالغبوض ۰ وعندما تصور العلماء آنهم آوشکوا على فك 
طلاسمها , اكتضفوا انهم یجرون وراء سراب خادع » ۰ 

قال بعضهم ان الانسان لا يعرف أين وکیف بخنزن .العلومات فى 
عقله ۰ أو كيف یستخرجها بعد عشرات السنین لحل ما یقایله 
تساما كما یفعل جهاز الکومبیوتر - العقل الآلى - التى هه 

نیٹ ين المعلومات على رقائق مب 
لذلك يمكن استخراج ما عليها من معلومات فى متشور عند الطلب ٠‏ 


a 


وروا أن الفارق الوحيد بين العقل البشرى والعقل الآلى ‏ نتاجه = 
أن العقل البشرى لا يجمع معلومات من خلال برامج نمطية مباشرة مسبقة 
الاعداد ۰ بل من خلال الحواس الخمس : الشم ب الابصار - السمع ‏ 
الاس التذوق 

وحياة الانسان حافلة بعشرات الآلاف من هذه التجارب ۰ وبيتها 
الملايين من التجارب الحسية والانطباعية التى يعجز العقل الالكترونى عن 
جیا : كهبوب النسيم ۰ وصیاح النريكة عق القجر ۰ كما آنه يمكن 
الولوج الى عجائب العقل البشرى من خلال تداعيات الآ 
ذكر كلمة واحدة + ولتكن على سبیل المثال : « واتر جيث » ۰ 


والعانی بمجرد 


یقول الكاتب : 

أعد ورقة وقلبا ۰ ودون كلمة « وان جيت » + وسرعان ما تققز الى 
ذمنك مثات الحقائق وأصدارّما ۰ وعشرات الأشخاص والقضايا : کصوت 
الستاتور ( سام ايرفن ) المبن - وصوت ( روز ماری وود ) سکر تبرت 
الرئيس نیسون وهی تن الرد على التلیفون ۰ فى رل الذي 


سوی من تورطوا فى الفطتية ان سکان 

+ تبتها الى جدار » أو « فى نطاق زمن محدد » وما أشبه‎ ٠ 

لن تجد بعدها مكانا فى ذحنك خاليا من العبارات التى ظلت تتردد 
على كل لسان على مدى عامين ۰ 
يتضخ من ذلك أن ما تتعلمه من خلال حاستى البصر والسمع عادة 
ما يختزن فى مناطق مختلفة لا نستطيع على وجه الدقة تحديد مسارهًا * 
ربما تكون فیما اتفق على تسسيتة بالذاكرة * وحی تتواجد فى أماكن عديدة 
من الجسم خاصة فى خالبة اضاتة المع بلف ما ۰ كما آثبت ( ويلدر 
بنفيلد ) اخصالی المع والاعصاب ببعید مونتر یال من خلال فحص بالعدات 
الکهر بائية لمريضة تعانی من ثوبات الصزع ۰ اذ اكتف رد فخل آشبه 
١‏ بالنغم » پتردد فى أى جزء من الجسم يتغرضن للفحص ٠‏ 

اويمكن تقسيم الذكاء لدوعین + 

۱ - ذلك المتوارث عن الأجداد من خلال جينات الوراثة ٠‏ 


؟ - الى جائب العلومات المكسية من خلال ما یتوافر على الخ من 
مقلومات يتعلمهقا الانسان طوال حیاته على خيش مراخل - وان كان الاثنائة 
متداخلين بضورة لا تلغى اختلاف كل منهنا عن الآخر - والراحل الخد 
المشار اليها يمكن أن تقسم فى : 
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(1) المعلومات التى يحصلها الانسان من خلال تجاربه الحسية التى 
تتحول الى تبضات عصجية - 

ر ب ) العلومات المؤقتة غير الثابتة التى قد ينساها المرء بعد ثوان من 
ممرقنها کلسباء السابرین من الآشخاص الذى نلتفى بهم فى الحفلات 
العامة ٠‏ 


( ج ) ما ینجله العقل من أحداث پراها تستحق التسجیل أولا.. 
باول * 


جاع الاحداث والمعلومات المسجلة بالذاكرة بعدها يأيام 


با سجل من حقائق غير مترابطة لانخاذ قرار 
ما فیما نطلق عليه اسم ٠‏ التفكير » - وهو أكثر مراحل عمل المع تعقيدا 
من آمرهم أذاء هه الراحل 


للتضوش - ولا زال الغلناء فى خم 


وقد اتفقوا على اطلاق اسم ( انجرام ) على كل معلومة يسجلها المح 
وعرفوا هذا ( الانجرام ) أو المعلؤمة المحقورة فى الذاكرة بالفثاح أو ار 
دی ال شبكة الآعصاب المخركة لنشناط المع ۰ ویطلقونها الآن كاسم 


٠‏ كودى » کیمپائی - والواقع آنیم توضلوا لعرفة مختلف أنواع الواد 
المكونة للذكاء الوروث والکتسب من خلال المعلومات ٠‏ وقد تركزت أب<ائهم 


على محولات نبض الأعصاب : 
۱ - كمادة الاسيتلين المثبتة للع 
فى سرعة لاستیعاب قى غملية التعليم * 
۲ - ومادة الحیض الحامل لجينات الوراشة ويرمز لها بحروف 
۸ ۰ وعی ما ثية نتواجد فى كافة الخلایا الحية ۰ وپالذات 
خلايا البروتين الانشطارية ۰ ونعد الحامل الوحید لجينات الورائة ٠‏ 
والشبت القعال للمغلومات فى الذاكرة ۰ 
وقد اکتضفت الادة الأخيرة فى الخمسنیات من خلال تجارب أجراها 


رر الضو 


ثية فى الخ پما یساعم 


عالم الأعصاب السوپدی ( هولجر هايدن ) بجاءمة جوتبورج على الفثران - 
وقام خلالها بتطببق نظام صارم على عقول فثرانه قبل تزویدها بما تحتاجه 
من الطعام ۰ كاجبارها على السير على اسلالك مشدودة - کحبال البهلوانات _ 


أثبتت التجارب توافر هذه الادة فى خلایا مخ فشرانه التى 
لاتعلیم ختى تحصل على الطعام أكثر من غيرها * 
eek‏ 


بذل جهدا ذهنيا 


۹۰ 


؟ - اخضاع الخ للتدريبات : 

منذ سنوات اكتضفت جماعة من أساتقة جامعة كاليغوزنيا ببب کل أن 
توسيع دلج پساهم فى اتسين انوعية انشاظه ۰ كرا اکتضفت العديد دن 
سبيل تطوير آداثه ودوره ۰ 

كان أبرزهم داقيد کریش ٠‏ وعو عالم نفس ملع لماح الذكاء , لم 
.يكن يعنيه كثيرا مراعاة الافکار التقليدية عن الاحترام " فلم يكن فى 
السفر بسيارته السیتروین عبر تلال بيركلى - كعامة الناس ٠‏ تألق اسمة 
بعد اطرب العالية الثانية من خلال برنامج لتدريب الجواسيس ساب 
الولايات المتحدة ۰ كان يتولى خلاله طبس هوية المستهدفين من خلال النوثر 
وغيره من الاساليب الشيطانية التى تنتهى عادة بمطالبتهم باعداد قصص 
محبوكة غير حقيقية تصلح للاجابة على أسكلته التى عادة ما تكون صادقة 
وقاطعة ٠‏ 
نور الائتهاء من مهمته الرسمية توجه ( كريش ) الى بيركلى لبده 
أبحاثه لاماطة اللثام عن القموض الذى يحيط باطخ ٠‏ 


انطلقت تجارب ( کریشی  )‏ الذى تتلمذ على ايدى ( كارل لاشلى ) 
من الحكمة السائدة التى ترجع الذكاء لعناصر الوراثة الى جانب ما يقال 
عن حجم المع ومهامه والتى ترجع الفاصل بين الذكاء والغباء الى حجم 
العناصر الكيميائية والبيولوجية التى تدخل فى تكوينه ٠‏ 

وعندما عجز عن اثبات فكرته عن دور هذه الكيمياء البيولوجية کون 
فريقا من الخبراء لمعاونته بينهم : 
خبير الكيمياء البيولوجية ‏ مارك دوزنويج - خبير 
دیاموند - خبيرة الاعصاب ۰ 


ت کلمتهم على حيوية الدور الذى تلعبه مادة الاسبتلين فى تقل 
المعلومات من خلال الثبض فى أمخاخ الأحياء ٠‏ 

لکن عقبة وقفت فى سبیل تجاربهم : تسثل فى صعوبة قياس حجم 
الاسیتلین فنى الجسد الميت لتبخرها بسرعة بعد الموت ٠‏ فلجاوا الى الأساليب 
غير المباشرة لقياسها ٠‏ وذلك من خلال الانزيمات التى تؤدى الى تحللها دون 
اثر والتى يزيد حجمها أو ينقص بنفس معدلات الأسيتلين ٠‏ وتيكنوا 
من قياس هذه الممدلات من خلال الانزيمات الباقية فى آمخاخ الفثران 
الذكية » والغبية بعد قطع رؤوسها عن اجسادها ۰ وتوصلوا الى وذر: 
همات ۰ بما يشير ال وفرة مادة الآسيتلين فى الامخاخ الذكية عن مثيلتها 
الاکثر غباء * 
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وخلصوا من ذلك إلى سؤال يتطلب المزيد من البجث + 

اذا كانت الأمخاع المليئة بالكيمياء أكثر اقبالا على التعلم ٠‏ فهل يزيد 
التعليم بدوره من معدلات الكيمياء فى المع ؟ 

وكان لابد من اجراء التجارب القارنة ۰ فقاموا باجراء نجارب لمدة 
نسعين يوما لتعليم جماعة من الغثران مقبل ترك جماعه ممائلة تمارس 
حياتها الطبيعية دون تدخل ٠‏ وحبس جماعة ثالتة فى مكان مظلم بعيد عن 
الحياة بضوضائها ٠‏ كانت فثران التجارب التى تمر بمراحل النعلیم تجرى 
تجارب يوعية على مدى الاربع والحترین مساعة * كالتجارب للخروج من 


المتامات من أجل الحصول على قطعة السكر اموجودة هناك بآخر المتاعة + 


رامرارها على اصطياد قطية السكر التى عادة ها تكون من نصيب الاکتر 
۰ يقوم بعدها بقطع رؤوس الفتران فى المجاميع النلائة ۰ وتشريج 
آمخاخها للوقوف على حجم ما بها من ذكاء ۰ تتكرر بعدها التجربة ثلا 
الابعاد ۰ وتفید نتائجها توافر الانزیمات الدالة على توافر الذكاء فى آي 
الفتران التی دربت فى بيئة تعليمية غنية بالشیات ۰ کالاقفاص المليئة 
بالرفاق والزلاجات وما آشبه مما تحبه الفثران الصغيرة تلیها فى الذكاء 
ان التی عایشت ظروفا طبيعية ۰ وتانی التى حرمت من الحرية 
والضوء فى المؤخرة + 

وقد لاحظت ماريان دیاموند آن خلایا “مخاخ الفثران التی مرت 
بالتجارب فى ظروف أكثر ثراء + آکبر حجما ۰ وأن لاءها ‏ ما بغطى مقدمة 
الدماغ - وهو بؤرة التفكير ‏ آکتر سیبکا من الطائغتين الطبيعية والحرومة !! 


توصل الفریق لنفس النتانج من خلال تجارب هماثلة على انواع خر 
من حیوانات التجارب کالکلاب والقطط ۰ 

وتتوافر لدینا الآن كافة الادلة على امکان تطویر العملية التعليمية فى 
ظل البينة الاکتر ثراء ۰ آشهر هذه التجارب ما آلبتته (ماربا مونتسوری) 
التی انتزعت فریقا من التلاميذ الفقراه من احدی المدارص العامة بروما ۶ 
وقامت بوضعهم فى مدرسة أكثر ثراء من حيث الرعاية ووسائل الايضاح 
المبهجة المثيرة لحب الاستطلاع والرغبة في المعرقة ٠‏ فأقبل الصغار ما بين 
الثالثة والرابعة فى نهم على القراءة ٠‏ وانشتل نظراؤهم ما بين الخامسة 
والسادسة فى حل المسائل الهندسية + 


وتوصلت دراسة اجربت فی جامایکا تحت اشراف ( ستيفان 
ريتشاردسون ) حول تأثير الفنية على الذکاء الى نتائج ممائلة + 


٩۷ - البشر‎ 


فقد تبين أن معدلات الذكاء عند الأطفال الذين عانوا من سوء التغذية 
فى أول عامين من حياتهم نصف معدلات مثيلاتها لدى نظرائهم من الآثرياء ٠‏ 
وقدروا معدلات الذكاء ب 5ر705 لدى الأطفال الأصحاء الذين يعيشون فى 
بيئات ميسورة ۰ مقابل ١ر٠٦‏ لدى الأصحاء من بيئات ۰ مقابل 
5ر255 فقط لدى الذين يعانون من سوء التغذية فى بيئات فقيرة ۰ 

وركز كريش على أهمية اللغة ٠‏ فالانسان فى تقديره حيوان ناطق. + 
وبالتال تقاس قدرته على الاستيعاب بقدرته على الحديث والقراءة والکتابة. 
وقال ( روبرت موريسون ) خبير الاعصاب فى مجلة ( ساينس ) ان الأطفال 
الذين يشبون فى بيوت تتوافر فيها الكتب يتعلمون القراءة قبل نظرائهم 
من المحرومين من هذا اللون من آلوان الرفاهية ٠‏ 

ولتحقيق هذا الهدف قامت الحكومة الفيدرالية بتمويل مشروع قومى 
تحت اسم «هيد ستارت» أو منذ الصغر ‏ تولت خلاله رعاية ۲۵۰ آلف 
صغير من أبناء معازل السود قبل سن الدراسة ٠‏ استهدف المشروع توسيع 
آفاق الصغار ٠‏ وتخليصهم من أمراض سوء التغذية لتوفير الظروف الصالحة 
لتنشئتهم بما يتواءم والظروف الاجتماعية السائدة ٠‏ نفذ الشروع فى 
عطلة الصيف ۰ واقتصر تطبيقه على بعض سويعات فى عطلة نهاية الأسبوع 
بعكس الفثران التى لم تكن تجاربها فى البيئة الاکثر رقيا تتوقف ليل نهار" 
لذا لم يؤت الثمار المرجوة منه ۰ فأعيد تطبيقه لمدد أطول على الأطفال حد؛:. 
الولادة ٠‏ على أن يتولى الآباء مهمة القراءة لصغارهم مع التركيز على أهمية 
اللغة والحديث ٠‏ 

وقد أثبتت تجربة التعليم المبكر التى أجريت فى بروكلين بولاية 
ماساشوسيتس على مدى عامين وساهم فيها الآباء بالقراءة وتوفير المسكن 
المبهج الملائم للصغار » أن ما يحققه الصغير من ذكاء فى السنوات الثلاث 
الأولى يتحكم فى مصيره مدى الحياة ٠‏ 

وقد شهدت ميلوكى عام ۱۹۷١‏ تجربة مثيرة أشرف عليها ( روبرت 
هيبر ) بجامعة ويسكونسن بين أربعين صغيرا ولدوا لأمهات تقل نسبة 


ذکائین عن ۷۵ ۰ 
قسسم الأطفال الى مجموعتين ۰ وضعت احداهما فى ظروف آکثر 
تطورا ۰ حيث تودع فى مراكز للتعليم لمدة سبع ساعات يوميا على مدى 
خمسة أيام فى الاسبوع ۰ يتعلمون خلالها القدرة على الكلام والتفكير ٠‏ 
وترك النصف الآخر قى ظروف محدودة الحركة والاثارة ٠‏ 
وعندما بلغ الصغار فى المجموعتين سن دخول الدارس تبين أن الفریق 


۹۸ 


الأول يتميز بذكاء يفوق الثانى بمعدل ۰۲۰ انخفضت الى ۲۰ بعد مرور 
ثلاث سنوات من انضمام الفريقين الى الدارس ٠‏ 


۳ - آقراص الذكاء : 

بعد أن توصل كريش وفریقه الى آهمية البيئة التطورة ( الراقية ) 
فى رقع معدلات الذكاء والقدرة على التعليم واستيعاب المعلومات ٠‏ كان لابد 
من البحث عن عقار بديل لهذه البيئة يؤتى نفس آثارها فيما يتعلق بزيادة 
نسبة الذكاء ۰ وبالفعل توصل ( جيمس ماكجوخ ) لهذا العقار ۰ وهو من 
فصيلة الاستراكتين السامة التى تؤثر فى تنشيط الجهاز العصبى الر کزی: 
وهو اكتشاف سبق أن توصلت اليه أبحاث ( كارل ليشلى ) الذى تتنمذ 
كريس خبير التعليم على يديه فى مطلع هذا القرن ۰ وقد ثبت أنه 
شديد الفعول فيما يتعلق بتثبيت المعلومات فى الذاكرة ۰ ويمكن اللجوء 
اليه قبل اختبارات الذكاء ۰ ويمتد مفعوله بعدها بساعات ٠‏ 


وبعدها بسئوات توصل نفس الباحث ( ماكجوخ ) وبعد اكتمال 
نضوجه » وبالتعاون مع آخرين الى اكتشاف عدة عقاقير منشطة للمخ 
نصحوا باستخدامها فى جرعات محدودة لتفادى ما بها من سميات نذكر 
منها التيكوتين ‏ الكافايين ‏ الأمفيتامين ‏ والبيكروتوكسين ‏ الأقرب من 
حيث السمية الى الاستراكتين ٠‏ 


كما توصلوا الى عقار ( الميترازول ) الاكثر سمية والاشد مفعولا ٠‏ 
والذى يلجأ اليه الأطباء كبديل للصدمات الكهربائية ٠‏ 


وقد استخدم (ماكجوخ) وبيترونوفيتشى هذا العقار ( الميترازول » 
مع الفثران ذات الذكاء الورائی ۰ فماذا كانت النتيجة ؟ نجحت الجماعات 
التی قبلته فى اجتياز اختبار التاهات بعد خمس محاولات فقط ۰ بینما 
استغرق الأمر عشرین محاولة من جائب الفئة التى لم تشجرعه ۰ كما 
استخدمه مركز ويسكونسين للابحاث على فصيلة من القردة فحقق نتائج 
مذهلة ۰ فقد نجحت القردة التی تعاطته فى حل معضلة فى وقت يعادل يلا 
الوقت الذى قضاه باقی القطيع فى حلها ٠‏ 


كما توصل خبير العقاقر الهولندی ( دافید دوید ) الأستاذ بجامعة 
(آوتر بخت) لعقار مركب من مادة طبيعية تتوافر فى الغدة التخامية أسفل 
المع يصاح فى نقوية الذاکرة ۰ وذلك من خلال تجارب قام خلالها بحقن 
الفثران بهذه الادة الخالية من السمیات ۰ وفی عام ۱۹۷۵ اکتشف نفس 
الخبير فى أوعية الغدة النخامية هرمونا يصلح فى تنشيط الذاکرة أيضا ٠‏ 
دخلت بعدها الشركات المنتجة للادوية سباقا محموما لانتاج عقار آمن 
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منشط للذاكرة بدور آثار جانبية * ولا زال البحث جاريا عن عقار يمحن أن 
يساعد فى نشیط ذاكرة المتقدمين فى السن * 

وقد برزت الى الوجود ما تعرف ( بغرف الضغط المنخفض ) ٠‏ 
وانتشرت فى انجلترا وكندا وجنوب افريقيا بل والولايات المتحدة ۰ ويتم 
بداخلها عملية يعتقد أنها تساعد المرأة الحامل ليس ففط فى وضع جنينها 
فى سلام ويسر ٠‏ بل أيضا انجاب طفل مرتفع الذكاء ٠‏ وهی عمليه بسيطة 
لا نتطنب من الحامل سوى ارتداء زى آشبه بأردية رواد الفضاء ۰ ترهد 
بداخله لمدة بلا ساعة على آحد الأسرة حيث يتم تفریغ عبوة من البلاستيك 
مليئة بالهواء فوق بطتها النتفخ بهدف تخفيص اصغط البارومیتری ٠‏ 
توصل الى هذا الابتكار ( أوكيرت هايتز ) طبيب النساء والولادة بجنوب 
أفريقيا ۰ ويعتقد أن عملية ضخ الهواء تساعد فى ضخ الدم المحيل 
بالأوكسيجين من قاب الام الى مخ جنينها بما يوقر لهذا الجدين الحصول على 
احتياجاته من الدم والأوكسيجين ٠‏ وبالتالى زيادة معدلات ذكائه بنسبة 
قدرها ۱۸ بالقياس للآخرين ممن لم تلجأ أمهاتهم لهذا الأسلوب ٠‏ 


2 ب أمخاخ خارقة للعادة ب سوبر : 

لاحظ (جوشوا ليدبرج) الحائز على جائزة نوبل أن حجم حوض الام 
الحامل يؤثر على حجم جمجمه جثينها ٠‏ وقال ان الولادة القيصرية اذا ما تم 
تعمیمها فسوف تسفر عن مولد أجنة بأمخاخ أكبر حجما قد يتطلب التعجيل 
بنموها الاستعانة بهرمونات النمو ٠‏ 

آعرب زميله الفرنسى ( جين روستاند ) الحائز أيضا على جائزة نويل 
عن اعتقاده بامكان مضاعفة حجم المخ البشرى من خلال التعجيل بعملية تكاثر 
الخلايا فبل خروج الأجنة الى الحياة ۰ وقال بامكان حدوث ذلك التكاثر 
المنشود من خلال عقار لتنشيط المخ فقط دون سواه ٠‏ 

لكن هل تعتمد القدرة على التفكير الذكى على حجم المح ؟ 


ربما كان هذا هو الاعتقاد السائد بالنسبة لبنى البشر ٠‏ وان كان 
عدد كبير من العباقرة مثل أناتول قرانس لايزيد تجويف أمخاخهم عن معدلات 
الفرد العادى فى هولندة ! يبدو اذن أن النبوغ لا علاقة له بحجم المخ من 
حيث الصغر أو الكبر ٠‏ فقشرة الرأس أو لاء الدماغ المتغضن يغطى الجزء 
الأمامى من المخ ۰ وهو هلىء بالخلايا العصبية بالقياس بالخلايا الصمغية 
المحيطة التى يسهل التعامل معها ٠‏ 

ولاشك أن المخ البشری يمكن تطويره لحد كبير ۰ كما جلث مع 
أمخاخ الفتران جین نجحت تجارب (ستیفان زامينهوف) فى كاليقورنيا فى 


۷۰. 


انتاج جيل من الفئران الوليدة بأمخاح کین بمعدل الثلث ۰ وبالذات فى 
منطقة التفکر ۰ وذلك من خلال حقن الأمهات آثناء الحمل بهرمونات النمو ٠‏ 

كما زادت معدلات خلایا الاعصاب عن الألوف فى کل مثة خلية 
صمغية ٠‏ وتداخلت الخلایا بها حقق اتساع أو زيادة حجم المخ ۰ وبالتال 
قدراته على التفكير واجتیساز اختبار المتاهات ۰ فيما اتفق على تسميته 
بال ذکا: * 


ه ‏ الذکاء ۰۰ والحافز الكهربى : 

كما توصلت جباعة ( ماکجوخ ) بجامعة كاليفورنيا وبالتحدید الباحث 
( ارفن ) لامکان تسهیل عملية التعلیم باللجوء لتحفیز المع کهربائیا ٠‏ 
توضلوا لذلك بتنشیط النطقة العروفة ( بقرن آمون ) فى الدماغ بحافز 
کهربی ۰ بما آدی الى التعجیل بعملية تخزین العلومات فى الذاكرة ٠‏ 


دفعت التجربة ( کارل برایبرام ) خبير المح بستانفورد للقول بامکان 
تعلیم الاطفال بتحريك قطب مکهرب فى العصب الخلفی الأسفل من ( قرن 
آمون ) * وأوضح أنه برفض الاقدام على مثل هذة التجربة لاستاب أخلاقية ٠‏ 
لکن الرادع الاخلاقی لم پمتم غره هن البتاحثين من اثبات امکان التعجیل 
بعملية الاستیعاب لدی التلامیذ بتمریر تيار کهربی متخفض الشندة عبر 
الواح توضع على جانبی الرأس ٠‏ 


ولایزال الباحثون عاکفون على دراسة امكان استغلال الکهرباء فى 
قياس معدلات الذكاء عند الصغار ۰ فیعکف عالم نفس تشیکی حالیا على 
دراسة امکان قياس معدلات الذكاء من خلال قياس معدلات موجات ( الثيتا 
والالغا ) [أشعة الطیف] كما يعكف عالم کندی على دراسة امکان قياس 
معدلات الذکاء من خلال سرعة ردود الفعل لومیض الضوء الصادر عن 
ماكينة الکترونية معينة * 

وقد أجمغوا على أن هذه الدقات الفيفة على المع قد تفيد فى فهم ردود 
فعاه ٠‏ وبالتالى نشاطه من حيث القدرة أو السرعة ۰ لكنها لا تصلح لقیاس 
مدى ثبات هذه الشخص ۰ أو قدرته على الخیال أو الابتكار ۰ الى جانب. 
سلامة عقله ۰ ونضوج شخصيته أو حتى قدرته على التفكير السليم !! 
١‏ - نقل وتصنيع الذاكرة : 

خرج علينا ( جيمس ماكونيل ) أستاذ علم النفس بجامعة میتشیجان 
با کتشافات فى عالم الذاكرة أبسط ما يقال عنها انها غير.معقولة » أصابت 
زملاءه العلماء بالذهول ۰ فقد أعلن على سبيل الثال اقتناعه بأن الذاكرة 


ا" 


ليست مسالة شخصية ۰ بل يكن نقلها من فرد لآخر ‏ على الاقل فى عالم 
الحيوان ‏ واحتع بعضهم على تردیده سل هه الأقاويل لا تتضینه 
اساءة للسيعة العلم والعلماء ۰ فامكان تقل الذاكرة يعنى 'نها قآبلة للاتشطار 
وعو اکتشاف رائد مذمل من اکتشانات علم الاعصاب الحدية ٠‏ 


بدا لاکتشاف على آیدی ماکونیل ۰ دفعه اليه الفضسول وحب 
الاستطلاع آکتر من العلم الذى حصنه فى جامعة تکساس ۰ والاستفادة من 
معلومات صدیقه ( روبرت طومبسون ) ۰ 

والذاکرة فى تقديره انشطارية - أى قابلة للتجزئة ۰ وتتحرلد 
بامتداد الجهاز العصبی المركزى ۰ ویسکن أن تتجمع فى آی جزء منه کأصیع 
قدمك الاکبر ۰ لكنك لا تستطیم الاستفادة منها باسترجاع ما بها من 
معلومات الا فى حالة التشامها بخلايا المع ۰ وخلص من ذلك الى وجود مناطق 
يتم عبرها نقل التعليم بعد تحویله لجزيئيات للذاكرة » عبر الجهاز العصمی 
اركزى ۰ وعی جزيتات لا يستبعد آن يكون ضخها الى المع آثتاء 
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وهى نظرية بدت غريبة فى بادىء الامر حتی رفض البروفسور السئول 
عن معبل التجارب على الحيوانات فى جامعة تكساس , فى اشمثناط أن 
يسمح لاکونیل وصديقه طومیسون بحيز فى العمل لاجراء تجارب تبت 
صحتها ٠‏ 


قاضطرا الى اجراء تجاوبیسا قى مطبخ ماکونیل + 


ات العاقلة » حجما - واعتی بها دودة 
۰ ويقدر عدد خلايا مخها بأربعمائة 


بدآ التجارب على آصغر ال 


د باقطاب كهر بية من كل حانب- 
بدأت الديدان فى احداث صوت ( قرقشة ) كلما بعتت الاقطاب الكهربية 
ار داخل المياه ۰ أضاف العالان للصدمة الكهربية ذو ينبعث قبلها 
داخل الصهريج لم تتنبه له الديدان فى بادىء الامر ۰ ثم بدأت (تفرخش) 
فور اطفائه ‏ وثماما كما كان لعاب الكلاب پسیل بمجرد دق الجرس فى 
تجارب بافلوف ۰ اثبعت هذه الخلوقات حقيرة الثان قدرتها عل التذكر 
والتعلم من خلال احداث صوت ( القرقشة ) تعبيرا عن ادراكها لاطفاء النور ٠‏ 

قام ماکوئیل بتجربة آکثر جرأة بعد تعبيته استاذا بجامعة ميتشيجان 
تتمثل التجربة فى تعليم الديدان من خلال مفتاح الضوء المشار اليه ٠‏ ثم 
شطرها الى نصغين ۰ لیناجا بعد عدة أسابيع أن الانصاف المشطورة قد 


آنتجت ما ينقصها من رؤوس أو ذيول * بل اكتشف أن الذیول الحديثة 
مزودة بأمخاخ ٠‏ وأن هذه الآمخاخ الجديدة ما زالت حاملة للذاكرة القديمة 
7 وعت درس الصهر یج المكهرب والآضواء + كما فوجىء بأن هذه الروك 
حاملة الذاكرة القديمة آسرع لفهم واستيعاب الدرس بصورة أفضل من 
الدیدان التى لم :يتم شطرها لنصفین ۰ كما آثبت أن الذاكرة موزعة 
جميع أجزاء الجسم وليست مقصورة على ( الذهن فقط ) ٠‏ ايع 
هذه الديدان الى خمس قطع ٠‏ وسرعان ما تود مخ لكل منها قادر على 
التذكر ٠‏ 

تشجع بعدها وأجرى تجربة أكثر جرأة خاصة بعد أن اكتشف أن 
هذه الديدان من أكلة جنسها ٠‏ اذ قام بفرم الديدان التى وعت الدرس ٠‏ 
وقدمها طعاما لنفر آخر من نفس الفصيل ٠‏ وفی نفس الوقت قام يفرم 
مجموعة أخرى لم يتم تدريبها من الديدان ۰ وقدمها لفريق آخر من نفس 
الفصيل ٠‏ وترك الفريقين يوما لهضم الوجبة الدسمة ٠‏ اکتشف بعدها 
شيئا مذهلا ٠‏ اذ يتبين أن الديدان التى التهمت مثيلاتها التعلمات أكثر 
سرعة واقبالا على التعليم من تلك التى التهمت جزئيات الديدان الجاهلة 
المفرومة ٠‏ 

أثارت اكتشافاته الكثير من الريب بين العلماء وفجرت موجة من 
السخرية۰اذ تصور بعضهم أن يقوم التلاميذ فى المستقبل بالتهام أساتذتهم 
للفوز بما لديهم من معلومات بدلا من الانتظام فى فصول الدراسة !! 

ولكنه أثار قضولهم ٠‏ فبدأوا التجارب على الفثران والجرذان والسمك 
والآرائب والأفراخ الصغيرة سعيا وراء الحقيقة » أعنى امكان نقل الذاكرة 

وفى عام ۱۹۷۲ أعلن ۲۲ معملا على الاقل ثبوت امكان نقل الذاكرة 
فى الحيوانات الفقرية ‏ ذات الفقرات * 

ووسط الجدل المحتدم بين مؤيدى ومعارضى اكتشاف ماكونيل المذهل 
حول امكان نقل الذاكرة ۰ آغلنت مجموعة من العلماء أنها نجحت فى نقل 
الذاکرة من آمخاخ الفثران بعد تدريبها على تفادی الظلام - متاخها الفضل - 
الى الأرانب ۰ وذلك من خلال طهو آمخاخ الغثران الدربة وتحویلها الى مادة 
( بهریز ) حقنت به الأرانب ۰ 

نجح بعدها عالم الأعصاب ( جورج آونجر ) فى استخلاص مركب 
پستخلص من آمخاخ آربعة آلاف فاد لاثبات صحة نظرية نقل الذاكرة ٠‏ 

۰ وعجز العلماء » رغم ذلك عن تطبیق تجاربهم على البشر ۰ فلا يمكن 
مثلا الاستعاضة عن حضص قواعد اللغة بحقن التلاديذ بمستخلص یستخرج 
من آمخاخ آساتذتها بعد ذبحهم !! 


واتفقث کلمتهم على آن أى منتج أو مركب انشطارى لن يخرج مفعوله 
عن زيادة قدرة البشنر على معاونة بعضهم البعض ۰ أضف لهذا خوفهم من 
اتستغلال آی حاکم عستبد لمثل غذه التطورات العلفية فى ترويع واخضاع 
وعایاه * ان لم يكن استغلالها فى محو ذكرى الزعماء الحبوبین من ذاكرة 
شغوبهم التواقة لتطبیق مبادئیم فى الحرية والديمقراطية ٠‏ 


۷ ب استرخاء الذاكرة : 


واعاقة التعلیم : 

تبین من خلال التجارب التی تجری على الحیوانات أن بعض العقاقیر 
مسل الضتاد الحیوق ( بورومایسین ) تقف حائلا دون تخزین الذاکرة 
للمعلومات ديثة التحصیل :۰۰ كما تبين أن تحفین اللوزتين بحافز کیربی 
يعزقل عملية تتخزين العلومات فى الذاكرة شانه فى ذلك شأن الصدمات 
الكهر بائية الغنيفة * ولا بيزاك الجدل مختدما حول أسباب هذه الظاهرة ٠‏ 
فثبوت سهولة فحو الأحداث الأخيرة هن ذاكرة البشر يعنى الكثير بالنسبة 
لبعض الناس ٠‏ فقد يعفى المجرمين من التريص بالشهود لمنعهم » ولو بالضرب 
من الادلاء بشهاداتهم ۰ يكفيهم والحال كذلك اللجوء لأى من أساليب محو 
الذاكرة المشار اليهاء کذلك لن يكون هناك أى ضرورة لتعذيب سعاة البريد 
فى أجهزة الخابرات خشية احتفاظهم بای معلومات سرية فى ذاكرتهم ٠‏ 
یکفی استخدام ماح سريع للذاكرة فور قيامهم بتسليم الرسائل المهمة ٠‏ 
وفد يمكن اللجوء لأساليب فحو الذاكرة للتخفيف غن المصابين بأمراض 
عقلية نتيجة استحواذ أحداث مغينة على عقولهم - وان كان ذلك يتطلب 
أن تكون الأحداث المؤلمة السیطرة على هؤلاء حديثة الوقوع لم تحفر بعد 
فى الذاكرة ٠‏ 

آما اعاقة التعليم قسبيها مفهوم برجم فى معظمه لمعدلات سوء التغذية 
التدنية التفشتية بين فقراء العمورة * وما يترتب عليها من مولد جيل یعانی 
من سوه التغذية بل وبعد خروجه الى الحياة كتب عليه أن يظل متخلفا 
نغيجة تؤقفت عقول أصخابه عن الدمو يسبب فقن البروتين ٠‏ 


وقد حدد فريق من الخبراء بجامعة كاليفورنيا معدلات انخفاض وزن. 
عقول الصغار دون الرابعة ممن يغانون سوء التغذية بتسبة ۸۱۶ عن 
العتاد * وهی نشبة تغتى عجز آلیاف خلايا الخ من النمو الطبیعی * 

صحيح أن برامج الانقاذ السريعة لهؤلاء قد تقض , عا التخلف العقلى ٠‏ 
لكنها تعجز عادة عن تطوير قدراتهم على التذكر أو متابعة التعلیم ٠‏ 

وقد ذكر الدوس هكسلى فى روايته ( عالم جديد وشجاع ) أن انتاج 
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العبال اليدويين فى معامل التفريخ البشرية التابعة للدولة يستوجب خفض 
معدلات الأوكسيجين :و البروتين فى الأجنة حتى تقرز العامل بشرا أغبياء 
لا وصلحوں الا تلآعمال اليدوية ٠‏ 


آما تعويق التعليم والاستيعاب فميسور آمره ٠‏ اذ يكفى اضافة قليل 
من اتکالسیوم لساثل ال * كما يفكن تخقيق نفس الغرض من خلال 
تخفيض معدلات البروتین آو مادة (8014) الكيميائية التوافرة فى جمیع 
الخلايا الحية وبالذات الانشطارية منها ۰ والثبتة للمعلومات فى الذاکره 


والعروف أن مجتمعنا متحیز بشکل غام لقدرات العقل ۰ ولا يكف 
عن السعی وراء اکتشاف ما يزيد هذه القدرات من عقاقبر كما سبق وأشرنا 
فى فصل سابق ٠‏ حيث توصلنا الى ضرورة الحصول على موافقة الوالدين 
قبل اخضاع التلاميذ لهذه العقاقير المنشطة لاداء المع ۰ خاصة وأن المدارس 
العامة خاضعة خضوعا مباشرا للحكومة فى المرحلة الالزامية ٠‏ 


وأساليب تطوير الذاكرة وتنشيطها قد تفيد المتقدمين فى السن ممن 
وهنت صحتهم بسبب الشيخوخة٠‏ ١اذ‏ تذكرهم مثلا ببعض الهام الأساسية 
مشسل طريقة لعب البريدج أو ادازة قرص الهاتف للحديث مع الآخرين 
للتسريه عن النفس ٠‏ 


وما يبذل من جهد لتطوير وزيادة الذكاء فى سن الطفولة من خلال 
اثراء البيئة ووسائل الایضاح يلقى ترحیبا وتشجيعا قى كل مكان ۰ فلابد 
من توفير بيئة صالة ينغم فيها الصغير بقدر كاف من الوار مع من يكبرونة 
والكثير من الفرص لاجراء التجارب بما يشبع غريزة حب الاستطلاع والفضول 
حتى نضمن له الاستقرار النفسى والعاطفى الى جانب الذكاء اللماح ٠‏ وهی 
جهود لابد أن يبذلها الآباء ذون تذمر ٠‏ فالابوة تتطلب الكثير من الصبر 
والجهد أكثر مما نتصور ۰ كما ثبت خطأ ما شاع فى السبعينات عن 
امكان الاستغناء عن الروابط العائلية ‏ اكتفاء بخدمات رعاية الاطفال 
مدفوعة الاجر - من خلال جليسات الأطفال وما آشبه ٠‏ 


يضاف لذلك تبوعة ( كريش ) فى مستهل هذا الفصل حول امكان 
زيادة ذكاء الأفراد بمعدل ۲۰ نقطة من خلال العقاقير المنشطة التى قد ندر 
أرباحا بالملايين للشركات النتجة ٠‏ 


لكن ترى من سنيخدد نوعية العقار اللازم لكل شخص ؟ وهل سیتم 
تداول هذه العقاقر من خلال المؤشسات الخاصة كالمعتاد ؟ آم من خلال 
الاعلان عنها فى التليفزيون ؟ وترى » هل سيعرف الأطباء بأمر هذه العقاقير 
من الباعة الحترفیل كأى سلعة ؟ ومن تراه سيحدد السعر ؟ آتراه السوق 
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وفق العرض والطلب ؟ واذا ما حدث ذلك وبيع القرص مقابل دولارين » 
أيترتب على ذلك قصر استخدامها على آبناء الأثرياء دون الفقراء ؟ وألا يعنى 
ذلك انعاش الصراع الطبقى حيث يكتب على آولاد الفقراء وحدهم أن يعانوا 
من التخلف العقلى والدراسى عن أبناء الأثرياء ؟ 

وبتساءل كريش ۰ وحتی .فى حالة قصر استخدامها على الأغنياء » 
ألا يعنى ذلك خلق جيل كامل من المتعلمين يخلو ممن يقبلون الأعمال 
الدنيا : كجامعى الحطب أو عمال الصرف الصحى ؟! 

ويرى آخر السيناريوهات الثلائة قصر استخدام هذه العقاقير على 
تعزيز مهارات ومواهب معينة : كالنبوغ فى الرياضيات أو الفنون الجميلة 
أو حتى الخطابة ٠‏ 


وهنا أيضا يجب أن نحدد مواصفات من يعهد اليه بمهمة توزيع 
عقاقير الواعب ٠‏ أترى نعهد بها الى مجالس ادارات المدارس أو المجالس 
القومية للقوى البشرية ؟ اقترح كريش أن يتم توزيعها تحت اشراف نة 
فيدرالية بعد تحديد جدوى استخدامها من عدمه ٠‏ 

ونتساءل » ألا نتوقع من هذا الجيل نتاج أقراص النبوغ والذكاء 
الصناعى التعالى على مدرسیه ووالديه الذين لم يشا لهم الحظ أن ينعموا 
بمثل هذا الحظ العلمى الصناعى الوفير کابنائهم ؟ 

ويسجل ( ماكجوخ ) بعض التحفظات ٠‏ خاصة فيما يتعلق بتنشيط 
الذاكرة الذى قد یتضح فى النهاية أنه ليس لصالحنا ‏ كما حدث مع المستر 
(اس ) فى قصة ( لوريا ) الروسية الشهيرة وتدور حول ممشل فكامى 
لا ينسى شیثا لدرجة تصيبه فيها التفاصيل الكثيرة بالفوضى والتشوش 
فيقف صامتا فى غباء على المسرح رغم اتقاد ذکائه وتوهج ذاكرته !! 
: ولتفادی مصير المستر ( اس ) الذی يعجز عن نسيان أدق وأتفه 
التفاصيل ۰ يقترح عالم النفس (ماكجوخ) قصر استخدام أساليب تنشيط 
الذاكرة على المصابين بداء النسيان ٠‏ رغم تقديره الكاه.ل لزایا النسيان 
أحيانا - اد نستطيع بفضله أن ننسی الحوادث المؤسفة التى جلبت لنا الكثير 
من الذلة والالام ۰ وملات نفوسنا بالاحباط والرارة ٠‏ ثم ان هناك فى رأيه 
الكثير من الاغبیاء پتمتعون بقدرات هائلة على التعلیم واسترجاع ما تعلموه 
عن ظهر قلب » رغم حرمانیم من نعمة التفكير فى حكمة وذكاء ۰ وخلص من 
ذلك الى توجیه النصح بضرورة التمسك بانسانيتنا آکثر من عقولنا » لحبن 
اکتشاف عقار يضمن لنا التحلى بالحكمة مع سلامة التفكير ٠‏ 

RR 


9 


© و الفصل الذامن 
الاستحواذ التام على الجماهير 
بالالحاح ۰ ۰ واللاحقة 


( لقد اکتشف الساعون الى السلطة 
والمسيطرون علیها » فى التکنولوجیا حلیفا 
يمكن استغلاله آیما استغلال ) 
ستیفان شروفر 
خی غلم لتق 

یمکن اعتبار الغترة ما بين ۱۹۷۵-۱۹۵۰ أسوأ ربع فرن فى تاريخ 
آمریکا فیما بتعلق بتکثیف الجهود من جانب الساطة للتحکم فى حياة 
انواطنین الخاصة ۰ بل ومضاعفة الجهد لزيادة وتطویر هذه القدرة على 
الهيمنة ۰ فیما يعد انتهاکا صارخا لحقوق الواطنین وخصوصياتهم ۰ تمثلت 
هذه الجهود فى : 

اغاق ملیارات الدولارات من جانب وکالات وأجهزة الأمن الأمريكية 
فى تطوير اکثر الأساليب الفنية مهارة * وتسخیرها فى التجسس على 
لورت كل ا 

الاستفادة من الأجهزة بالغة الدقة ( الميكرو ) المستخدمة فى برامج 
سبر آغوار الفضاء » فى مراقبة واختراق خصوصيات المواطنين ۰ 

أضف الى هذا استغلال خدمات الكومبيوتر ‏ أعجوبة العصر ۰ 

هذا الى جانب هوس بعض القائمين بالحكم بمطاردة خصومهم ٠‏ 
ورصد كل تحركاتهم ۰ 

اتساع دوائر الاهتمنام وحب الاستطلاع الذى بلغ حك النهم 
أحيانا » لمعرفة أخبار وأسرار الأفراد من جانب الهيئات السئولة : 


Ne 


الصحة والشئون الاجتماعية الى جانپ 
شركات ووكلاء التامين والضمان الاجتماعى ۰ 

يضاف الى هذا طموح دجال السياسة والشرطة لتطوير ترساناتهم 
من اسالیب التحكم والهيمنة على سلوك الملايين من المواطنين العاديين ٠‏ 

وباختصار يمكن اعتبار هذه الحقبة عصر هيمنة الأساليب العلمية على 
سلوك الفرد حيث توغلت التكنولوجيا واخترقت کل ساتر فى كل شبر 
باسم زيادة الكفاءة تارة او تعزين الامن والتظام تارة أخرى - 

وانتشرت هذه الاسالیب ٠‏ فلازالت فى انتشار نشتمر وتوغل بهدف 
خلق مجتمع قابل للتطويع والتشكيل وفق أعواء واعداف السلطة » 
والقائمين عليها بما أوعز لمحرر باب قراءة الطالع فى صحيفة ( ديدالوس ) 
عام ۱۹3۷ بالتنبؤ ( يهيمنة التكنولوجيا على المجتمع حنی يتحول بحلول 

ت الأيام صحة التبوعة + 


(صامويل داش) رئيس طنة مجاس الشيوخ المكلفة_بالتحقيق فى فضيحة 
( واتر جيت ) السنوات الاخرة فى عهد الرئيس نيكسون ( بحكم الدولة 
لبوليسيا ين كما لو کانوا أطفالا ‏ كما 
وصفهم نيكسون منتشیا فى أعقاب فوزه فى انتخابات عام ۱۹۷۲ ۰ 
وانطلاقا من هذا التصوو الذى یعتبر الواطتین آطفالا فى حاجة 
اللوصايا الداثمة والتوجیه » قررت مدينة ( بروندنس ) ( برود آیلاند ) 
عام ۱۹۷۵ اخضاع التلامیذ فى سن الاتضمام للمدازس لبر نامج ( تسجیل 
البصمات ) وسرعات ما التقتر نظام 5 البصمات » لیشمل مدنا آخری ۰ حتی 
قررت ادارة الجوازات فرضه علىكافة الواطنین بالولایات التحدة ۰ على آن 
توضم البصنة على کل بطاقة لاثبات الشخصية : تقرر آن تمنح لكل مواطن 
مايه من النصابين وااجرمين محترفی ( انتحال شخصية ) الغبر - آصدر 
الکونجرس بمدها قاثونا پلز 
سالات البح عن الفتودين دفاقدی القاترة ال جانبه عقب الجويسة 
والجرمین 


من ابر اسعفلال الميسارات التکنواوجیتة فى تقصی آثار 
الأفراد ورصد تحركاتهم تحت افة الذرائع والبررات ۰ بهدف الهيمنة 
والتحكم : 
١‏ - الانسان الزود باللاسلكى : 

يا لها من فكرة بسيظة تواكب المعتر ۱ ۰ فما غليك سوق أن تلحق 
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أجهزة ارسال أوتوماتيكية ( تعمل آليا ) بجسم الانسان المراد تقصى آثره 
أو رصد تحركاته ۰ وليكن ذلك بلفها حول وسطه أو ركبته أو رسغه ٠‏ 
وبمقدورك زرع أى منها بای جزء من جسده ۰ تعولى بعدها هذه الأجهزة 
ارسال اشارات خاصة ميسورة الترجمة على من يعنيه الأمر ۰ ويحظر على 
من يقبل أن تلصق أو تزرع بجسده هذه الاجهزة » تزعها حتى لا يقع 
تحت طائلة القانون * 

لا تتعجب أو تصف السألة بالوحشية أو حتی بالعمل السایق لعصره- 
فهذه ضريبة التقدم العلمی ۰ وقد تالت حقها من انبحث والتمحیص على 
آیدی اکثر الناس ذكاء وفطنة ٠‏ فقد عرضها أحد خبراء الجريمة بجامعة 
نيويورك على اجتماع خاص برابطة جرائم الاحداث الأمريكية + كما آفردت 
لها صحيفة «معهد الکهرباء ومهندسی الالکترونیات» ۲۱ صفحة » فى دراسة 
شاملة لكافة جوانب القضية واحتمالاتها ۰ كما نشرت (آمریکان سیکولوجی) 
مقالة حول نداعیات القضية ۰ وشرحت مجلة ( الجريمة ) بالتفصیل أهمية 
هذا الأسلوب التکنولوجی فى اعادة تأهیل وتقفی آثر الخطرین من خریجی 
السجون ۰ 

ارتبط هذا الأسلوب باسم اثنين من الخبراء هما : 

١‏ - (دالف شويز جیبل  )‏ عالم النفس والأستاذ بجامعة هارفارد 
الذی تخصص فى تزوید الجتمع بأجهزة مراقبة ومتابعة الاشخاص بعد 
قضاء عامين مع فریق من الخبراء فى دراسة وتصمیم هذه الاجهزة ۰ 

۲ - (ج* آ۰ ماير ) خبير لاکومبیوتر والوظف بوكالة الامن القومی 
التی ينسم نشاطها بالسرية وقد قام بايتكار أجهزة ر ناقلة للتفکر ) ( بمعهد 
الكهر باء ومهندسی الالکترونیات ) وهی آجهزة قادرة على الرد آلیا باشارة 
كهر بائية على آی سؤال موجه بنفس الاسلوب ٠‏ 

بدأ استخدام هذه الأجهزة مع السجتاء ممن يطلبون اطلاق سراحهم 
« يكلمة الشرف  »‏ وعد بعدم معاودة الجريمة - حتى تطمئن السلطات من 
خلال رصد تح ركاتهم لصدق وعودهم ۰ وهو هدف محمود ۰ لذا أطاق 
العالان المذكوران على هذه الوسيلة أسماء : « اعادة التأهيل الكترونيا » 
و « الضمير الخارجى » أو « الضامن الالكترونى لنجاح عملية التطويع 
السلوكى أو اعادة تشكيل المجتمع ۰۰۰ ويكمن عيبها الوحيد فى احتمال 
قيام السلطات باعتقال كافة حملة الأجهزة السرية بشکل عشوائى 
لاستجوابهم فى حالة وقوع حادث. سرقة فى مكان يتصادف وجودهم به 
أو مرورهم بالقرب منه ٠‏ 


واقترح العالم ( شويز جییل ) وضع علامة مميزة تیسر مراقبة 


۱۰۹ 


تصرفات المصابين بهواس الانتحار أو الخارجين توا من المستشفيات العقلیة» 

ورآی زميله (ماير) تطبيق نظام الأجهزة اللاسلكية على من اعتقلوا 
قى جنح بسيطة , كمخالفات المرور أو الشجار أو المشاركة فى المظاهرات 
أو الذين أبدوا استعدادا للقيام بعمل عنيف ٠‏ الى جانب الفرج عنهم 
بكفالة ٠‏ وهو جيش جرار قد یضمم نحو ۲۵ مليون أمريكى تنبأ أن يقبلوا 
تسدید ثمن الأجهزة - بواقع خمسة دولارات أسبوعيا ‏ من مالهم الخاص, 
دون تكبيد دافعى الضرائب أية أعباء جديدة ٠‏ كما اقترح ( ماير ) تطبيق 
برنامجه الطموح على مراحل ودفعات تضم كل منها بضعة آلاف مواطن ٠‏ 
واقترح البعض تعمیم نظام المراقبة بأجهزة «تقل التفكير» لیشمل الأجانب 
والجماعات السياسية الخارجة على نمط الحياة الأمريكية ٠‏ ویعنی ذلك 
احتمال تطبيقه على خصوم الدولة والمنشقين عليها » على المدى البعيد ٠‏ 

ويخشى الكاتب أن يؤدى تعميم هذه الأجهزة على النحو المذكور » رغم 
تحمل حامليها تكاليف تشغيلها لتكبيد الميزانية أموالا طائلة مثل مکاعآت 
رجال الشرطة الذين يكلفون بمتابعة ومراقبة حملة الأجهزة ۰ وما قد يترتب 
على هذه الراقبة من اجراءات 

ويجدد الرد على المخاوف لدى (ماير ) الذى بری فى هذه المراقبة 
( نعمة ) لا نقمة ۰ اذ بفضل مراقبة الاشخاص يمكن الاستغناء عن الكثير 
من السجون ٠‏ كما يمكن من خلالها كشف محاولات المذئبين للتهرب هن 
العدالة آو تجاوز القانون ۰ 

ويمكن تلخيص الفكرة فى تطبيق أسلوب متابعة جس النبض وقیاس 
ضغظ الدم على غرار ما يحدث مع رواد الفضاء » هنا على الأرض ٠‏ فمتابعة 
مصاب بالهياج الجنسى من خلال جهاز المراقبة تساعد فى حمايته هو 
والآخرين من أى انحراف ٠‏ كما يمكن اعادة السلوك الهدد بانحراف ال 
الطريق القويم بفضل أجهزة الاستقبال والارسال ٠‏ 

وفى الصحيفة المخصصة للجريمة أشار كل من ( بارتون انجراهام ) 
و ( جبرالد سميث ) لامكان الاستفادة من هذه الأجهزة فى منع وقوع 
الجريمة باجبار الهدف على نسيان ما طرأ على ذهنه ٠‏ والتراجع عن 
ارتكابه ۰ وقدما أمثلة بيئها : 

امكان تقفى أثر لص معتاد الاجرام حين ینزل الى السوق ٠‏ وبقیاس 
زيادة معدلات تنفسه ۰ وتوتر عضلاته وزيادة افرازه للأدرينالين يكتشف 
الكومبيوتر أنه ينوى ارتكاب جريمة ما * وبعد موازنة كافة الاحتمالات ء 
يقرر الاتصال بمكتب مراقبة المفرج عنهم - تحت المراقبة ‏ أو الشرطة » 
لداهمة الموقع ومتع وقوع الجريمة ٠‏ 


تس 


كما يمكن فى بعض الالات .أن يتولى الكومبيوتر بنفسه منع المجرم 
من ارتكاب جريمة باصدار اشارة للجهاز المزود به المجرم فيتولى بدوره 
صرف انتباهه الى شىء آخر آو حتى اصابته مؤقتا بالنسيان * 


واقترح ( انجراهام وسميث ) زرع أجهزة الكترونية فى أمخاخ 
بعض الوضوعین تحت الراقبة وبالذات المتهمين بالاعتداءات الجنسية على 
أن يتولى الكومبيوتر رسم خط بیانی متعرج فى حالة اقدام أحدهم على 
ارتکاب خطأ ما ۰ يكلف بعدها بتحريك الوصلة الكهربائية بالخ لتحقيق 
درجة من الكف أو صرف النظر عن الخطأ الجنسى واحباط دوافعه * 


واقترح ( ماير ) اقامة شبكة من نقاط الانذار تعلن عن اقتراب كل 
من بحمل أيا من أجهزة الارسال الخصصة للمراقبة فى حالة اقترابه من 
أى مكان بدخل فى نطاق شبكة الانذار : كالبنوك والمتاجر وغيرها من البانی 
الحكومية ٠‏ ولكى لا يؤدى ذلك لفضح الملايين من المزودين بأجهزة المتابعة » 
اقترح ( ماير ) قصر عمل أجهزة شبكة الانذار على اقتراب خریجی السجون 
الشتبه فى خطورتهم على المجتمع على أن تكون الاشارات الصادرة عن باقى 
الأجهزة مخفضة الصوت بدرجة لا پمیزها غير رجال الآءن ۰ وحتى آولئك 
الرغوب فى عدم فضحهم - فى حالة عمل شبكة الانذار فور ظهورهم - 
قد يعجزون عن فتح حساب فى البنك أو دفع ثمن مشتراوتهم بالشيكات ٠‏ 
ورغم معارضة الكثيرين لاسالیب اعادة التأهيل. بالاجهزة الالكترونية » 
باعنبارها انتهاكا للحريات المدنية » يرى ( شوبز جيبل ) أن الدستور لن 
پلغی هذه الأساليب أو يستبدلها على المدى القريب ٠‏ 
واكتفى زميله ( ماير ) بالتحذير من مخاطر سوء استغلال هذه 
الأساليب كزدع أجهزة الارسال فى المتهمين بارتکاب جنح صغيرة ومتابعتهم 
بحثا عن أدلة الادانة التى يمكن تقديمهم للقضاء بموجبها ٠‏ كما حذر من 
استغلالها ضد المشاغبين أو المنامضين للحكم بهدف اذلالهم أو تليين عر يكتهم ۰ 


كما حذر من التوسع فى استغلال هذه الأجهزة بالدرجة التى تجعل 
من أمريكا دولة بوليسية ٠‏ واقترح تفاديا لذلك أن يقتصر دور هذه الأجهزة 
على الردخ ٠‏ تماما كما یحدث بالنسبة لدور الشرطة والمحاكم والسجون 
وما آشبه ٠٠‏ 


معنی قصر مهمتها المتابعة ف2 ف تحقيو ا 
ا على المتابعة والتفتیش بهدف تحقيق درجة من 
التوازن والسیطرة على زمام الأمور دون التورط فيما هو أيشع ۰ وهی 
معادلة صعبة يشك الکاتب فى امکان حلها دون الوقوع فى الحظور ۰ 


۲ العیون الكبرى - أو عدسات التجسس : 


يتصور الأمر پکیون آنهم ناس طیبون بسطاء محبون للحرية وللاخرین* 
لا برفضون سوی الدخلاء والشاغبین ۰ ولذلك لایترددون فى التفاط صور 
للقادءين الجدد بكاميرات تليفزيونية بعيدة الدی للتحری عنهم فى ملفات 
الآمن المركزى ۰ قبل فتح ملفات لهم فى الخافر الحلية » تفید ابتعادهم عن 
مواطن الشبهات من عدمه + 

يحدث ذلك في معظم الدن الأمريكية ۰ بل وتلجاً مدن أمريكية عديدة 
الى التقاط صور عن بعد لكل من يعبر شوارعها الرئيسية ٠وذلك‏ باستخدام 
كاميرات تليفزيونية بعيدة المدى قادرة على التحرك بسرعة فى الاتجاهات 
الأصلية الأربعة لالتقاط صور على بعد مئات الأمتار ٠‏ 


ويمكن للزاثر مشاهدة اثنين' من كاميرات التلیفزیون فى آشر كل 
شارع رئيسى بكل من ( ماونت فرتون ) ونیویورك ٠‏ وتضع ( هوبكون ) 
( ونيو جرسی ) و ( سان فرانسيسكو ) كاميرات التصوير التليفزيونية فى 
العديد من المناطق العامة ۰ وقد ملأت الشرطة شوارع نيويورك بالكاميرات 
حتى قدرت عدد الكاميرات باحدى مدنها الصغيرة يأكثر من عشرين كاميرا ٠‏ 
وترتفع احدى هذه الكاميرات الى عنان السماء فى ميدان ( تايمز ) ٠‏ 


كانت عمليات التصوير هذه فى بادىء الامر مقصورة على المشاغبين 
أو المطاابين بالحقوق المدنية أو المعادين للحروب ٠‏ أما اليوم فتعمل فى وضح 


النهار وعلنا فى التقاط الصور للجميع بذريعة ترويع المجرمين لردع جريمة 
الشوارع التفشية ٠‏ 


برجم الفضل ف ذلك للتقدم التكنولوجى الذى أدى الى تحقيق طفرة 
هائلة فى هذا المجال بدرجة تفوق ما شطح اليه خيال جورج أورويل فى 
روايته ( 1185 ) * فعند أورويل كان بمقدور المواطنين الهرب من عدسات 
المراقبة اذا ما اختبأوا فى المناطق البعيدة عن الضوء ٠‏ 


آما اليوم فقد توصلت الشرطة للاشعة الضوئية فوق الحمراء التى 
تيسر التقاط صور الأشخاص فى الظلام * 


وكانت عمليات التجسس على المواطنين فى الماضى تتم من خلال 
وضع الكاميرات على المبانى المرتفعة كما حدث أثناء أحداث الطلبة بجامعة 
كليفلاند حيث تولت الكاميرات الموضوعة فوق البانی الشاهقة المجاورة 
التقاط صور الطلبة المشاركين من خلال تح ركاتهم بامتداد ميلين من الجامعة ٠‏ 
آما الآن فقد أصيح رفع كاميرات التليفزيون الى عنان السماء لكشف مناطق 


۱۹۲ 


أوسع فى متثاول ليد ۰ كما لجأت مدينة نيويورك للى وضح كاميرات 
بفزیون فى طائرات عليكوبتر تحلق قى سماء الدينة لالتقاط ما تشاء 
فی أى مكان ٠‏ 
واليوم توصل العلم الى التقاط الصور بالاقمار الصناعية ٠‏ وتتنافس 
الشركات الأمريكية على انتا كامير ات تعمل فى السماء بعد أن نجحت فى 
انتاج كاميرا ( ميكرو ) دقيقة الحجم لا تتعدی حجم كرة البيسبول قادرة 
ليس فقط على التقاط صور الأشخاص ٠‏ بل أيضا الاستماع الى ما يقولون 
ومن ارتفاعات قياسية ٠‏ 
وقد نجحت الشرطة فى فيلادلفيا فى السنوات القليلة الماضية فى 
التقاط صور تجمعات المعارضة ومؤتمراتها ومحاضراتها وكافة عمليات 
الاعنضام أو الاحتجاج ‏ وذلك من خلال تقمص شخصيات مصورى 
الصحف - تم ذلك رغم اقتناع رجال الشرطة بان التقاط مثل هذه الصور 
نية ب أى عط حصي يكون أشد وقعا وتأثرا 
فى قمع الشغب والعنف ٠‏ 


ويرى الكاتب قصر هذه الواجهات العلنية على ما بهدد الامن القومى 
وهو أمر نادر الحدوث فى الاونة الأخيرة ۰ اذ يسكل ظهورهم انتهاکا صارخا 
لحقوق الانسان فى التعبير والاجتماع وفق ما جاء فى التعديل الأول 


٠ اللدسدور‎ 


المؤسف أن التقاط صور الحاضرين لاجتماعات المعارضة لم يقتصر 

على رجال الشرطة ۰ فقد دست الخابرات العسكرية الآلاف من عملائها 

لتصوير وتسجيل ما يدور فى هذه اللقاءات ٠‏ وكان بعضها يتم فى 

, المدارس والكنائس ٠‏ قامت بعدها بفتح حلقات فى المخابرات لشات 

الآلاف من المواطنين فيما بعد عملا غير قانونى ٠‏ خاصة وأن نشاط 

الخابرات الحربية يجب أن يقتصر على العمليات والأسرار الحربية فقط 
بمقتضى القانون ٠‏ 


وعندما اف 


ح الامر ۰ آسرعت الخابرات الحربية باصدار أوامر 
عسكرية قاطعة بوقف هذا النوع من التجسس على الواطنین ۰ كما اتضح 
أن جهاز الخابرات الركزية ( س آى ايه ) قد آعد هو الآخر السحلات 
لءشرات الالاف من الآفراد من خلال عملیات تجسس ممائلة تعد آیضا 
خروجا عن اختصاصاته بقع تحت طائلة القانون - 

الهم أن العام لم بتوقف عند هذا اد بل توصل الى اکتشیاف عدسات 
أكثر دقة وتصویبا : 


ا عن 


1 ) كالمدسات القادرة على قراءة الرسائل دال المظاريف 
الخلقة ٠‏ 

١‏ ب ) والعدسات القادرة على اعادة نسغ بيانات الکومبیوتر من غرف 
مجاورة بالوجات الکهربائية ٠‏ 


۳ - الاذن الکبری 
آو 
اجوزة التصنت 


تتوق السلطات الدكتاتورية عادة للتحکم فى نوعية العلومات التى 
تصل للجماهیر ۰ ولتحقيق ذلك تلجا بعض الدول لفرض البرامج الوجهة 
من خلال أجهزة الرادیو آو التليفزيون + 

وتعذر ذلك فى الدول الكبيرة حيت يكثر عدد أصحاب الاجهزة 
المسموعة والمرئية ٠‏ وهنا تلجأ لاسلوب التصويش على البرامع وبالذات 
التى يتم التقاطها من الخارج - 

ترداد الشسکلة تعقيدا مع توافر الثراء وکترة الأجهزة بحوزة الأفراد ۰ 
وان كانت لا تمنع السلطات الدكتاتورية من التعرف على المنازل التى 
تابح سکانها برامج معادية لها + 


فقد تجح خبراء الاتصالات السلكية واللاسلكية بفضل التكتولوجي1 
المتطورة فى اخدراع آداة لالتقاط هذه البرامج العادية + 


- والواقع أن هته الاداة ابتكرت فى بادی» الأمر للتعرف على عا 
ورغبات المسامدين - وهی عبارة عن سيارة لاسلكى مزودة بجهاز رادار 
تطوف بالشوارع » ولا وتعذر عليها رصد والتقاط ما يدور داخل المساكن + 

كما لاقى نظام الارسال الزدوج ترحيبا ورواجا ۰ ويسر على السلطات 
الشمواية جمع معلومات كافية عن عادات ورغبات الشامدین للاستفادة 
متها فى توجيه الامزجة ٠‏ 

آما عن الاستماع لا يدور حتى همسا داخل الغرف الغلقة فلم يعد 
بحاجة لأجهزة تصنت كما اعترف أحد القادة بوزارة الدفاع الأمريكية ۰ 
فیکفی لتحقيق هذا الهدف ارسال بعض أشعة الليزر من نافذة الغرفة 
كراد اختراقها » والاستماع لا يدرر بداخلها 

آما اذا كان المواطن ريسا ينضد السرية ويفضل اجراء حواره 
الخطير فى نزهة شلوية بعيدا عن المساكن سهلة الاختراق + فينصحه 


ن آحادیث ۰ 


Né 


الكاتب بمراعاة امكان توجيه ميكروفون على شكل قذيفة من احدى البنادق 
لآقرب شجرة أو أجمة يمر بها أو يجلس تحتها ٠‏ 

والتصنت على المواطنين من خلال أسلاك الهاتف ( التليفون ) بات 
مالوفا فى كافة بلدان العالم > ذات الأنظمة الديمقراطية أو الدكتاتورية 
على حد سواء * 

فقد اعترف أحد أعضاء مجلس الشيوخ فى فرنسا مؤخرا أن حکومته 
تسمح بتسجيل عشرات الآلاف من الکالات التليفونية يوميا ۰۰ وينم 
ذلك بأسالیب غير مشروعة عادة ۰ 

آما فى الولايات المتحدة فمثل هذه التسجيلات لا تعد ولا تحصی ٠‏ 
لعل الفارق الوحيد بينها أن بعضها بات يتم بشكل قانونى وبمقتضى أوامر 
قضائية منذ عام ١974‏ ۰ ويتم ذلك على نطاق واسع فى أكثر من عشرين 
ولاية حتى قدر عدد المكالمات التى سجلت دون علم من أصحابها منذ أجازت 
المحاكم ذلك فى حالات معينة عام ١974‏ بتحو مائتى ألف مكالمة ٠‏ 

وقد خلق ذلك مشکلة عويصة کبدت السلطات الال والجهد ال 
جانب اتهامها بانتهاك حقوق المواطنين فى السرية ۰ اذ تبين أن جهاز 
التليفون الواحد يسجل بومیا ما لا يقل عن ۲۵ مكالمة ٠‏ تبلغ نسبة 
المطلوب مراقبته منها ما يقل عن الواحد فى كل عشرة ٠‏ أى أن الوصول 
الى الحالات الشنبه فيها يتم فوق أشلاء عشرات الأبرياء ممن لا يشكاون 
خطرا على الأمن ٠‏ حتى رأت المحكمة العليا تسجيل عبارة « شخص غير 
مطلوب » على تسجيلات الأبرياء من غير المشبوهين ۰ وهو اجراء قويل 
به‌عارضة شديدة من جانب الأقلية غير المحافظة » بالمحكمة العليا بزعامة 
القاضى ( ويليام دوجلاس ) ۰ 

ونعد « بصمة الصوت » آخر صيحة فى دنيا التكنولوجيا ووسائل 
کشف المجرمين ٠‏ وان كانت بصمات الأصابع لازالت أكثر دقة ٠‏ 

ويرى الكاتب أن التوسع فى استخدام هذه الأجهزة المسموعة والمرئية 
للتصنت والتجسس على المواطنين يلزم الکو‌نحرس باصدار قانون صارم 
يحدد بدقة متی وکیف وضد من تستخدم هذه الأجهزة التی باتت تهدد 
صورة وکیان الولایات التحدة کمجتمع حر ۰ 


> - الفم الكبير أو 
ارهاب الدولة : 


أثير جدل واسع فى آواخر عهد الرئیس الأمریکی الأسبق نیکسون 
حول اقتراح بوضع جهاز ارسال حکومی فى کل مسکن متصل بآزرار یتم 


۱۱۰ 


تشغیلها من أروقة الحكم فى واشنطن لتوجيه أى رسالة للمواطنين فى آی 
وقت من الليل أو التهار ۰ قيل وقتها ان الهدف من زرع هذه الش.بكة من 
شيكات الارحاب الجماعى يستهدف تحسين نظام الانذار تحسبا لوقو 2 
ی کارثة محتملة ˆ 

لکن التقرير السری الکون من ثلائمائة صفحة والقدم للبیت الأبیض 
لم پستبعد امکان استغلال شبكة الآزرار فى تعلیم الصغار للتأقلم على 
العيش فى عالم صغبر ۰ كما لم يستبعب امکان استغلالها فى احتواء عمليات 
الشغب الاجتماعى المحتملة ٠‏ 

آعدت التقرير لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للبيت الأبيض 
برئاسة ( ادوارد ديفيد ) الصغير - وقدمته ( لجون أرليخمان ) مدير 
شئون العاملين فى البيت الأبيض ۰ ومساعد الرئيس نيكسون ٠وقد‏ عثر 
( ويليام مورهيد ) رئيس لجنة الكونجرس للتحقيقات على نسخة هن 
ر الذى تحمل كل صفحة من صفحاته عبارة ( سرى للغاية وحكومى ) ٠‏ 
ولم م يستطع أن یخفی شعوره برائحة « الأخ الكبير »أو الدكتاتور الي 
تفوح من بين <نايا السطور كما وصفه بالوثيفة الدافعة التی تصم 
بقرآها بالصدمة لا تشكله من انتهاك صریح ان لم يكن غزوا واقتحاما 
لاخه.رصیات بقع تحت طائلة القانون ۰ هذا رغم تأكيد واضعه لرف 
برمته لاسباب فنية ٠‏ 


ه ‏ الذاكرة الکیری ( بنوك المعلومات ) 
واهدار خصوصيات الافراد : 


طاب نفس التقرير الذى اقترح ربط الأمة بشبكة من اللاسلکی 
تتحكم فى نشغياها القيادة المركزية , تخزین ما يتوفر من معلومات عن 
ااواطنین لدى أجهزة الأمن والصحة فى بتك كبير يعمل بالکومبیوتر ٠‏ على 
على أن يكون نداول هذه المعلومات ميسرا » بين واشنطن وباقى أجزاء 
الولابات المخحدة فى أى وقت ٠‏ 

بقول الكاتب ان فكرة بنك المعلومات ليست جديدة بدليل انه 
شخصيا أدلى شهادته عام 1137 أمام الكو نجرس ضد مشروع مماثل قدمه 
مکتب الموازنة اقترح انتاج جهاز كمبيوتر عملاق لتخزين العلومات المتوافرة 
فى عشرين وكالة وادارة فيدرالية بينها : ادارات ؟ العائد القومى , 
والضمان الاجتماعى ومكتب الاحصاء ۰ وكلها هيئات ملزمة قانونا بالحفاظ 
على سرية العلومات الخاصة بالمواطتين ۰ صحيح أن أصحاب وأنصار فكرة 
انشاء بنك المعلومات زعموا أن هدفهم الأساسى من تجميع المعاومات 
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هو وضع احصائيات دقيقة لخدمة التخطيط ٠‏ لكنهم أصروا على ضرورة 
کشف هوية أصحاب هذه انعلومات لأسباب تتعلق بالتكاليف وتسلمسل 
الأحدات تاريخيا ٠‏ 

كما رفضوا التعهد بعدم استغلال هذه العلومات لتعذر 'ذلك ٠‏ 
وكأنهم لا يدركون خطورة وقوع مثل هذه المعلومات عن المواطنين فى يد 
حکومة دکتاتورية ۰ فمثل هته العلومات التی تلا ملفات کاملة عن كل 
مواطن لابد آنها تحوی بیانات تحدد دخله ۰ وعدد من یعول ۰ وآسماءهم 
وموقفه من التجنيد ۰ ونوع الوظاتف التی شغلها ۰ وغرها مما پندرج فى 
نطاق الخصوصیات ۰ ونزداد خطورة البتك بزيادة عدد الهيئات والادارات 
النی يتعامل معها ۰ حتی طالب البعض بضرورة توفير الحماية اللازمة 
لاسرار لاواطنين من خلال ضوابط عامة بتفق علیها ۰ لکن هذه الضوابط 
أيضا قابلة للتغیر وفق آهواء الحكومات التعاقبة وزعمائها ۰ ولن يحميها 
من الاهدار والعبث سوی سن قانون فیدرالی ۰ وازالة كافة الاسماء النی 
تکشف هويات آصحابها لضمان عدم استغلالها ضدهم فى أى وقت ۰ 
ولا مانع من الاستفادة بها فى وضع الاحصائیات لصالح التخطیط ٠‏ 

وقد تکون بالفعل مركز حكوهى لتجمیتم الصلومات من الوکالات 
الختلفة نحت اسم ۳88۲ - شبكة التغذية بالعلومات - وتقرر أن 
يخضع لاشراف الهيئة العامة للخدمات مع تخویل الهيئة الشار الیها 
صلاحیات تولی جمع العلومات بالطرق الروئينية فى حالة نعذر تعاملها 
لسبب او خر مع البنك الرکزی الذکور ۰ وقيل ان الهدف الاساسی هو 
تحسیل خدمات تبادل العلومات بين الادازات الحکومية ٠‏ 

والعروف أن الحكومة الفيدرالية تملك خمسة آلاف جهاز کمبیوتر ۰ 
وأنها تحتفظ بملفات للمعلومات فى الثات من غرف الارشیف ۰ ومی 
معلومات لازالت مدونة بالطريقة التقليدية على البطاقات ۰ ولم يتم بعد 
برمجنها وتخزینها بداخل آجهزة الکومبیوثر ۰ وقد قدرت لجنة مجلس 
الشيوخ القضائية عدد هذه اللفات الشخصية التی لم تدرج بعد فى ذاكرة 
الکومبیوتر بنحو مليار ملف أى خمسة أضعاف عدد سكان الولايات 
المتحدة ‏ يضاف اليها مليار آخر فى الادارات الختلفة . المركزية 
والاقليمية ٠وربما‏ كان من اليد أن نلقى نظرة على هذه البيانات الخاصة 
بملفات المواطنين : ب 


يقدر عدد ما بحوزة وزارة الدفاع من ملفات تفصيلية حول حياة 
المواطنين بنحو ١1‏ ملیون ملف ٠‏ 
كما تحتفظ ادارة الخدمات المدنية بنحو عشرة ملایین ملف ٠‏ 


ويقدر عدد ما بحوزة ادارة الدخل القومى بنحو مئة ملیون ملف ۰ 
رتحتفظ ادارة الأمن القومی بأكثر من مثة مليون ملف ٠‏ 
كيا تحتفظ ادارة التحقيقات الفيدرالية بنحو هدر مليون ملف 
المواطنين ۰ بينها ۱۰۰ ألف ملف تخص المجرمين الخطرين ٠‏ وأكثر 
من مئة ألف تخص المتعاطفين مع الشيوعيين ٠‏ وقد تراجعت مؤخرا 
عن الاحتفاظ بملفات للمواطنين على أساس نشاطهم السياسى بعد 
أن تعرضت لانتقادات حادة ۰ 
كما تحتفظ ادارة الباحث العامة بملفات لثات الآلاف من الواطنین 
تحت بند « آشخاص مهمين » وموّلاء الأشخاص عادة ما یکونون ممن 
شارکوا فى الظاهرات العادية ۰ أو ممن انتقدوا الحکومة علنا ٠‏ 
أو حتی سعوا لابواب السئولیل للشکوی مما يتعرضون له ٠‏ 
وتتکرر ظاهرة تجمیع العلومات عن المواطنين وتخزینها فى أجهزة 
الکومبیوتر فى كافة الولایات الأمريكية ۰ بدأت ( سانتا بار بارا ) بکالیفور 
الطریق باقامة م ركز حکومی لتجمیع العلومات التاحة لدی اداراتها الختلفة 
لنحو ملیون مواطن ۰ مع انشاء نحو مثة محطة لسحب العلومات الطلوبة 
ونخد.يس بعضها لحالات بعینها ۰ وپتیسر جمع العلومات عامة من خلال : 
سجلات تقييد الوالید ۰ وطلبات استخراج رخص قيادة السیارات 
والبطاقة الانتخابية وبیانات الحاکم ودور الاحداث ۰ وأقسسام الشرطة 
وادارة مراقبة المذنبين ۰ ویعد حالما فى نظر السلطات من بطالب بالغاء مثل 
هذه البنوك المركزية أو الحلية لتجمیم العلومات عن الواطنین ٠‏ 
وقد تفردت ( نيوهافن ) بولاية كونيكتيكات ببرمجة معلومات عن 
كل مواطن دون استثناء ۰ كما خصصت أموال فيدرالية لتمويل مشروع 
لجمع المعلومات عن المواطنين فى كافة المدن الأمريكية وتخزينها فى 
الكومبيوتر ٠‏ نفذ المشروع تحت اسم « تكامل المعلومات » بهدف تيسير 
حصول الوكالات الحكومية عما تشاء من معلومات حول الأفراد ۰ وطدٍ 
فى كل من (لونج بیش) بكاليفورنيا و (ويشيتافولز) بتكساس ۰ وخطت 
مدينة شارلوت ( بنورث كارولينا ) خطوات جسورة نحو تنفيذه * 
وبالنسبة للولايات كانت ولاية ( منیسوتا ) سباقة على غيرها ‏ وقد 
عارزت النظام المعمول به فى السويد لجمع المعلومات عن مواطنيها 
وتخزينها ۰ وتم التجميع من حوالى ثلاثمائة دائرة اختصاص حكومية ٠‏ 
اعترف بذلك » فى زهو ( دانيال ماکجراو ) السئول عن البر نامج الطموح 
فى مؤتمر عقد بواشنطن عام ۱۹۷۵ دون الاعتراف بحجم الاساءة النی 
قد يتعرض لها المواطنون ٠‏ وهو الأمر الذى دفع السويد ‏ مثلهم الأعلى ‏ 
قيما بعد لاصدار قانون ينص على حماية خصوصيات الأفراد + 
كما تفتقت قرائح المسئولين بكل ولاية عن وسائل جديدة لجمع 


اس 


۱۱۸ 


البيانات والمعلومات عن مواطنيها ٠‏ ففی الوقت الذى فضلت ( مريلاند ) 
جمع معلوماتها من العيادات النفسية التى تمولها الحكومة الفيدرالية ٠‏ 
رات ولاية ( واشنطن ) الاستفادة من البيانات التى يقدمها الواطنون 
فى طلبات استخراج تراخيص قيادة السيارات ٠‏ مع اضافة قائمة جديدة 
من الاسئلة الاختيارية مكفولة السرية ٠‏ تتعلق بمشاكل الزواج ولمال ٠‏ 
وحالات الاحباط فى العمل ٠‏ والمرات التى يساوره فيها الشعور بالذنب 
أو الرغبة فى احتساء کاس من الخمر آو تلك التى بتصبب فيها عرقا!!؟ 

لکن من يدرى ألا يجوز أن تقدم الولاية هذه البیانات مکفولة السرية , 
فیما بعد لواشنطن لتخزینها فى أى من بنوك العلومات المركزية !! وبالتال 
پئیسر حصول أى ادارة آخری علیها ۰ وتفقد سریتها !! 

ولعل أخطر عيوب تخزین العلومات فى الکومبیوتر ال جانب 
الافتقار للسرية والحدائة یکمن فى عدم الدقة الناجم عن تجميع العلومات 
من آکثر من مصدر ۰ وهو نقص ملموس قد لا یتواجد فى النظام التفلیدی 
لنخزین العلومات فى ملفات الارشیفات ٠‏ فعشرات الملابين ممن يودعون 
السجون لسبب أو لآخر تهمل الشرطة عادة متابعة ما استجد فى آحوالهم 
بعد تسجيل واقعة الاعنقال : کالافراج عنهم لبراءة ساحتهم » أو بكقالة 
أو اعادة عرض القضية على محكمة الاستثناف  !!‏ یستثنی من ذلك 
مخالفات المرور فقط - فقد اتضح أن معظم الولايات تقدم ما تحصل عليه 
من معلومات حول مرتكبى الجرائم للادارة العامة لمكافحة الجريمة بواشنطن* 
ونتولى الادارة من جانبها الرد على أى استفسار بشأن هؤلاء المذنبين يرد 
اليها من أى هبثة كالتأمينات أو ادارة تراخيص القيادة وغيرها ۰ وقد 
تبين أن ما تقدمه من معلومات يفتقر الى الدقة والمتابعة حتى ان ولاية 
ماساشوسيتس الأمريكية أحجمت عام ۱۹۷۵ عن تزويد ادارة مكافحة 
الجريمة بما لديها من معلومات ناقصة أو تفتقر للدقة - 

وفى نفس العام احتجت ادارة متابعة تنفيذ القوانين بشدة على مشروع 
كانت الباحث الفيدرالية تنوى تعميمه يتعلق بتخزين ما لديها من بيانات 
حول الجريمة والمجرمين بذاكرة الكومبيوتز المركزى ٠‏ اذ رأت الادارة 
المذكورة أن هذا الاجراء سيؤدى فى النهاية للهيمتة ليس فقط على الجماهير 
بل على جماز الشرطة بسا ينذر بخلق لون مرفوض من الشسمولية 
والدکتاتورية ۰ ونجح هؤلاء العارضون فى اقناع السلطات بفرض نوع من 
الحجر على تداول المعلومات الخاصة ذات الطابع الحساس » فى حالة قيام 
الكومبيوتر بتقديم أى معلومات عن الأفراد لأى جهة ۰ وحتى لا تظل 
الأخطاء والآثام الصغيرة التى قد وتورط فيها الشباب وسن الطیش سيفا 
مساطا على رقابهم ٠‏ تلاحقهم طوال حياتهم ‏ فیما يدخل فى نطاق الابتزاز 
والتضشهير ‏ تنبأ «لويس كارول» منذ نصف قرن من الزمان بخطورة التعامل 


۱۹ 


مع هذه الأجهزة القاسية التى لا تسى ولا تعرف التسامح كالكومبيوتر : 
بقول اللك فى رواية كارول « من خلال المرآة » : 

- « لن أنسى ما حييت الرعب الذى عايشته فى تلك اللحظات فتجبيه 
الملكة : 

- ١ء‏ بل بمقدورك أن تنسى لو لم تسجل الحدث فى مفكرتك » ٠‏ 

- والکومبیوتر مفكرة آلية لا تعرف الرحمة أو النسيان ٠‏ 

وفى ابريل عام ۱۹۷ عقد المكتب القومى لمستوبيات المعلومات 
بالكومبيوتر التابم للحكومة الفيدرالية ندوة حول قانون مراعاة 
الخصوصيات ۰ تحدث فى الندوة « آريه ناير » رئيس اتحادات الحريات 
المدنية بالولايات المتحدة حول مخاطر انتهاك الخصوصيات خلال المع 
العشوائی الشامل للمعلومات من كافة الصادر بدء! بملفات الدراسة ودور 
الاحداث والخدمة العسكرية والسجون والملفات الصحية وملفات المستشفيات 
الخاصة بالأمراض العقلية ٠‏ 

قال رئيس اتحاد الحريات المدنية حز 

- « ان تجميع المعلومات حول الافراد قد وصل مرحلة يتعذر فيها 
على كل منا الحفاظ على خصوصياته ٠‏ وهو أمر يتناقض وحقوق الأفراد ٠‏ 
فمن يدفع منا ذات مرة بصفة (مشاغب) تظل الصفة تطارده طوال حبانه 
حنی ندفعه للعيش فيما وراء الشمس ۰ أو العيشى على هامش الحياة - 

والاخطر فى كل ما سبق ذكره أن تستخدم البيانات مستقبلا ضد 
أصحابها ٠‏ فما تقدمه مثلا من بيانات حول حياتك العائلية فى طلب قرض 
اسكانى من البنك ٠‏ قد تفاجأ فى الستقبل بأنه مدون فى البنك الر کزی 
بصورة تعنى حرمانك من حق الحصول على وظيفة حكومية ٠‏ 

وكان لابد من تصحيح هذه الأوضاع التى أحالت ذاكرة الكومبيوتر 
وبنك المعلومات الى طاغية يبتز الأفراد ٠‏ فأصدر الكونجرس عام ۱۹۷۵ 
قرارا بتیح للمواطنين حق الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم وتصحیح 
ما بها من أخطاء ‏ يستثنى من ذلك البيانات القدمة من أجهزة الأمن 
والمخابرات ‏ كما صدرت قوانين فيدرالية أخرى تتيح للمواطنين حق 
تصحیح المعلومات الخاصة بهم المقدمة من مكاتب الضمان الاجتماعی ٠‏ 
وأخرى تتيح للآباء حق تصحيح المعلومات المدونة فى ملفات الدارس 
الحكومية عن أنجالهم ۰ 

رمی بدايات لا باس بها » زغم تواضعها ۰ فالمشكلة جد خطيرة خاصة 
مع تقدم الآساليب التكنولوجية بما يتعذر على الافراد ملاحقته ۰ أوضح 
ذلك أحد قضاة الاستشناف فى كليفلاند أثناء نظر احدی القضايا حين قال : 

« يجب أن تكون حماية الخصوصيات من الانتهاك على رأس قائمة 


N 


الطالب الاجتماعية فى الثلاثين عاما القادمة ٠‏ كضرورة الحفاظ على النوع 
والطعام والطاقة والسلام ومقاومة الفقر ٠‏ فتجاحتا فى الحفاظ على سرية 
خصوصيات الافراد يجب أن يكون الفيصل الوحيد بين حكومة , 
احتمال بقائها ٠٠‏ وأخرى فقدت مبررات قيامها !!! 

طالب القاضى , بعد تجسيد المشكلة بحجمها الخیف - بضرورة 
اضافة قانون لحماية حقوق المواطنين فى سرية ودقة ما يجمع عنهم من 
معلومات ‏ باسم الصالح العام للدستور الأمريكى ٠‏ 

واقترح الكاتب أن تنص مثل هذا القانون ‏ فى حالة صدوره - على 
ضوابط تکفل للمواطنیل درجة من الخصوصیات مكفولة الحصانة ۰ ال 
جانب حق تصويب العلومات غير الدقيقة السجلة عنهم مع تشکیل مجلس 
قوامى لعابعة تنفيذه. براعی ما یل : 


( أ ) عدم نزوید أى فرد أو جهة بأى معلومات عن المواطنين دون سبب 
وجیه * 

ر ب ) ضرورة السماح للمواطتين ‏ من غير المسجلين خطرین على الامن 
العام سنویا بالاطلاع على العلومات الخاصة بهم فى الادارات 
الختلفة الحلية وال ركزية لتصویب ما بها من آخطاء 

( ج ) حظر الخلط بين العلومات الشخصية التی تجمعها ال و کالات الحكومية 
المختلفة للاغراض المختلفة 9 

( د ) اسف المعلومات القديمة بعد فترة من الزمن ولتكن خمسة أعوام - 
مع السماح للمواطنین وبالذات من تعرضوا للاعتقال بمراجعة بياناتةم 
مرة كل ثلاثة أعوام لاضافة ما استجد من بيانات ‏ كالبراءة أو 
الافراج بعد قضاء العقوبة ٠‏ 

ز ه ) حظر جمع المعلومات من جانب الأجهزة الحكومية عن المواطنين ٠‏ 
وبالذات المعلومات الشخصية الا فى حالات الضرورة القصوی ۰ دح 
عدم حرمانهم من حق تكفله لهم العدالة يتعلق بالاطلاع والعلم بما 
يدون عنهم من معلومات . 


٦‏ - رقم لكل مواطن 


طوس هوية الفرد 


آلهم ظهور بنوك الذاكرة » البيروقراطيين فكرة منح كل مواطن رقما 
قوميا يلازمه طوال حياته من المهد الى اللحد - يكون بمثاية بصمة شخصية 


۱ 


تميزه عن باقى المواطنين ۰ والرابط الوحيد بين كافة أجهزة المعلومات 
اإركزية. 3۰ بفضله يكن سحب آو اضافة كاقة العلومات الخاصتة 


وقد اقترح بعضهم کتابة الرقم بالوشم فى مقدمة قدم الوالید فور 
خروجهم للحياة ۰ ثم استبعدت الفکرة ۰ حتی اقترح آعضاء الکونجرس 
فى منتصف السبعینیات البدء بالتعامل بالرقم القومی منذ دخول التلاميذ 
الدارس الأولية ۰ ونجح اتحاد الحريات الدنية قى وآد الفکرة فى مهدها - 
باعتبار الرقم القومی حقا لمن يعمل من الواطنین ولیس لتلامیذ الدارس ٠‏ 

ظلت مسألة « الرقم الفومی » مثار جدل على مدى أربعة عقود ٠‏ 
آعرب خلالها الكو نجرس والواطنون عن مخاوفهم من افتقاره للسرية فى 
حالة استخدامه من الهد الى اللحد ۰ وتأكدت مخاوفهم ۰ فسرعان ما بدأت 
السرية فى التاكل مع تدوین کل طلب لتغيير العمل ۰ ومع اصرار ادارة 
ادارة امال العام على تدوینه على كافة الوئائق الخاصة بها ٠‏ بل 
وكادت أن تتلاشى تماما مع ظهور بنوك المعلومات المبرمجة بالكومبيوتر ٠‏ 
ومع انتهاك السرية عرفت مصلحة الضرائب كافة دخول المواطنين ؛ العلدية 
والسرية ٠‏ وعندما احتج المواطنون ٠‏ وطالبوا ادارة المال العام باصدار 
أرقام خاصة بها لاستخدامها فى المعاملات المالية خاصة وأن الرقم القومى 
لم یمنح لكافة المواطنين ٠‏ فاختارت الادارة الطريق الأسهل ۰ واستصدرت 
أمرا من الكونجرس يلزم ادارة الأمن القومى بمنح أرقام لمن لا يملكون 
آرقاما ۰ آضیقت بعدها هذه الأرقام العشوائية لقوائم حملة الأرقام ٠‏ 
أصبح بعدها الرقم القومى هو الرمز الوحيد المعترف به للتأكد من هوية 
كل فرد ۰ كما أصبح الرابطة الوحيدة بين كافة بنوك المعلومات ٠‏ كما 
استخدمته ادارة التجنيد عام ۱۹۲۷ ۰ واستخدمته بعدها الشركة الائتمانية 
للبيع بالتجزئة ۰ وتحتفظ بملفات بأرقام عشرات الملايين من المواطئين ممن 
شعاملون معها ٠‏ 

كما اتضح أن ادارة الموظفين تتعامل به ٠‏ 


وتلزم ولاية ماساشوسيتس كل من يقدم طلبا لاستخراج رخصة 
قيادة » بذكر رقمه القومى ٠‏ 


كذلك يستفيد منه مكتب الاحصاء الفيدرالى ٠‏ 
وتلزم ادارة الاسكان كل من يطلب قرضا بذكر رقمه القومى ٠‏ 


وتدونه ولاية قرجينيا على البطاقات الانتخابية ٠‏ 


ولابد من تدوينه على كافة الطلبات الخاصة بالاستفادة من برامج 

الضمان والشئون الاجتماعية فى عدد من الولايات ٠‏ 

ذلك يستخدمه مکتب المعلومات الصحية [ ويقدم خدماته لنحو 

۲ ملیون مواطن ۰ يستفيدون من خدمات التأمين الصحی بسبعمائة 

مؤسسة علاجية ] وتجمع هذه الادارة معلوماتها الصحية من بيانات 

بوالص التأمين والتأمين الصحى ٠‏ وما يقدمه الأطباء والمستشفيات 

من بیانات عن الرمی < 

ومقر الکتب الرئیسی فى جرپنویش بولاية کونیکتیکات لکن الادارة 
تتخذ لها مقرا آخر للمراسلة هو : [ صندوق بريد ۱۰۵ محطة اسیکس ب 


٠ ] ببوسطن‎ 


وتلزم من برغب فى الاطلاع على العلومات للتعرف على حالته الصحية 
بملء طلب مفصل من صفحتين ٠‏ يتوجه بعدها بنفسه الى بوسطن للحصول 
على ما يريد من معلومات ۰ يتولى ابلاغه اياها أحد الأطباء شفاهة ,2 
آو عبر أسلاك الهاتف ( التليفون ) اذ تبين أن هذه الادارة لا تحب تقديم 
بيانات مكتوبة ٠‏ 

ويمكن الوقوف على مخاطر مثل هذه الأرقام من العودة الى ما قبل 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ حيث نجحت هولندا فى ترقيم كافة مواطنيها 
بدقة نتحديد هوياتهم ٠‏ بعكس فرنسا التى لم تول هذه المسألة اهتماما ٠‏ 
وكانت الارقام فى هولندا دليلا لهتلر حين احتل هولنده للتعرف على اليهود 
واعتقالهم ٠‏ بينما نجا يهود فرنسا من معسكرات التعذيب وأفران الغاز 
بفضل اهمال فرنسا لهذه المسألة !! 

واليوم بعد أن أصبحت بنوك المعلومات حقيقة لا يمكن التراجع عنها 
ننضح مدى خطورة تعمیم التعامل بالأرقام القومية المميزة للمواطنين ٠‏ 

ويرى الكانب الاكتفاء بنظام الهويات الشخصية ٠‏ على أن تصدر 
ادارة المال العام أرقاما خاصة بها ٠‏ وأن يكتفى الجیش بشفراته وأرقامه 
العسكر ية مراعاة لحقوق المواطنين فى سرية الخصوصيات . التى كفلها 
لهم الدستور عام 191/4 ۰ 


ويحذر الكاتب من مخاطر ترقيم المواطنين بيروقراطيا بذريعة تيسير 
سحب وتبادل العلومات بين الادارات الختلفة » باعتباره نذير شوم ينذر 
بما قد يترتب على الشمولية من مآس بصرنا بها منذ بلا قرن الشاعر 
(065ناث .11 .۷) في قصيدة رائعة أهداها للمواطن المجهول رقم 
1 ۰۷/۸/۳۷۸/س ح ] كما هو مدون على شاهد قبره المرمرى : ينهى 
الشاعر قصيدته الرائعة بسؤال بليغ : - 


1١ 


ترى 
هل كان سعیدا 


أو حرا 
هل مات کدرا 
آد ادا ۰ 
من يدرى ۲ 
كان يجب أن نعلم 


۷ - الخدمة الالزامية 
والوصمة السرية : 


دأبت القوات السلحة الأمريكية منذ عام ١9557‏ وحتی عام ۱۹۷۲ 
على اصدار شهادات نهاية الخدمة الالزامية لجندیها مع اضافة رقم سری 
موجه للمسئولین لا بلحظه الجند يدمغ صاحب الشهادة بصفة مذمومة 
جازحة تحط من قدره ۰ دون أن يعلم ‏ نتناقض عادة مع التقدير العلن 
والذی يصل أحيانا الى « انهاء الخدمة بامتیاز مع مرتبة الشرف » كان ذلك 
پتم فى نطاق برنامج « لعزل الافراد » پشمل ٥٤١‏ رقما سریا يشير کل 
منها الى مزاج حامل الشهادة واقباله على أو عزوفه عن الحياة ‏ أو عجزه 
عن التأقلم مع المجتمع ٠‏ وقد طبق مع نحو مليون مجند حمل كل منهم - 
دون أن يدرى رقما يحط من قدره ۰ فقد تبين على سبيل الثال أن الرقم 
۸ يدمغ صاحبه بصفات « الانطواء والعزوف عن المجتمع والناس » * 
ويعنى الرقم ۲۹۵ أن حامله يتميز بشخصية ( فوضوية ) ٠‏ ويعتى الرقم 
۳ أن حامله غير ناضج « يتبول بقراشه ليلا » ویعنی الرقم ( ٩۱‏ أ) 
أن حامله « لا يضلح » ۰ وقد اتضح عام ۱۹۷۲ أن عدد من یحملون الرقم 
الأخير الخاص بعدم الصلاحية يقدر بنحو ۲۵ ألف مواطن والشفرة السرية 
موجهة لن يعنيه الأمر من المسئولين ٠‏ وتتعارض بل وتنفى فى الخفاء 
ما هو معلن فى الشهادة والذى يكون عادة : « أدى الخدمة بامتياز مشهود 
من الجميع » * 

وفى عام 19175 آقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكى دعوى قضائية 
ضد البنتاجون بعد اكتشاف ازدواجية شهادات نهاية الخدمة العسكرية 
التى تصف حاملها بالكفاءة والتميز فى وجه وتدمغه بعدم الصلاحية فى 
الوجه الآخر ٠‏ 


NYE 


واضطر البنتاجون بعد عام من افتضاح آمر الشفرة العدائية وعرضها 
فى أروقة المحاكم , الى استدعاء قدامى المجندين وتزويدهم بشهادات جديدة 
تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم فى العمل ٠‏ لكن للاسف لم يكتشف جميع 
من أدوا الخدمة العسكرية فى هذه الفترة هذا الموقف المأساوى المزدوج ٠‏ 
وما زال الآلاف يحملون بل ويفخرون بشهادات نهاية الخدمة الشساذة » 
التی تشيد بجدارتهم وامتيازهم فى العلن ۰ وتطعنهم بعدم الصلاحية فى 
الخفاء ٠‏ 

ويرى فيه الكاتب ازدواجا لا أخلاقيا ۰ يكشف حقدا لا مبرر له ضد 
من أدوا الواجب نحو الوطن ۰ ويطالب البنتاجون باصدار قوانين فورية 
جديدة تحظر استغلال الشفرة السرية على هذا التحو المهين الذى يحرم 
المواطنين من أبسط حقوقهم فى العمل والكرامة ٠‏ مؤكدا أن تغيير هذه 
الشهادات بما يرد اعتبار آلاف البسطاء الشرفاء غير المدركين لعبث السلطات 
بمصائرهم لن يتكلف أكثر من ثمن انتاج طائرة مقاتلة واحدة ٠‏ 


م الدولة شبه البولسية 
زارهاب الجماهير 5 


خلال الستينيات ۰ وفى مطلع السبعينيات لاحظ من يتمتعون بقوة 
الملاحظة كيف : أرض الحرية تدريجيا الى ما یمکن أن يطلق عليه 
صفة ( الدولة شبه البوليسية ) ٠‏ وعم الاكتئاب ٠‏ فمن يتولون شئونهم 
فى البیت الأبيض لا تشغلهم هموم المواطنين بقدر ما بشغلهم استغلال 
أحدث الأساليب التكنولوجية فى التجسس عليهم بهدف السيطرة 
والهيمنة ٠.‏ 

والدولة البوليسية لها صفات عامة معروفة لا يختلف عليها أحد : 
اذ تقوم على ترويع المواطنين واذلالهم من خلال الاشراف الدقيق والمراقبة 
انى ثرقی الى حد ااطاردة والملاحقة ۰ وحيث يدرك الواطنون أن هناك من 
بحصى عايهم الاتفاس * من يراهم ۰۰ ويستمع لا يقولونه خلف الأبواب 
الموصدة ‏ غير الله وحيث يدركون أن هناك من يقتحم عليهم بيوتهم من 
خلال وسائل التجسس الختلفة ۰۰ وأن هناك من يفتح رسائلهم دون 
عراعاة لخصوصياتهم ‏ تماما كما يحدث مع مهدرى الحقوق والسجون 
والمستشفيات العقلية !! 

يرجع الفضل فى ذلك للرئيس ريتشارد نيكسون الذی اتضح أنه 
كان مولعا حد الهوس بالتصنت والتجسس على الجميع : الموظفين 
والصحفيين الخصوم والأصدقاء بما فيهم شقيقه هو ٠‏ 


١ 


كتب المعلق السياسى ( ويليام سافاير ) عام ١9105‏ أن الرئيس 
نیکسون كان مدمنا آو لنقل مصابا بداء التجسس على الآخرين ٠‏ 

بدأت هوايته بالعثور على متنفس لها بالتجسس على مقر الحزب 
الديمقراطى المعارض فى مقره بواترجيت ٠‏ ولم تنته الا بالاطاحة به 
وبحكمه ۰ واعترف ( ولیم ساقاير  )‏ وکان أقرب. مساعدی الرئیس 
نیکسون الکلف باعداد خطبه الرسمية - آنه آجاز خطة ( هیوستون ) 
الخاصة بمراقبة السیاسیین وتسجیل آحاديثهم وفض رسائلهم عام ۱۹۷۰ ۰ 
وقال ان الخطة أحبطت لکن رجال الرئیس لم یعجزوا عن توفر بدیل 
يكاد یکون نسخة أو صورة متكررة منها 

والواقع أن مراقبة الخصوم والنشقین ومناهضی الحکم بالاض‌افة 
للمتعاطفين معهم ( کانصار الشيوعيين ) ليست بالامر الجدید ۰ لكنها 
وصلت ذروتها فى عهد الرئيس نيكسون بفضل الطفرة الهائلة فى التقدم 
التكنولوجى ۰ 

فیفضل وسائل المراقبة الحديثة تمكنت ادارة الأمن القومى الامر يكلية 
خلال السنوات الست السابقة لعام ۱۹۷۲ - من تسجيل كل مكالمة هاتفية 
من خارج واشنطن ‏ وقراءة كل برقية واردة من الخارج ٠‏ 

كما تمكنت المخابرات المركزية ( سى آى ايه ) فى هذه الفدرة من 
فض وقراءة أكثر من مائتی آلف رسالة بصورة غير فانونية ٠‏ 

- كما أقام مكتب التحقيقات الفيدرالية مشاريع لفتح الرسائل فى 
ثمانى ولايات ۰ 


- وقدر المركز القومى لابحاث ودراسات الأمن عدد من تعرضوا 


لعملیات التصنت والتجسس من خلال الراقبة الدة 
السابقة لعام ۱۹۷۵ بما یفوق المائتى الف مواطن ۰ 


فى السنوات القلبلة 


ریژکد الکاتب الامریکی أن التعدیل الأول بدستور بلاده بحظر على 
جميع الوكالات الحكومية الفيدرالية أو المحلية جمع أو ندوين أى يك 
e‏ السيامى للمواطنين كأفراد أو مؤسسات ٠‏ كما بحظ 
ی صورة فى حرية التعبير خارج السجلات الانتخابية لا يستثنى من 
ذلك الا من صدرت ضدهم آوامر قضائية للاشتباه فى قيامهم بنشاط 
ارهابی أو تخریبی بتعلق بالتحسس أو العنف أو بدخل فى نطاق الخيانة 
العظمى للوطن ۰ 
ومن آبرز آسالیب ارهاب الخصوم التى استخده‌ها نیگسون : 
تقدیم مواطنیه لحاکم الضرائب والکسب غير الشروع طعنا فى آمانتیم 


ونزامتهم - حدث ذلك مع صحفى فى ( نيوز دای ( جرا وان سلوك 
( بيب رييوزو ) صديق نيكسون وأبرز المتورطين فى فضيحة واترجيت ٠‏ 

و یقتصر الترويع والارهاب على أصحاب الكلمة المكتوبة الناقدة 
كالصحفيين ۰ بل شمل الكلمة المسموعة كالاذاعيين ٠‏ 

فقد قررت ادارة نیکسون - على سبيل التخويف الزامهم بتجديد 
تصاریح العمل فى الادارات الفيدرالية سنویا بمقتضی قانون جدید وضع 
خصیصا فى البیت الابیض عام ۱۹۷۰ وفق هوى ورغبة الرئیس الأمریکی 
الاسبق ۰ یلزم القانون هذه الفثة من الواطنین بضرورة تغطية آنباء البیت 
الأبيض اذاعیا وتلیفزیونیا على النحو الطلوب حتی لا یتعرضوا للعقاب !! 

وکشفت مذکرة عثر علیها ضمن وثائق فضيحة ( واترجیت ) 
أن ( شارلز کولسون ) مساعد الرئیس نیکسون قد اجتمع بالمديرين 
المسئولين عن شبکات الارسال الرئيسية الثلاث لاقناعهم بأنهم تحت الراق, 
الدقيقة ۰ وأن جميع برامجهم تخضم للرصد والتحلیل ۰ آفاض کولسون 
- مزهوا - فى المذكرة التی قدمها الى ره ۰ ر هالدمان ) كبير مساعدی 
نیکسون ۰ فى وصف الرعب الذی بدا على وجوه هؤلاء الدیرین حين 
اکتشفوا اختراق آسرارهم ۰ وتنباً أن يؤدى ذلك الترویم لتأدیبهم ٠‏ بل 
وتنافسهم مستقبلا على نيل رضاء البیت الابیض بأى ثمن ٠‏ 


لکن يبدو أن أصحاب الحطات الخاصة لم یخافوا بالدرجة التی ترضی 
البیت الابیض ٠‏ فالقی ر کلای, وايتهيد ) مدير شئون الاتصالات الساكية 
واللاسلكية بالبیت الابیض عام ۱۹۷۲ کلمة نارية هددهم فیها بسحب 
الرخص المنوحة لهم ( ما لم پراجعوا سیاسات شبكاتهم » وتصحیح ما بها 
من خلل واعوجاج وانحراف شبه دائم ) * 

ورأى السناتور ( لويل ويكر ) أحد المحققين فى فضيحة واثرجیت 
ادراج هذه الكلمة ضمن وثائق الفضيحة باعتبارها ترويعا وابتزازا ٠‏ 
كذلك کشفت التحقيقات ما یثبت استغلال الرئيس نيكسون البشع 
لسلطاته فى حديث ماتفی تم تسجیله بين الرئیس نیکسون ومستشداره 
( دون جين الثالث ) فى سبتمبر ۱۹۷۲ ۰ بتضمن التسجیل تهدیدا سافرا 
من الرئیس نیکسون للثأر من صحيفة ( الواشنطن ) بوست التی تجرأت 
وآشارت الى تجسسه على مقر الحزب الدیمقراطی العارض ۰ ولم تمض 
آسابیم حتی قام رجاله باقتحام محطات الارسال التابعة للواشنطن بوست 
فى جاکسوتفیل ومیامی پفلوریدا لسحب رخصها ٠‏ 

والواقع أن سحب تراخیص العمل لم يكن الورقة الوحيدة التی 
ساوم بها نیکسون خصومه ۰ فكثيرا ما استغل مصلحة الضرائب على الدخل 


۳۷ 


العام مستفيدا من البيانات والأرقام والمعلومات التى تجمعها بنوك العلومات 
لأغراض آخری - كما سبق وآشرتا ٠‏ 


والحق أن الارهاب الاقتصادی کان عقابه الفضل وسلاحه الشهر 
دائما فى وجه خصومه والنشقین عليه : 


ففی عام ۱۹۹ ۰ وبتحريض من الرئیس نیکسون قامت ادارة الال 
العام بتشکیل جماعة مراقبة مراجعة النشاط الالی لعدد من المنظمات 
المعادية من يسار أو يمين ۰ قامت الجماعة خلال فترة مهمتها بوضع ملفات 
لنحو ۸۵۸۰ فردا ۰ ۲۸۷۲ مؤسسة عامة بینها مسسات ذات وزن وثفل 
شعبی کمجلس الکنائس والاتحاد الدنی والعمل الدیمقراطی وما آشبه ٠‏ 
وبالطبع حوت اللفات الکثر من العلومات السياسية . من غير الالية , 
التی تم تسلیمها لجهات الأمن الختصة لاستغلالها فى تلفيق التهم والقضایا 
لهم كما اعترف ( جون دين ) مستشار نیکسون خلال التحقیق معه حول 
تورطه فى الفضيحة التی زکمت کل الأنوف ۰ ان البیت الابیض بالفعل 
سلم ادارة الدخل القومی قوائم بأسماء من يراهم خصوما له لاعادة فحص 


اقراراتهم الضريبية بدقة بحثا عما قد يستغل ضدهم ٠‏ 


وفی عام ۱۹۷۵ بدأ التحقیق مع ادارة الدخل القومی بتهمة تعفب 
المواطئين , وبالذات خصوم البیت الابیض بالاستجوابات والتحریات فى 
أدور بعضها مخجل وحساس کالعادات الجنسية ومعاقرة الخمر ۰ بايعاز 
من البیت الابیض ۰ و کشفت التحقیقات شجاعة موظفی الادارة المالية 
برئاسة ( جونی والترز ) الذی استقال من منصبه حتی لا يجبره نیکسون 
على خيانة الامانة و کشف آسرار الواطنیل ۰ وکانت شجاعته وشهادته هو 
وموظفوه دافعا لاصدار القوانين التی تحمی هذه الادارة من أى استغلال 
سکومی لبیانات الواطنین + 


ویری الکاتب أن محاولات نیکسون التصلة للهيمنة والسيطرة على 
الجمیع ۰ يمكن اعتبارها القشة التی قصمت ظهر البعبر والبعير هنا لیس 
آکثر من الشمولية أو الهيمنة التی أخذت بلبه ۰ 

فلولا اکتشاف الخفر الليلى لقطعة غير مفهومة من جهاز للتسجیل 
ترباس أحد آبواب مبنی مقر قيادة الحزب المعارض فى حى 
واترجیت لتغير تاريخ السبعینیات بما قد لا برضی عشاق الحرية والناضلین 
من أجلها ۰ 

الهم أن ما تعرضنا له فى هذا الفصل يؤكد خطورة استغلال الأساليب 
التكنولوجية الحديثة فى تعقب ومطاردة الجماهير تحت مختلف الذرائع 


ماصقة 


۸ 


والمسميات ۰ بهدف السيطرة عليهم والهيمنة على أمورهم كبيرها وصغيرها ٠‏ 
وهى خطورة سبق أن نبهنا لها المعلق السياسى الشهير ( توم ويكر ) ذات 
يوم حين تساءل عن امكانية نجاح الانسان فى المحافظة على تفرده وحريته 
فى مواجهة عبقریته = السئول الأوحد عن ابتكار التکنولوجیا المدمرة 
التی استغلت ضده هو وبنى جلدته أبشع استغلال من قبل سلطة غاشمة 
لم تكن له فى الحسبان ٠‏ 


البشر ۱۲۹ 


© © الفصل التأسع 


خلق الانسان الغارق ( السوبر) 
فى مجالات الاستهلاك والرياضة و العمالة 


أن تدفع الناس الى أن بشعروا أو بتصوفوا 
باملوب معینر» .لا يعنى بالضرورة: استفلالهم 
الفين. آخنبوم ب خبير ,التببويق 
أدلى الخبير آخنبوم بهذه العبارة التق تنفى استغلال الاعلان 
للمستهلك فى شهادته أمام اللجنة التجارية الفيدرالية برئاسة ( بول راند 
ديكسون ) آثناء طرح القضية على بساط البحث ٠‏ 
والواقع أن شهادته لم تشف غليل القاضى ( ديكسون ) أو تقضى 
على هواجسه ۰ خاصة وأن الاعلان . بشكل عام يدخل فى نطاق القوى 
الاستغلالية للمواطن بدرجة جعلته أحد سبل التحكم فى سلوك الافراد 
فى الجتمعات الغربية ٠‏ حيث يقدر ما ينقق على الاعلانات سنويا بنحو ۲۳ 
ملیار دولار - آی بواقع ۰ دولار لكل آسرة ٠‏ 


صحیح أن بعض الاعلانات قد توجه التلقی الى , اماکن تواجد. صناع 
الاقفال مثلا ۰ لکنها وضعت اساسا لنقل رسائل معينة, بهدف تطويع 
اسالیب التفکیر والسلوك الاجتماعى ۰ فهی تساهم فى جعل الفرد أكثر 
اقبالا على ملذات الحياة ومباهجها ۰ وأکثر عشقا واعجابا بذاته .۰ بل 
وأکثر عرضة للاغراق فى الحاضر على حساب الستقیل. ۰ آثبار کلارك 


فنسنت, خبيرٍ علم الاجتماع. لهذه الظامرة فى خطاپه آمام الجلس, القومی 
للعلاقات الأسرية ‏ قائلا : 


- ان الانسان لم يعد مجرد وحدة انتاجية ۰ فقد بدأ يتكيف مم 
تحدیات الواقع التی آحالته أيضا الى وحدة استهلاكية !! 


ویمکن الوقوف على دور الاعلان فى تطویع سلوك الافراد من خلال 


۱۳ 


الحجم الهائل والکتف من الاعلانات التجارية التى تحتل حيزا كبيرا من 
الشاشة الصغيرة يوميا ٠‏ وقد قدرت الاحصائيات أن بلوغ الشاب سن 
الثامنة عشرة فى الولایات التحدة یعنی أنه شاهد ۱۸ آلف اعلان با 
واستمع لعدد مماثل ٠‏ أى أنه استهلك ما یقدر بنحو عامين من عمره فى 
مشاهدة الاعلانات التحارية أو الاستماع اليها ‏ آی بواقع ۲۵ ساعة 
اسپوعیا ٠‏ 

وینشط الثات من علماء السلوك فى تقديم خدماتهم من أجل اعلانات 
آکثر تأثيرا فى التلقی ۰ ویعمل بعضهم فى المؤسسات الاستشارية التى 
نطلق على نفسها اسم مؤسسات البحث الوجه منذ الخمسینیات ٠‏ وق 
اعترف قاموس پرادفورد بوجود ( ۱۲ مؤسسة ) من هذا النوع ۰ وهو 
جزء من کل ۰ ویفضل البعض الآخر العمل مباشرة مع وکالات الاعلان ٠‏ 
ولا يزال هناك من یفضل تقديم خدماته مباشرة للشركات الراغبة فى 

يقول الکاتب انه آشار فى العدید من کتبه السابقة الى الاسالیب 
الختلفة التی يلجا اليها مولاء الستشارون للتأثر فى سلوك الستهلك 
نحو الهدف النشود ۰ وآخر صيحة فى هذه الاسالیب ما لجا اليه آحد 
رواد الابحاث التسويقية للتغلب على مقاومة النساء لكافة سبل اغوائهن 
حنى يقبلن على شراء مصفف نسائی آنتجته شركة معروفة برواج منتجها 
الممائل للذکور ۰ 

استعانت الشركة پالستشار الخبير ( ايرنست ریتشر ) للخروج من 
المأزق ۰ وتمکن الخبير من الوقوف على السبب من خلال سلسلة من 
الحوارات آجراها مع شريحة من الجنس اللطیف ۰ وهو سيب بسیط » 
لکنه وجیه ٠‏ برجم نفورهن من السائل الأبيض اللزج القدم على أنه مصفف 
للشعر . لاقترابه كثيرا من السائل النوی الذی یفرزه الرجل ۰ وخاص 
من ذلك لاقتراح ضرورة اضافة لسة رقيقة واسم نسائی على الصفف حتی 
تقبل عليه النسوة دون حرج أو حساسية ٠‏ 

ویری الخبیر ( ریتشر ) أن امتداح الس‌لعة أو الننج لا يكفى 
لتسویقه * فلابد آولا من التغلب على مقاومة السنهاك بدافع شعوره بعدم 
اج لهذا التتج عینه ۰ فالشعور بالحاجة مسآلة نفسية آکثر منها 
بيقة موض‌وعية ۰ فمعظم قا یباع للمستهلك عادة لا يكون ذا تخاجة 
نفعية ملحة بالعتی الحرفی للحاجة ۰ اذ یکفی اقناع الستهلك بشراء آکثر 
من بدلة حتی تتیسر له فرص التغيير والتجدید ۰ وهی حاجة نفسية آکثر 
ویری نفس الخبير آن هذا الأسلوب الذی :يركز على التجمیل من 
أجل التغيير والتجدید والقائم على تکریس النرجسية ( عشق الذات ) 
آصبح الاسلوب الفضل للترویج لنتجات التجمیل ۰ بعد أن فشلت جميع 


۱۳۲ 


الاسالیب السابقة فى الترويج لهذه النتجات ٠‏ باعتبارها جالبة للجاذبية 
الجنسية ( السكس أبيل ) ٠‏ 

وفى الآونة الأخيرة بدأت صحف التسويق فى معالجة الشاکل 
السخيفة بأساليب أكثر براعة وابتکارا ۰ كاستغلال الخوف فى الترويج 
لسلع معينة : كبوالص التأمين ۰ ومعاجيل تنظيف الأسنان والواد الغذائية 
التى يمكن تناولها أثناء الالتزام بالرجیم ٠‏ الى جانب وسائل الأمان 
بالسيارات ` 


وجول هذا الموضوع غير المحبب للنفس نشرت جريدة التسويق 
المتخصصة مقالا بعنوان : « الخوف أجد القوى المحركة للسوق » ۰ حرد 
القال أحد خبراء علم الاجتماع استنادا الى تسع دراسات حول الدور الذى, 
قد يلعبه الخوف ؛ والذی لا يلقى من الباحثين الاهتمام المناسب ۰ فى 
ننشيط المبيعات ۰ رغم ما قد يعنيه من خروج ولو طفيف على المعايير 
الأخلاقية السائدة ٠‏ 


وأفردث صحيفة « بحث الاعلان » صفحاتها لاثنين من خبراء علم 
الاجتماع لتوضيح دور الجنس فى الاعلان * 


توصل الباحثان من خلال تجميع المعلومات بواسطة التحليل 
والدراسات التجريبية الى تأثير الجاذبية الجنسية الایجابی فى الاعلان » 
وبالذات على الجنس اللطيف ۰ وتوصلت ابحائهما الى حقائق مثيرة , 
مثل : تأثير مظاهر العرى فى الاعلانات على النساء أكثر من الرجال - 
كما کشفت الكثير من ميول ونزعات الشواذ جنسيا من خلال ما يقبلون على 
شرائه من بضائع ومنتجات استجابة للاعلان ٠‏ 


التصويب نحو الهدف 


لفت خبراء السلوك انتياه خبراء التسويق فى السنوات الأخيرة 
لضرورة تحدید هوية المستهلك المنشود ۰ وذلك من خلال الكثير من 
الأبحاث ۰ واستغلال كل ما يمكن أن تقدمه أجهزة الكومبيوتر من خدمات ٠‏ 
ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من تقسيم جموع المستهلكين الى فئات : 


- ولنيدأ بتقسیمهم على أساس دیموجراقی ( احصائى ) أى حسب 
السن والدخل والتعليم والوظيفة والعرق وحجم العائلة ٠‏ وما الى ذلك - 
وهو تقسيم أولى يمكن اعتباره بداية لابد أن يكون لها ما بعدها لافتقاره 
الى التعرف على مشاعر الأفراد ٠‏ وما يمكن أن يكون قد طرأ على أساليب 
حياتهم الحديثة من تغييرات * 


تخر( 


ويرى خبراء التسویق فيه بداية یلیها اقتحام مملكة التخطیط 
النفسى للبشر أو التقسیم على أساس من علم النقس ٠‏ 
وكلمة التخطيط النفسی وضعها ( عمانويل ديمبى ) رئيس مؤسسة 


البرامج الموجهة المعروف بلحيته وشعبیته ۰ وهى تضفی صفات الدقة 
العلمية والحداثة على الأبحاث الموجهة ٠‏ 

فبفضل هذا التخطيط النفسى يمكنك تمييز المعالم النفسية للجماعات 
المستهدفة فى التخطيط الاخضائى ( العمرانی ) ۰ 'عفيث “يتم تمقتضاه 
تصنیف الاشخاص على ضوء اهتماماتهم وأساليب تياتهم وأحثلامهم 
ووجهات اتظرهم وآفک‌ارهم بما فيها ما يدفعهم الى الخوف آو ال حب 
الآتخراين ٠‏ 


خصص ( عمانویل دیمبی ) احدی دراساته فى عالم الستیارات 
فى نوعیات الاشخاص وما يفضلون شراءه من آنواع بعینها دون سواها 
من الضیارات ۰ 


وفی نفس الوقت قامت مؤسسة تجارية للابحاث منافسة (لدیمبی) 
بدراسة مطولة بين شررحة من أربقة آلاف فرد على ۳۱۰ بعدا نفسيا ٠‏ 
توصات الدراسة الى ثمانية أنماظ سلوكية بارزة لكل من الجنسين رغم 
التشابك هنا وهناك » من حين لآخر ٠‏ 

صنف البحث النساء فى الأنماط التالية : 


١‏ المرأة القانعة بنصيبها الصالة الورعة المتستقيمة الطابقة للمعايير 
الاجتماعية السائدة ٠‏ 


۲ - المرأة التقليدية الثى تحافظ على العبادات ونمتثل لتقاليد 
الأسرة ٠‏ 


۳ - المرأة المقهورة التى تشعر بالاضطهاد من قبل أولى الأمر » الباحثة 
عن الخلاص + 

5 المرأة القنوع المؤمتة نالادیات ٠‏ 

ه ‏ المرأة الطبيعية المرحة بشوشة الوجه ٠‏ 

7 - اارأة الرومانسية الحالمة الساعية وراء الجمال “ 

۷ - ربة البیت الکاملة من سکان الضواحى ٠‏ 

۸ - المرأة التمردة التطلعة للمستقبل ٠‏ 


NEE 


كما صتف الرحال فى ثمانية آنماط : 
- الرجل الزاهد فى ملذات الحياة المنطوى الغامض ٠‏ 
۲ - الرجل الحافظ الیال الى الصمت ٠‏ 


۱ 


۳ - الرجل الذی استقال من عمله وعاش ملیثا نالحسرة والرارة ٠‏ 

الزاهد التعبد الترفع عن الدنایا * 

ه - التمزد الستاعی وزاء فلذات"الحیَاة ۰ 

7 - الجد فى کل شىء ( اللهو والجد ) ٠‏ 

۷ - الریاضی "البال :لاستعراض عضلاته ٠‏ 

۸ - الاممى 'السفسطائى القتادر على التاقلم فى أى موقم "من 
العالم ٠‏ 

وقد أجرت مؤسسة ( بنتون وباولز ) الامرپكية للاعلان دراسة بين 
آلفی ربة من مختلف الشرائح النفسية ۰ شمل الاستطلاع ۲۱ سؤالا 
حول وجهات نظر الشارکات فى الکثر من آمور الحياة ۰ وما پقبلن على 
شرائه من بضائع ٠‏ کشفت الدراسة أن « الخوف من الجراثيم » عامل 
مشترك بين جميع الشارکات فى الاستطلاع ۰ وانتهت الى امکان تصنیف 


ربات البیوت الى ست"فثات : 

٠ الاجتماعية الودود حسنة الظن بالاخرین‎ ١ 

۲ - الرأة التی وهبها الله ضمرا حیا * 

۳ - المرأة اللامبالية بليدة الاحساس ٠‏ 

٠ الرأة النغمسة فى ملذات الحياة‎ ٤ 

ه ‏ المرأة القنوع المتثلة لارادة اكله ٠‏ 

7 المرأة 'المصابة بالقلق + 

کشفت الدراسة أيضا الكثير من الحقائق المثيرة مثل : 

۱ - اقبال الصابات بالقلق ۰ وذؤات الضمائر الحية على النتجات 
القائلة للجرائيم * 

۲ - تمیز القانعات بنصیبهن فى الحياة بالدعة وعدم الیل 
للابتکار " أو حرمان الذات من ملذات الحياة أو الخوف أو القلق من 
الجراثيم أو القذارة مع ميل لحب الال ٠‏ 


1 


وتوصلت الدراسة للمفاتيح المؤدية لاكتشاف ذوق كل فئة من هذه 
الفئات الست بما پیسر توجيه الاعلان المناسب عن كل سلعة لكل فئة ۰ 
وقد آعرب ( آلان نلسون ) رئيس مرکز نلسون للآبحاث عن اعتقاده 
بابتعاذ التخطيط النفسی عن الأساليب التقليدية بمساحة تعادل عشرات 
السنين الضوئية وذلك استنادا لنتائج أبحاث آجراها بين عدة آلاف من 
المستهلكين حول أفضل السبل لتسويق : أقنعة الوجه ٠‏ وأوراق التواليت 
الزرکشة ۰ قامت جماعته خلال الدراسة بتجريب ۲۲ برنامجا على ١9‏ فئة 
عنباينة تباینا واضحا من فئات المجتمع ٠وتوصلت‏ احداها الى تعرف الضيف 
على قدرة وذوق مضيفه من اعتمامه بدورة المياه والحمام ۰ وهی مشکلة 
أمكن التغلب عليها باستغلال أوراق 'الحائط المزركشة ٠‏ 

كما أجرى معهد ( دیمبی.» للابحاث دراسة نفسية مثبرة حول 
النزعات العدائية بين المستهلكين تجاه أنواع جديدة من السلع ٠‏ وأطلقت 
على مثل هؤلاء صفة الستهلك « البدع » ۰ 

كما لاحظت احجام المتعلمين تعلیما جامعیا من الاثریاء عن الافکار 
والنتجات الجدیدة کمصافی الطعام والخلاطات الکهر بائية بعکس نظرائهم 
من غير التعلمین الذين پقبنون فى نهم على کل ما هو جدید بنسبة قد 
تصل الى ۲ ضعف بالنسبة للمصافی والخلاطات الکهربائية ٠‏ نرتفع 
الى سبعة آضعاف بالنسبة للصوانی العدة للتسخين كهر بائيا ۰ آرجمت 
الدراسة هذا الفارق اللموس الى الفارق النفسى من الفثتیل ۰ وهو فارق 
بجعل منهما ‏ 

* فئة اجتماعية منفتحة على الآخرين‎ - ١ 


۲ - وأخرى منطوية على النفس تدور فى نطاق محدود لابتعدی 
آقرب القربین من الاصدقاء وآفراد العائلة ٠‏ 


ماکینات قياس الأمزجة 


لايتوقف خبراء الاعلان عن السعى وراء أفضل السبل .لاقتحام 
عقولنا » ولو للتعرف على مدى تأثرنا بنتاج قرائحهم ومهاراتهم ٠‏ فمعرفة 
ردود أفعالنا ازاء مساعيهم اللحوحة تساعدهم ولا شك فى ادخال 
التعديلات اللازمة قبل البدء بشن حملة عالمية لتسويق منتج ما يهدف 
تحقیق أر باح بالملايين من الدولارات للشركة المنتجة * وعادة ما يقوم هؤلاء 
بتحلیل ردود أفعالنا لكل صورة أو كلمة ترد بالاعلان ۰ فالصور والكلمات 
على اللفائف والعلبات لها نفس الأثر الذى تتركه فى نفوسنا الصور 
والكلمات قى مختلف وسائل الاعلام * 


۳ 


وقد خرج علينا عالم النفس آلانی الولد ( ايكهارد هيسى ) فى مطلع 
الستینات باختراع اعتبر وقتئذ فتحا علميا عملاقا ٠‏ والاختراع عبارة 
عن مقياس ( ترمومتر ) لحدقة العين قادر على فضح اعتمامنا بأى صورة 
تمر آمامنا ٠‏ يقوم الجهاز بقیاس اتساع أو تقلص حدقة العين لمعرفة درجة 
الاهتمام ۰ فاتساع حدقة العين يعنى أننا نمعن النظر : أى أننا ننظر 
للصورة باهتمام خاص ۰ 

آقبلت وكالات الاعلان الکبری على استخدام هذه القاییس ۰ كمأ 
أقبلت المعامل الجامعية عليها ٠‏ وسرعان ما استنتج خبراء الاعلان أن 
تمقدور تلك الماكينات تحدید استجاية المشناهد من عدمه للاعلان ٠‏ 
وكم خابت آمالهم عندما اکنشفوا عجز هته الماكينات عن قياس الشاغر 
من حب وكراعية * من اقبال وادبار ازاء ما يعرض علیهم من مواد اعلانية ٠‏ 
رغم اعتبار امعان النظر فى العروض لونا من الاعتمام لابد من توافره 
للتعرف على مشاعرنا سلبا وایجابا * 

وبالتجارب تبين أن هذه الاكينة تعجز عن رؤية العلن, عنه کخاتم 
الزواج الاسی الذی يقدمه الرجل لمحبوبته عربونا لمشاركة أبدية ۰ كما أن 
اتساع حدقة العين قد يتم لیس يسبب الاعجاب أو الانبهار - بالآلوان 
البراقة ۰ وانما قد يتم فى شکل ( بحلقة ) يسبب الظلام وانعدام الرؤية٠‏ 

وقد آمکن حل هاتين الشکلتین بفضل تطوير الجهاز وفق آحدث 
الأساليب العلمية يما رفع ثمنه الى ۲۰ آلف دولار ولولاه لعجن رجال 
الشرطة عن تحدید مناطق وبؤر الاهتمام التی تتسع لها حدقات العیون 
وقد اکد اثنان من خبراء علم النفس يحرران مواد علمية بصحيفة 
( سیکولوجی تودای ) أن قباس حدقة العين ۰ أو ترمومتر العين بات 
قادرا على قياس الشاعر والحالة العقلية للافراد » رغم استبعاد اعتباره 
علاجا ناجحا لكل الادران ۰ وتتم التجارب من خلال دوران قرص 
التلیفون ۰ أو الضخط على آزرار الاجراس الکهربية لقیاس حجم العرق 
الذى يفرزه اصبع يتم ربطه بقطب مکهرب ۰ ویقل افراز العرق فى حالة 
الاستمتاع بالواد العلن عنها ٠‏ بعکس الشعور بالضجر والتبرم فى خالة 
عدم الاستمتاع ۰ 

وهناك آسالیب ملتوية لا تخلو من حرج کقیاس تحرك الاليتين 
فوق القعد الزود باقطاب كريهة ۰ وتقوم التجربة على أساس من الربط 
بين زيادة الضجر وزيادة الحركة والعکس بالعکس ۰ وقد طور الباحثون 
هذا الأسلوب اللتوی لتحل حركة العقل محل حركة الأرداف * 

وقد لاحظت صحيفة أبحاث الاعلان المتخصصة ميلا لتغيير الحالة 


۷ 


الذهنية ( آمواج الطيف ) فى حالة قراءة الاعلان على شاشة التليفزيون 
عن الاستماع اليه عبر موجات الأثير ( الراديو ) ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷۰ أعلن باحث يمركز أبحاث سلوك المخ فى مستشفی 
سونوما العام يكاليفورنيا عن اجراء تجارب يتم خلالها تثبيت أقطاب 
كهربية متصلة بجهاز كمبيوتر برژوس من يقبلون خوض التجارب ٠‏ 
وقد أثبتت التجارب اختلافا واضحا فى أنماط موجات الطيف بالمخ بين 
المعجبين يما يعرض عليهم ٠‏ بعکس نظزائهم ممن لا تعجبهم هذه البرامج ٠‏ 

ويعد نسجيل النيض الافتراضى لموجبات المخ أحدث.صيحة فى 
توجيه الرسائل الخاصة بتشبكيل سلوك الاشسخاص ,وفق متطلبات 
السوق ۰ 


غواية الاطفال ٠٠١‏ علمیا 


استهدفت كافة الخططات الاستراتيجية التی وضعها خبراء "الاعلان 
أكبر قدر ممکن من البیعات والارباح فئة واحدة آکثر من غيرها : 
بى فئة الاطفال فى سن الثالثة فما فوق ٠»‏ وسخرت لتحقيق هذا الهدف 
كافة الأساليب .والأجهزة الحديثة من ماكينات وأجهزة قياس ۰ فهذه 
الفئة من الصغار فى الولايات المتحدة تستهلك من البضائع والخدمات 
ما يقدر بنحو ۷۵ ملیار دولار سنويا ۰ يضاف اليها دفعهم للبالغين لانفاق 
ملیارات آخری فى شراء بضائع وسلع آخری ۰ وقد اعترف بذلك آحد 
خبراء الاعلان فى کتاب « عصر الاعلان » حين قال : 

« اذا كنت حقا تريد زيادة حجم مبیعاتك من السلع فعليك بالطفل ؛ 
فهو القادر على القيام بدور منشظ البیعات ۰ فسیظل يلح ویبکی الى أن 
يتغلب على مقاومة والدیه حتی پشتریا ما يريد » * 

والصغير شاهد فى التوسط آکثر من عشرین ألف اعلان تجاری 
في العام ۰ تكبد الشركات المنتجة نجو بلا مليار دولار ۰ تأمل الشيركات 
فى استردادها أضعافا مضاعفة فى زمن لايزال فى علم الغيب !! ٠‏ 

والواقع أن معظم الشركات المنتجة قد عرفت الطريق لاسترداد هذه 
الأموال ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك الى برامج الاطفال التليفزيونية التى 
اعتبرها أحد خبراء الاقتصاد فى اللجنة الفيدرالية : « البيضية التی 
تبيض ذهبا » وتنشط عشرات المؤسسبات الاستشارية المتخصصة فى 
ننشيط المبيعات فى قياس ردود أفعال الصغار تجاه الاعلانات والبرامج 
الاعلانية والمنتجات التى تروج لها ٠‏ وعادة ما تستغل نتائج هذه البحوث 


۱۳۸ 


والتجارب فى ادخال التحسينات على السلع بدرجة تزيد من نهم الصغار 
ختى يتسايقوا فى لهفة لاختطاقها من الأسواق !۱ 

وتدير مؤسسة ( دراسات الشاهدین ) بلوس أنجلوس مسرحا 
للمشاريع التجريبية للاعلانات التجارية ٠‏ پشارك فى التجارپ نحو 
أربعة آلای ظفل بخلاف آلبالغین ویعنی تحريك كل متهم لقرض ماكينة 
من ماکینات التجارب زيادة "حماس الشناهدین یمعدل خمش درجات ٠‏ 
وان كانت التجارب لقیاس ردود آفعال الصَغار نتم “فى العامل التوافرة 
فى ساحات اللعپ بداخل مؤسسات الیْحث ۰ ویصفها لنا الکاتب بعد 
أن زار اخداها فى هدسون بالقترب من نیویورك ۰ حيث وجد مرآة 
غملاقة آحادية الاتحاه بامتداد آحد جدران العلل 'تختفى خلفها العشرات 
من الراقبین والکامرات وآخهزة القتاس والسنجتیّل القی تتول قياس 
ردود افعال الصغار زاء ما یعرض علیهم من مواد اعلانية ۰ وذلك بعد 
تقسیمهم الى دفعات محدودة العدد یمکن التعرف على رد فعل کل منها 
على حدة ٠‏ 

وقد نشرت صحيفة ( السلوك البشرى ) المتخصصة مؤخرا دراسة 
مثيرة لاحدى محرراتها تحت عنوان ( شرق أجدا ) قدمت فيها صورة لا يتم 
داخل معمل من هذه المعامل بالساحل الغربى من تجارب لقياس ردود فعل 
الأطفال تجاه الاعلانات ئستخدم قیها كافة الاجهزة العروفة حتى الآن 
أمثال : قياس حدقة العين أو خساسنية الاصایم ٠‏ وما ای ذلك ٠‏ 

وتبدأ التجارب عادة بعرض الاعلان ۰ يتولى بعدها خبراء علم النفس 
من أطباء الأطفال استجواب الأطفال للتعرف على قبولهم لها من عدمه ٠‏ 
ويثم تصنیف الأسئلة والأجوبة . الى مجمسوعات " ترفع فيما بعد الى 
الخبراء لتحلیلها بهدف الاشتفادة من نتائجها ٠‏ وقالت المحررة ان 
الخبراء يكلفون الصغار آحیانا بأداء مشاهد تمثيلية من واقع الخيال 
تعکس ردود الأفعال التى بتصورونها من جانب آبائهّم » تجاه شتراء 
السلعة المعلن عنها ٠‏ ولا يأس من توجيه بعض آسثلة ذكية لهم حول 
امكان قيامهم ‏ من باب التسلية أو حتى سعيًا وراء الربح ببیم السلع 
مرة أخرى للكبار ‏ مع سؤالهم حول الأساليب التى يمكن أن يلجأوا اليها 
لتحقيق ذلك ٠‏ 

ويشعر الجميع باستغلال الاطفال بصورة بشعة من جانب المعلئين 
عن سلعهم لتحقيق أقضى ربح ممكن ۰ وقد اعترف نحو 7/6٠١‏ من الاطفال 
قبل سن الانضمام للمدارس بأنهم عادة ما يلحون على والديهم حتى 
پشتریا ما یعلن عنه التليفزيون من لعب ٠‏ 


۱۳۹ 


واعترقت نسبة مماثلة باجبار والديهم على شراء أنواع من الحبوب 
المحلاة بالسكر التى يعلن عنها التليفزيون ۰ اتضح ذلك من استطلاع 
للرأى آجرته جامعة ميتشيجان بين الثات من الصغار دون سن الانتظام 
فى الدراتطلة ۰ 

والمعروف أن الشركات آلنتجة للأدوية دآبت على تسويق الفيتامينات 
من خلال اعلانات تؤكد أنها مغلفة بالسكريات التى يحبها الصغار . 
رغم آثارها المدمرة على أسنانهم ٠‏ 

کبا نشر كتاب صدر بعنوان : 

« سوق الشباب » نتيجة استطلاع أخير آجری بين شريحة من 
الامهات تفید انفاق الأمهمات حوالى أربعة ملیارات دولار سنویا فى شراء 
سلع غير ضرورية نزولا على رغبة صغارهم ۰ الواقعين تحت تأثير الاعلانات 
التليفزيونية ۰۰ وما تنطوی عليه من اغواء یعجز الصغار عن مقاومته ٠‏ 


تسریپ الرسائل الهموسة 
ال عقولنا . ۰۰ 


شهد الغرب قى آواخر الخمسینات ضجة عارمة اثر اکتشاف 
ما عرف بالرسائل الهموسة التی تدس خلسة عبر الارسال الاذاعی 
والتلیفزیونی وعروض الرسوم التحرکة ۰ سمى هذا الاسلوب البتکر 
بتنشیط أو تحفیز العقل الباطن ( ما وراء الوعی ) ۰ ولجأ اليه خبراء 
الاعلان للاستفادة مما توصل اليه خبراء علم النفس حول قدرة المج على 
التقاط الصور الخاطفة . والرسائل الهموسة يأصوات آکثر خفوتا من 
معدلات الادراك الواعی ۰ وفی عام ۱۹۷۵ آعلن عن قینام موسسة فى 
نیو آورلیانز تطلق على نفسها اسم مؤسسة ( بریکون بروسیس ) 
للمعدات ۰ وتتخصص فى بث هذا اللون الايحاثى الخاطف من الاعلان » 
وتسریبه فى شکل رسائل خاطفة من خلال العروض السينمائية ولائحات 
الاعلان وواجهات الحانات ۰ ويملك المؤسسة خبران فى علم النفس 
والاعصاب مرا بدورات تدريبية على السائل الهندسية لعدة سنوات قبل 
البدء فى تنفيذ الشروع والسعی لتسجیله بهدف الحصول على ترخیص 
لتشغیله ۰ آعلنا بعدها آنهما حققا نجاحا قیاسیا تمثل فى بیع ضعف 
مشروب آعلنا عنه بهذه الاسالیب العلمية البتکرة * 

وفی نیویورك عقد ( جيمس فیکاری ) مؤتمرا صحفیا آعلن فيه عن 
قيام موسسة بحثية جديدة تعمل بهذا الأسلوب القائم على تحفیز 


Nz 


اللاشعور ٠‏ وقال انه يسعى للحصول على ترخيص حتى يمارس نشاطه 


وبعد الكشف عن نشاط مؤسستى ( بريكون وفيكارى ) بدأت 
احدى محطات الاذاعة فى شيكاغو تطبيق نفس الأسلوب القائم على تحفيز 
اللاوعی حتى قدر عدد ما قامت يتسريبه للمواطنين من رسائل مهموسة 
( تحت مستوى السمع ) بنحو أريعمائة رسالة مقابل آلف دولار فى 
أربعة أشهر ٠‏ كما لجأت اثنتان من دور العرض لتقديم هذا اللون من 
الرسائل الخفية من خلال الرسوم المتحركة ۰ وركزت على لقطات للأشباح 
والدماء والجماجم لاحداث تأثر دراماتیکی ۰ 


وأحدث افتتضاح آمر هذه الاسالیب الحفية التی تستغل فى اغواء 
الواطنین لتحقیق هدف ما ۰ ضجة عارمة فى الدواثر الشعبية ۰ وفی 
هذه الأثناء آصدر مولفنا » لحسن حظه کتابا بعنوان « الاغواء الخقی » 
لقى رواجا قیاسیا لتصادف معالجته لهذه القضية وأصيب شعب نيويورك 
بالصبدمة والذهول لهذا الاختراق غير التضبط لعقولهم * ووصفته 
( نيوز دای ) بأكثر الاکتشافات اثارة للرعب والذعر منذ اکتشتافات 
القنبلة الذرية . وخصصت ( ساتردای ریفیو ) صفحتها الاول لادانته ٠‏ 
وأسرع الکونجرس بمجلسيه للانعقاد ۰ وأصدر العدید من التشريعاتث 
لم بخرج أى منها للاسف حتی الآن لحیز التنفيذ ۰ 


وأصدرت بريطانيا قانونا يحظر اللجوء لاسالیب الاغواء الخفى من 
خلال تنشيط اللا وعى وانعقل الباطن ٠‏ 

واتخذت بعض الولايات الأمريكية عددا من الاجراءات لحظر هذا 
النشاط ٠‏ وقررت رابطة المذيعين بالشبکات الرئيسية الثلاث بالولايات 
التحده حظر اللجوء لهذه الأساليب الخفية فى جميع شاطها الرئی 
والمسموع ٠‏ 

وانتقل الاستياء لخبراء الاعلان » فقرروا فى النهاية استغلال 

ه الأساليب المخيفة فى نشاطهم ۰ 

ونجحت أجهزة الاعلام والاعلان معا فى متم عدو الاسالیب الملتوية 
غير الكريمة لاقتحام مملكة العقل ۰ ولكن مؤسسة ( بریکون بروسيس ) 
رائدة هذا الأسلوب لم تخف * ووقفت فى وجه التيار حتى فازت 
عام ۱۹۱۲ بترخيص لمارسة نشاطها علنا ودون خوف . 

ويعدها بعدة سنوات ٠‏ وبالتحديد عام ۱۹۷ تساءل خبير العلوم 


۱۶۱ 


السياسية ( آلان ويستين ) عما اذا كان من الممكن استخدام هذه 
الأساليب على نطاق محدود لايستفز مشاعر الجماهير ٠‏ 

ورأى أن الاجایة المتوقعة تجيز استغلاله من قبل خبراء الاعلان 
وأصحاب شبكات التليفزيون والمسارح ودور العرض من حين لآخر ٠‏ 
كما تجيز استغلاله من جانب خبراء الاعلان للترويج للسلع التى لا تلقى 
رواجا مناسبا * وأجاز امكان اسستخلاله من جانب بعض الساسة 
للترويج لعقائدهم وأفكارهم بدرجة تجعل منه فى النهاية جزءا لاينفصل 
من ترسانة وسائل الاتصال بالجماهير ۰ 

والواقع أن أسلوب الاغواء الخفی لم یتوقف بشکل نهائی ۰ لکنه 
استمر فى الخفاء ۰ فقد اعترف الکاتب بانه تلقی تقاریر حول وجود 
اکثر من ۱۶ دراسة للاس‌الیب الخفية الخاصة بتنشيط واستفلال 
اللاشعور ۰ كما آفرد عالم النفس ( جيمس ماکونیل ) فصلا كاملا لهذه 
السالة, فى کتابه الأخيرٍ : « فهم السبلوك البشري» - كما نشرت صحيفة 
آبحاث , التسویق مقالا. مفصلا حول استغلال الاغواء الخفي فى الترویج 
لسلم بعینها دون غيرها ۰ آشارت القالة ای تجارب اجریت على ٩۳‏ فردا 
آثبتت فعالیته التمثلة فیما پترتب عليه من آثار مادية ملموسسة آقلها 
الشعور بالعطش ٠‏ 


وخلص الکاتب الى أهمية اللجوء لثل هذا الاسلوب أحيانا فى 
مجالات التسویق ٠‏ 

وقد توصل الباحثون بعد الكثير من النجارب الى عدة نتائج مهمة ٠‏ 
فالاثر الذى تتركه الكلمات الرنانة ( ذات الصدى ) مثل : داعرة - 
واغتصاب ‏ وامرأة لعوب ‏ وعضو الذكورة ‏ نظل عالقة فى ذهن التلقی 
زمنا أطول من الكلمات الهادثة المحايدة مثل كلمة « نهر » " 

كما توصلوا الى ضرورة توافر الاستعداد حتى تنجح مهمة التحفيز 
الخفى ٠‏ فلابد - مثلا - آن, تشعر بالجوع لحد ما حتى تقبل دعوة لبعض 
ر الفشار ) ۰ 

كما کشف کتاپ « عصر الاعلان » منذ سنوات أن شركة ( تویونا ) 
لانتصاج السیارات لم تتردد فى اللجوء لهذا الاغواء الخفی للترویج 
لمنتجاتها ۰ كما لجأت اليه الشركة النتجة للالعاب الاسرية » وبالذات 
العروفة باسم ( ماسکار دو ) عشية أعياد الكريسماس عام YY‏ 2 
فقد شنت حملة اعلانية اعتبارا من ۲۸ توفمبر للترویج لهذه اللعبة ٠‏ 
اقتصر الاعلان: ‏ ومدته دقيقة واحدة على تکراد عبارة ( احصل عليها ) 


N 


أربع مرات ٠‏ وحقق أرباحا طائلة بفضل اذاعته خلال ساعات الارسال 
المخصصة للأطفال ٠‏ 

وقد لاحظا أحد الخبراء القنيين. تسريب الرسالة الاعلانية بالطرق 
الخفية الحظورة فأبلغ المسئولين باتحاد المذيعين الذی سسيق أن حظر 
اللجوء لمثل هذه الأساليب ۰ واعتذر صاحب الشلعة ۰ وطلب من .محطة 
الارسال شطب هذه العدارة الخفية متذرعا بالسهو المتوقع فى ساعات 
الذروة المصاحبة للمناسبات الكبرى کاعیاد الکزیسماش. ٠‏ 

وتفید آخر التقازير أن أساليب الاغواء الخفى مثار الاحتجاج 
والرفض قد عفا عليها الزمن ۰ بعد التوصل لأساليب آکش حداثة تقدم 
الايحاء مغلفا پالظلام حتى يستقر الطلوب ؛ بالالحاح المتصل فى 
اللا شعور ( اللا وعى ) ٠‏ وهو أسلوب آأکثز فغالية وتأثيرا ٠‏ ويتعذر 
اكتشافه'' بعکس الرسائل التى. يتم توجيهها. من خلال آشسعة الضوه 
المتقطعة ٠‏ 


وفى عام ۱۹۷۲ أصدر ( برايان کی ) كتايه « الاغواء غير الحسوس » 
استنادا لاحادیث وتحقيقات وتحرپات واسعة أجراها فى مراكز البحث 
فى نیویورك وشیکاغو وتورنتو ۰ وبینها ۱۲ مؤسسة بحثبة مزودة 
بوسائل آلية لاعداد هذه الرسائل الخفية لوکالات الاعلان ٠‏ 

والواقع آنه لم تسن بعد قواعد أو قوانين عامة تحظر اسستخدام 
الصور الوحية فی الرسوم المتحركة آو واجهات الحانات ومحال 
السوبر: مار کت ٠‏ وما صدر من قوانين فى هذا الشان يعد على الاصابع؛ 

ویظل" الخوف من غضتب الناس هو الاتع الوحیتد آمام اقتخام 
مملکة" الوّعئ. ٠‏ 

لذا يتصور الكاتب آن يقتصر استخدام هذه الأساليب کاداة ضمن 
ترسانة اعادة تطویم السلوك: البشری ٠‏ ولا يخشى الا من احتمال احتكار 
الطغاة من:,الحكام لها ۰ اذ یتعذر ادراجهبا ضمن الآلايات السخرة فى 
خدمة» الديمقراطية ٠+‏ 


طلباتك ۰۰ اوامر 


آخیرا تحقق حلم خبراء الاعلان التلیغزیونی » وبات. بمقدورهم عقد 
الصفقات الفورية عقت. اذاعة الاعلان ۰ وذلك بفضل. اختزاع يعد الأخطر 
من نوعه منذ اختراع (شارات ( صمویل موريس ) ۰ وأعتی. به جهاز 


۱: 


الارسال والاستقبال المزدوج الزود بجهاز التليفزيون ۰ وهو جهاز 
بيسر للمشاهد , وهو جالس فى مسكنه فى استرخاء يحتسى مشرويه 
الفضل الحصول على ما يشاء من السلع المعلن عتها فورا » وبمجرد تحريك 
اثلائة أو أريعة أزرار على وحة جهاز الاتصال * وهو جهاز غير معقد يمكن 
تشغيله يصورة أيسر من تشغيل الآلة الحاسبة لتصلك البضاعة المطدوية 
من : طاولات للنرد » آو دراجاتِ الاطال ۰ آو مکعیات ایی کریم بعد 
سویعات محدودة من طليها ٠‏ 


ظهرت هذه الاجهزة فورية الاتصال بين البائع والشتری پالولایات 
التحدة عام ۱۹۱۷ ۰ وسرعان ما انتشرت لیبلغ عدد مالکیها نحو ۱۱ ملیون 
عمیل . وبالذات قى ضواحی الدن الکبری * 


ونشطت مؤسسات آبحاث الاعلان فى (ال سیجموندو) بکالیفورنیا 
فى تحلیل الظاهرة التی ساهمت فى الترویج للمبیعات بصورة لافتة ٠‏ 
ولکل احتیاجات الشترکین بما فى ذلك شراء تذاکر السفر أو السرح 
أو البارپات الرياضية * ولا بأس من استدعاء مندوب البیعات * وبیده 
بعض الکتالوجات لساعدة العمیل فى اختبار ما يريد من أصناف او آحجام 
النتج مدف الصفقة ٠‏ 

واحتفظ آصحاب السلع الطروحة للبیع عن طريق الشاشة 
الصغيرة فى ( ال سیجموندو ) بملفات کاملة تحوی كافة العلومات عن 
الستهلکن من أصحاب أجهزة التليفزيون مزدوج الخدمة بدءا من المستوى 
الاجتماعی ۰ أو النزعات النفسية ۰ ونوع المسكن والسلوك الشخصى 
أثناء متابعة الارسال ۰ هذا بالاضافة لعادات الشراء وكافة ما يمثلكه 
الشترك من ممتلكات ولم يقف ارتفاع ثمن هذه الأجهزة حائلا أمام 
انتشارها فى كل من : اكرون ( أوهايو ) ایرفنج ( تكساس ) ميسا 
( أريزونا ) آورلاندو ( فلوريدا ) وأوفرلاند بارك ( كانساس ) ۰ ولم تقف 
خدمات أجهزة الاتصال المزدوج التى تعد آخطر اكتشاف علمى منذ اختراع 
اشارات صمويل موريس كما سبق أن ذكرنا ‏ عند هذا الحد ۰ بل 
تخطاه لتقديم خدمات الامان كاكتشاف وقوع حريق أو حادث سرقة قى 
مسكنك أثناء غيابك عنه ۰ كما يسر لالك هذا الجهاز قراءة قائمة 
بأصئاف الطعام المقدمة فى أى مطعم يشاء * 


ولا تتعجب ۰ فمن توصلوا لهذا الاختراع العجيب لم تفتهم دراسة 
احتياجات ونقاط ضعف وعادات الحائزين عليه حتى يسيهل التعامل 
معهم بما يحقق الهدف المنشود ۰ وهو خلق المستهلك السوبر ؛ رغم ما قد 
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پترتب على ذلك من نقص فى الطاقة أو المعادن أو حتى التلوث والاعتدءا على 
البيئة ۰ ان لم يكن خلق مشاكل تفاقم من هموم السلطات ٠‏ 


الرياضى الخارق للعادة - السوبر 

يمكن اعتبار العقد الاضی عقدا ذهبیا للرياضة التی صارت صناعة 
مربحة تدر ملیارات الدولارات ۰ وتدفع الدربین لسبای محموم لتحفیق 
آرقام قياسية تحطم سابقاتها ٠‏ وحيث آصبحت الفرق الفائزة أو الاداء 
التمیز ضمانهم الوحید لاستمراز الحفاظ على أعمال تحقق لهم 
الحياة الرغدة ۰ 

وبعد أن بذل هؤلاء المدربون جهودا مستميتة لضمان اللياقة البدنية 
للفرق ٠‏ لجأوا الى علماء وخبراء علم النفس بحثا عما يصعد بهم الى قمة 
الكمال ٠‏ كتوجيه النصح فيما يتعلق باختيار الشخص المناسب للمكان 
المناسب * وتقييم قدرات المجندين الجدد أو المتطوعين ٠‏ بالاضافة لسبل 
خلق رياضى كامل نفسيا وعقليا وبدنيا يمكن اعداده فى ثقة للمباريات 
الکبری ٠‏ 


وام يكن ذلك بمتعذر على بعض علماء السلوك الذبن آسعدهم 
تقديم خدماتهم لتحقيق أمانى هؤلاء المدربين » مقابل ما يحصلون عليه من 
أجور * 

يكشف لنا الكاتب أنه علم هذه الحقيقة بمحض الصدفة ٠‏ ساقتها 
اليه الأقدار فى دعوة مهذبة من عالم النفس ( ويليام بيوزى ) الأستاذ 
بجامعة ( بلافتون ) بأوهايو لتوصيله الى مطار توليدو اكتشف الكاتب 
بعدها أنه يدير الأكاديمية القومية لسيكولوجيا الرياضة ٠‏ وهي الأكاديمية 
التى ساهمت فى تشكيل شخصيات الثات من اللاعبين فى فريق الكرة 
القومى ٠‏ والثات من أبطال سباق السيارات الى جانب ثلاث فرق قومية 
لنهوكى ٠‏ وجميع فرق البيسبول القومية ۰ يقول الكاتب ان هذا الخبير 
النفسى الودود » مفرط الكرم ء بدا له أكثر الناس حماسا فيما يتعلق 
بالوصول بأداء اللاعبين فى الفرق الختارة الى قمة القمم ٠‏ 

برجم الفضل فى دلك الى تلك الأكاديمية التى يديرها ° والتى 
تصل دائما الى مراميها فيما يتعلق بكفاءة وأداء اللاعبين مستخدمة فى ذلك 
كافة الأجهزة من كمبيوتر وتسجيل وقياس لحجم الذكاء ۰ بل والتعرف 
على معالم وقسمات شخصية كل فرد من خلال ما تغذى به تلك الأجهزة 
من معلومات عن خلفيات حية الأبطال ۰ أضف لذلك التلسكربات 
المتحركة * وكل ها من شأنه تعزيز قدرات اللاعب على الرؤية السليمة ٠‏ 


١٤١  رشبلا‎ 


الى جانب البطاريات اللازمة لاجتياز الاختبارات النفسية ٠‏ وعلى رأسها 
تلك التجارب المضنية التي يجريها العالم ( بيوزى ) للوقوف على حجم 
الانفعالات وردود الأفعال ٠‏ ولايحتكر بيوزى الساحة يمفرده ٠‏ فهناك 
الكثير من المزاحمين * فقد اتضح أن معهد ( دراسات احتياجات الریاضی) 
آجری اختبارات لعدة مثات من الرياضيين بينهم الكثير من الواعدين من 
اعضاء فرق « آسود دیترویت » و ( ديبة شیکاغو ) ۰ وقد آسسه اثنان 
من أساتذة علم النفس بجامعة سان جوزیه هما : ( بروس آوجلیفی ) 
وتوماس توتکو ویطلق علیهما الریاضیون اسم « الخبراء » وتت ركز مهمنتهما 
فى توعية الدربین بدورهم بدها من تدریب اللاعبیل على التحکم فى 
الانفعالات والقدرة على اختیار اللاعب الناسب للموقم الناسب من دفاع 
أو هحوم » وانتهاء بالوقوف على قدرات الجندین والتطوعین على القيام 
اذا لزم الامر بمهام التدريب ٠‏ 

و نشط فى هذا الجال آیضا الستضار ( آرنولد ماندیل ) خبير عام 
النفس ۰ وقد عمل عدة آعوام فى علاج اللاعبين الشاغبین فى سان دیاجو ٠‏ 
وكان يزودهم بالتصح لمساعدتهم على أداء دور فعال ٠‏ ويتطلب ذلك منه 
أحيانا اقتحام مملكة العقل لفهم تصرفات البعض ۰ واستخدام أجهزة 
الکومببوتر لدراسة كل منهم على حدة ٠‏ واختيار الموقع المناسب لكل منهم 
فى تشكيل الفريق ٠‏ 

كما تولى ( روبرت نيدفير ) طبيب علم النفس کل ما يحتاجه فريق 
ر بافلو بيلز ) لكرة القدم من الرأس حتي اخمص القدمين ٠‏ 

وفى عام ۱۹۷ استضافت جامعة تکساس مؤتمرا دوليا حول 
الرياضة وعام النفس تم خلاله. استعراض أساليب تهذیب السلوك * 

ما اتضح أن خبراء علم النفس قد رافقوا الفرق المشاركة فى دورة 
الألعاب الأوليمبية بأوروبا الشرقية عام ١191/5‏ * 

لكن ما هى علامات النجاح الواجب توافرها فى الریاضی ؟! ۰ 

أجرى الخبير ( بيوزى ) عدة تحاليل شخصية لنماذج نمطية لبعض 
الناجحين من مشاه الرناضة واتسمت النتيجة بالتناقض الصارخ « 

من بان فريق مکون من ۲۵ رياضيا يستعد لسباق الخمسائة متر 
دراجات فى آندیانا بولسس اکتشف تمیز ولياقة ۱۷ متسابقا فقط 
بالقیاس لباقی الفریق ٠‏ لکنه لاحظ أن سلوك هؤلاء المؤهلين للفوز تنسم 
بالتهور والتسلط واللامبالاة مع ميل للانطواء والابتعاد عن الآخرين ۰ 


كما بدا کبار لاعبی الجولف أثناء اختبارهم أكثر ميلا للنظام والهدوء 


تماما كأشهر لاعبى الجولف ۰ كما كشفت الاختبارات ميل أشهر 
العدائين ‏ مسافات طويلة - للتساهل والسلبية مع ميل لايبارى للنظام 
بل والقسوة فى عقاب الذات عند الوقوع في الخطاً + 

والمعروف أن كل موقع فى تشكيل فريق كرة القدم ‏ أكثر 
الرياضات شعبية - پتطلب صفات معينة ٠‏ فعادة ما يتميز الدفاع 
بشحنة هائلة من العداء بسعده افراغها فى خصومه أثناء اللعب ۰ 

ويرى ( مانديل ) فى هؤلاء جماعة من المتمردين ميالون للهدم 
لإ للبناء - بعكس الباكات الذين يتميزون عادة بالبرود والثقة والتحكم 
فى النفس والنزوع الى الكمال ۰ أمثال : جوتامات - وسونی جير جنسین- 
وقد وجد ( مانديل ) فى الباكات صفة حار فى تفسبيرها فهي اما ثقة 
مفرطة بالنفس أو فيض هال من الهدوء واليقين أنعمت عليهم به السماء ٠‏ 
فقد لاحظ عمق الايمان وتوافر الوازع الدينى عند آشهر هؤلاء الباكات 
آمثال روجر ستاونباخ » وجون يونيتاس وفران تاركنتون * 

ویری ( بيوزى ) أن لاعب الهجوم يجب أن یختلف فى مکونات 
وعناصر شخصیته جذریا عن الدفاع ۰ فالهجوم يجب أن يكون متحلیا 
پفضائل التحکم فى النفس ٠‏ والدقة التناهية ال جانب مهيارة وكماءة 
عالية وتمیز فى الأداء خاصة وأنه يواجه مدافعا ليست لدیه آدنی فکرة 
عن مخططاته ۰ ولیس أمامه سوی الانتظار لاغتنام الفرصة لانتراع انکرة 
منه » وما قد يترتب على ذلك من رد فعل انفعالي * 

آما الباکات فیتمیزژن عادة بعدم الرحمة مع الهارة والوضوعية » 
وان کانوا جارج ساحة اللعب يبدون آکثر ترفعا وعزوفا عن الجماهیر ؛ 
حتی شببهم البعض بالممثلين المغرقين فى الترجسية ( عشق الذات ) ۰ 
وریما فير ذلك افتقارهم للشعيية والود الألوف بين باقی آعضاء الفریق 
على حد تعبير ( ماندیل ) وبرى ( ماندیل ) استنادا لدراسته لشخصية 
اللاعب أن بمقدور أى منا تمییز الدفاع من الهجوم من خلال طريقة 
منهما لتقضل الطرق عل الآخر ۰ فالهجوم عادة يلجأ لثقفیلات مرتمة 
ونظيفة بعکس الدفاع الذی عادة ما یختلط عليه الامر ۰ ویقع فى 
حیص بيص ۰ يزداد ذلك الخلط كلما تالق الدفاع فى التقفیل على 
الهجوم * 

ویختلف معه ( بيوزى ) فی ذلك ۰ فهو یری اختلافا جذریا نفسیا 
واضح؟ بين الهجوم والدغاع حتی انه اقترح قصر تشحیم الدفاع آثناء 
الاستراحة عل ما يثير العؤاطف * بعکس الهجوم الذی بتطلب جرعة من 
الاستفزاز تجعله يستعين پدماغه فى ضرب خصمه اذا لزم الأمر » 


۱:۷ 


وقد تبين أن معظم مشجعى كرة القدم يتوجهون الى ساحات اللعب 
بعد تعاطى العقاقير المعدلة للسنوك ٠‏ حتى اضطرت الاندية للتدخل 
لتفادی الفضيحة ۰ تولت بعدها مهمة تزويدهم بما يحتاجون اليه من 
منشطات يدءا ( بالآمفيتامين ) * 

ومنذ أعوام قليلة أجرى أحد المدرسين مسحا شاملا بين شريحة من 
مائتى لاعب ( أشبال ) فى السادسة عشرة من العمر ينتمون لفريق كرة 
القدم القومى ٠‏ وقدم نتيجة بحثه فى رسالة نال عليها درجة علمية ٠‏ 
وتفيد النتيجة أن نصق لاعبى كرة القدم على الأقل يتعاطون التشطات فى 
آیام الآحاد ۰ 

پرر آحد هؤلاء الوقی ر( لاندیل ) خبير علم النفس قائلا : 

« اذا كان لابد لى من منازلة لاعب من هؤلاء الذين يسيل لعابهم ٠‏ 
وتتسع حدقات عیونهم ویموون مواء الخنازیر طوال الوفت ۰۰ فلاید 
أن أكون فى وضع قريب من وضعه » * 

وفى عام ۱۹۷۵ احنج رئيس رابطة لاعبى الكرة القومية على تغريم 
لاعبى الهجوم فى فريق سان دياجو بتهمة تعاطى العقاقير التى تؤثر 
على السلوك ٠‏ 

ولتحويل روح اللاعب الى روح خارقة يدرس المستشارون كافة 
المقترحات التى يقدمها اللاعبون أنفسهم كترديد عبارات لتشجیع النفس 
تذکر الهاجم بأحلى هدف حققه فى حياته مثلا * 

كما نصح الخبراء أعضاء فریق « الجوارب البيضاء » للبيسبول فى 
شيكاغو بالانبطاح آرضا واغلاق عيونهم والتفكير فى استرخاء وترکیز 
ار تك اه ر دنت ال 
تهيئة أمزجة اللاعبين فى مواقع الهجوم للمباراة الوشيكة من خلال اذاعة 
شريط أغد خصيصا لهذا الغرض بمادة يمكن ادراجها فى نطاق التنويم 
المغناطيسى ۰ اذ تنجح عادة فى وضعهم فى حالة مزاجية رائقة تفى بحاجتهم 
الى البرود والهدوء ٠‏ الى جانب الكفاءة والمهازة ۰ ونصح بتعميم هذا 
الأسلوب مع لاعبى البولو والجولف والعنس * 

كما أعد شريطا آخر سجلت به مادة مغايرة تماما لصالح اللاعبين 
فى مواقع الدفاع تتسم بآثارة التوتر وكافة المشاعر الكريهة التى تفاقم 
وتصعد من عدوانيتهم ۰ وهو أسلوب معروف فى تشكيل السلوك يساهم 
فى تحسين الاداء ٠‏ والواقع أن خبراء علم النفس يميلون لتوجيه المدربين 


۱:۸ 


أكثر من اللاعبين ۰ فقد وضع ( أوجليفى وتوتكو ) كتابا أغضب اللاعبين 
صدر يعنوان : 

« أسلوب معاملة اللاعب المشاغب » بعکس الخبير النفسی ( بیوزی ) 
الذى وجه خدماته لصالح اللاعب وحتی يحقق الأداء الأمضل * وكثيرا 
ما سخر من زملائه من خبراء علم النفس الذين يقدمون خدماتهم للمدربين 
وآصضحاب النوادى بما يعكس عنصر الاستغلال * 

وقد أعرب اللاعبون من هواة ومحترفين عن استيائهم الشدید من 
جرد متعلقاتهم الشخصية وتسجيلها فى الملفات ٠‏ 

كما احنجوا على ضرورة اخضاعهم لاختبارات علم النفس خاصة بعد 
ادراجها فى بنود بعض العقود حتى اضطر السئولون لشطب هذا البند 
من العقود ۰ واعتبار اللجوء الى خبراء ومستشارى علم النفس مسألة 
تقديرية يترك آمرها لكل ناد ۰ كما طالب ( بیوزی ) الاتحاد القومى 
لكرة القدم بوضع معایر ثابتة تطبق على الجمیم بشاأن اختمارات 
علم النفس » وذلك تعقیبا على تلمیح بصحيفة « السلوك الیوم » 
التخصصة فى علم النفس الى تطبیق الاتحاد اختبارات علم النفس على 
اللاعبين الجدد فقط ۰ 


الوظف الخارق للعادة - السوبر 


بعد أن خرج تلاميذ سکینر من معامل التجارب لتعدیل سلوك الفثران 
والحمام ٠‏ «طلقرا الى السجون والدارس والستشفیات العقلية ٠‏ ثم 
بدأوا یفکرون فى امکان تقدیم خدماتهم فى تعدیل السلرك ال عاام 
الصناعة ۰ تلك الشجرة دانية القطاف التی ینفق القائه‌ون علیها الاموال 
الطائلة لتخفیف سخط العاملین ٠‏ 


ات التشودة»وخلق نماذج السلوك 
التی تطلبها الش ر کات من موظفیها ۰ واکتشفوا أن نجاح آسالیب تعدیل 
السلوك ظل حتی ذلك الحين مقصورا على الناطق محكمة الاغلاق کالسجرن 
والدارس والستشفیات العقلية + ويعتى ذلك اللجوء للاسالیب السنبية 
أو التفرة لتعديل السلوك رغم ما یتضمنه ذلك من مخاطر غير مأمونة 
العواقب فى أسواق العمل ۰ اذ بمقدور الوظفین مغادرة الکان احتجاجا 
على التدخل فى سلوکهم اذا لم يعد آماميم سوی اللجوء ال الأسالیب 
الايجابية ٠‏ لتعزیز وتدعیم كفاءة العاملين ۰ وتمثلت الشکلة الثانة فى 
احتمال رفض زعماء الاتحادات والنقابات العمالية تطبیق تجارب الفثران 


۱:۹ 


آواشمام على أعضاء تقاباتهم واتحاداتهم ۰ لتا تأجل ادخال أساليب سکینر 
فى عالم الصناعه الى الستینیات ۰ ولم یبدآوا فى تطبيقها الأ بعد أن نشر 
عالم النفس ( آوین آلدیس ) مقالا فى ضحيفة ( بیزنیس درفیو,) التی 
تصدر فى مارفارد آثار فیها مسالة امکان الاستفادة من التجارت التي 
ذادت من کفاءة الحمام ومثابرته مع بنى الایسان وبالذات فئة الوظفین ٠‏ 
فالحمام فى رأيه مثل باقی الکائنات الحية یفضل الجوائز الفورية تقدیرا 
لأى عمل ينجزه بنجاح على النحو الطلوب ٠‏ 

"وقو تيج ضریع مباشر يدعو اضخاب الضتاغة للعودة لنظام العمل 
بالقطعة فى شکل جدید یتتاتتب وظروف العمل الجديدة حیث تثول الالة 
أكثر من الواقف خلفها آداء معظم العمل ۰ وحیث يجب رغم ذلك منح 
العامل الذى يدير هنذه الآلة نسبة من الربخ تقديرا لدوره فى زيادة 
الانتاج ٠‏ ونصح بأن تكون الجوائز متغيرة » وغير ثابتة » تماما كما پحدث 
مع الحمام الذى يفضل جائزة جديدة مقابل كل انجاز ۰ وفسر المؤلف 
هذا التلمييح على أنه مطالبة بادخال عنضر المفاجأة. استغلالا لیل الداتن 
الطبيعنى للمغامرة ٠‏ 

فعمارسة لون من آلوّان الیانضیتب كالتقاط استم من بين الاشتعا؛ 
الودعة بقبعة آحدهم مرة کل آسبوع ۰ على أن تکون انلائزة بحجم تقدمه 
فى العمل ووفق ما يتم الاتفاق على وضعه لذلك من معایر ۰ 

وقد تبين أن اثنين من العاملين فى مجال تعدیل السلوك البشری 
فى ( آن آربور ) بميتشيجان قد استفادا من نصائح سكيتر فيما يتعلق 
بالحوافز الادية للحد من ظاهرة تغيب الموظفين عن العمل ٠‏ طبقت التجربة 
فى شريخة تضم ۲۱۵ عاملا ممن يعملون بالساعة فى أحد المصانع الخاصة 
بخدمات التوزيع ٠‏ ورضد القائمان على التجربة خمس ورقات من أوراق 
البؤكر ( كوتشينة ) بعدد أيام العمل الخمسة فى الأسبوع ٠‏ تكون كل 
منها يوميا من نصيب أول من يصل الى مقر العمل * واذا ما تبين أنه 
منتظم فى الحضور فى غذا الوعد المبكر يوهيا وغل مدى الأيام الخمسة 
تكون الجائزة الأولى وقدرها عشرون جنيها من نصیبه ۰ بيثنا بحصل 
المنتظمون بعده على جوائز آخری آقل ۰ انخفضت معدلات الغیاب بنسبة 
۸ بعد مرور أرعة آشهر عل التجربة ۰ بیتما ارتفعت نسبة ۱۶/ فى 
آربعة هضانع ملحقة بالصتع الرئیسی » لم تشهد نفس التجربة ٠‏ 

أرجع الخبيران التحسن الملموس الذى طراً على العمال لعنصر الاثارة 
الذی تضاحب البوکر وأوراقه أكثر من الجائزة الادية - 

وبحلول عام ۱۹۷۰ انتشرت المؤسسات الاستشارية التی استلهمت 
برامجها من آفکار ( سكين ) رائد مدرسة تعدیل السلوك ۰ ونشطت فى 


۱۰ 


وضع التوجیهات والتعليمات اللازم اتباعها لمساعدة الموظفين على تأدية 
وظاتفهم بدرجة أسرع ۰ واشتهرت بيتها مؤتتسة ( باراكيس ) فى 
نيويوزك ۰ وكانت شركة ( ايجرى ) للنقل الجوى واحدة من عشرات 
الشرکات الأمريكية الكبرى التى طلبت تطبیسق أفكار ( سکینر ) على 
موظفيها ۰ وقبلت بندریب الغاملين من خلال برامج تساعدهم فى التعرف 
على أحدث السبل النفسية لاقناع العملاء بالاقبال على خدمات الشركة ٠‏ 

ودأب السئولون عن الشركة طوال فترة التجربة على تدوین ملاحظات 
يومية تسجل كفاءة البارزين من موظفيها ممن نجحوا فى تحقيق آهداف 
اتشركة ٠‏ وهؤلاء كان نصيبهم المديح والتقدير العلنى ٠‏ أما المقصرون فرآتب 
الادارة ۰ بمعاونة خبراء السلوك عدم عقابهم اكتفاء بطرح الشکلة على 
بسنا البحت علا * 


وحققت الشركة مرامیها ۰ اذ زاد الانتاج والعائد قاين کلمات 
تکریم معنوی لا تکلف شیثا - على حد تعبير الخبیر السلوکی ( جیمضش 
ماکونیل ) النغمش حتی الثمالة فى تطبیق برامج ممائلة فى العدید من 
الوسستات الاهريكية الکبوی ۰ کش رکات الحدید والضلب ۰: وما آشبه ٠‏ 


و بحلول دیسمیر عام ۱۹۷۳ استضافت آنلانتا بچورجیا مؤثمرا ضم 
ممثلين عن أربعين مؤسسة أمريكية کبری حضروا لمنايعة ما يقال عن 
تطبیق برامج تعديل السلوك البشرى على موظفى الشركات ٠‏ وقد أصابهم 
الذهول عندما علموا أن العملية برمتها تقوم على استبعاد العقاب ۰ مقابل 
التركيز على الثواب وتكريم الناجحين ٠‏ وعندما أدركوا أن أساليب التحکم 
العدة مسبقا بعد دراسات متأنية » تفضل كثيرا مثيلاتها العفوية من حيث 
النتائج والآثار ٠‏ ولم يصعق الحاضرون حين أعلن عن تطبيق هذه اابرامچ 
على العاملين فى ستاندار أويل ( آوهایو ) وجنرال موتورز على سنبيل المثال 
لا الحصر ٠‏ بل وتطبق على خمیم العافلين بلا اسنتثناء بدا من سائقى 
الجرارات وحتى نواب رؤساء المؤسشتات ۰ وآن النسلوك الراد تعديله 
يقتصر على : 

الانتظام ‏ الدقة ‏ السرعة ت اسلوب العمل ٠‏ 


ركز الحاضرون كثيرا على آهمية ابراز دور التاجحين وجدارتهم 
بالاحترام مقابل اهمال غير الموفقين أو التعرض لتقصيرهم على أنه مشكلة 
قابلة للحل كغيرها من الشاکل ٠‏ 

وزأى ممثل جنرال اليكتريك أن الحفاظ على كرامة العاعل .واحترامه 
لذانه وراء تجاح الكثير من العمّال واقبالهم على العمل. ٠‏ 


1۱ 


آوضح الخبراء أن تعديل اليد يقوم أساسا على فكرة تقديم 
النماذج أو القدوة الطلوب تقليدها - 


ومن هذا المنطلق تتم أهم مرحلة من مراحل تعديل السلوك من خلال 
عرض نموذج لاسلوب العمل الطلوب على شكل شريط سينمائى يمكن 
عرضه يوميا مع تقييم نجاح العمال بقدر اقتدائهم بالنموذج الشار اليه , 
وحتى تحقيق الهدف المنشود * 


والواقع أن برامج تعديل سلوك الموظفين قد طرأ عليها الكثير من 
التغييرات فلم تعد تعكس أفكار سكينر وحده ۰ من بين هذه التطورات : 
ذلك العالم السعيد الذى يمكن أن يفتح أبوابه للعامل اذا ما كان مهذب 
او ۰ يقابل ذلك التلویح بالعقاب بدا من التوبيخ العلنى أمام 
الآخرين وحتی الفصل من العمل ٠‏ 

وفی ختام المؤتمر طلب من آحد علماء السلوك بجامعة واشنطن 
التعقيب ٠‏ فأعرب العالم e‏ المؤتمر كمراقب عن اده بأن بعض 
برامج تعديل سلوك الموظفين تثير الارتباك الى جانب افتقارها للوثائق 
والدراسات الجادة ۰ كما أعرب عن مخاوفه من الاقراط فى المديح والتشجيع 
من جانب المسئولين بالشركات لموظفيهم حتى لا يتحول البالغون الى ما يشسبه 
الأطفال ٠‏ اقترح أن یتسم التقدير للمجدين المخلصين بشىء من الصدق 
والامانة ٠‏ وهو رأى يردده آصحاب الدرسة الانسانية فى علم النفس 
الآسفين على ضياع الصدق من العلاقات الانسانية ٠‏ ولعل أحدث صيحة 
فى التناول العلمى لقضية تحسين الأداء الوظیفی « دراسات تحركات 
الوظف والوقت الذى يمنحه لوظيفته » ٠‏ 


بدأت الدراسات بتجزئة حركة يد العامل بتجميع السيارات وقياسها 
لنتعرف على حجم عطائه ٠‏ أما كبار الموظفين الاداريين » ممن نطلق عليهم, 
اسم ( ذوو الياقات البیضاء المنشاة ) فلا يزالون يرقضون مس‌اواتهم 
بالعمال اليدويين باعتبار عملهم خلاقا وذهنيا ٠‏ 


وقد نجع الخبراء حاليا ۰ بفضل استخدام ساعات السباق - التى 
يتم توقيتها بالثانية ‏ فى التعرف بدقة على الزمن الذى يستغرقه الموظف 
فى فتح رسالة وهو ( ۰۲۷ر۷ ثانية ) ٠‏ وامتلأت المكاتب بهذه الساعات 
( التى تقيس الوقت بالجزء من المليون من الثانية ) لتقييم دور وحجم 
الوقت الذى يمضيه الموظف فى أداء عمله + 

وانتشرت المؤسسات الاستشارية المدججة بهذه الساعات بالغة الدقة 
وغيرها من أجهزة القياس ويمكنها مقابل سبعة آلاف دولار شهريا تزويد 
الشركة بقياس دقيق لكل حركة يد أو طرفة عين ٠‏ للتعرف بدقة على الوقت 


\or 


اللازم لأداء كل مهمة ۰ وتعتمد كل هذه المؤسسات على التقارير الحديثة 
التى تعدها مؤسسة « أسساليب قياس الزمن المستهلك » فى فيرلون 
بنیوجرسی * من بين دراساتها تقرير برقم ٠١1‏ يعنوان « السافات 
والتحركات القصيرة » وآخر برقم ٠١8‏ بعنوان ه حركات الذراع 
والوزن » ٠‏ 


وقد دار مؤتمر خريف ۱۹۷ الذى عقد فى ريستون بفرجينيا حول 
تطبيق قياس العمل على البنوك ۰ وتطبيق معدلات الحركة على كبار الموظفين 
فى شركات التأمين ٠‏ 

حتى كبار المديرين لم ينجحوا فى الافلات من قبضة الأجهزة ٠‏ فقد 
زودوا بأنظمة كمبيوتر تساعدهم فى تطوير قدراتهم أثناء اتخاذ القرارات 
الهمة ۰ ويقتصر دور العقل الآلى على توجيه النصح للمديرين بالقرار الذى 
يراه مناسيا دون سواه ٠‏ وقد اعترض بعض كبار المديرين بشدة فى 
بادىء الامر على فرض المعلومات علهيم على هذا النحو الذى يساوى بینهم 
وبين آهون عمالهم شأنا » ممن تتولى أجهزة قياس الحركة والوقت التدخل 
فى شئونیم ۰ 

واضطر ( كريس أرجيريس ) خبير علم النفس الصناعی بجامعة 
مارفارد لتوضیح دور هذه العقول الآلية فى برمجة سلوك الدیرین على 
النحو الذی راود أحلام سکینر ۰ قال آرجرس : - « صحیح أن هذه 
العقول الآلية قد تکون أحيانا آکثر کفاءة من الانسان ۰ لکنه سیصاب 
حتما بالاحباط اذا ما فشل فى التعامل معها بذکاء » ۰ 

وفی الوقت الذی كانت تبذل فيه هذه الحاولات والجهود الضنية 
لخلق الوظف أو المدير الخارق ( السوبر ) بدأت قیادات الشرکات تسمع 
آنات الضجر من العمال فیما يشبه الانقلابات العمالية : 

- اذ تزاید انصراف العاملين عن مواقم آعمالهم بذريعة الشعور 
بالملل ۰ وظهر العامل الخمور أو متبلد الشعور فى الصانم ۰ وزادت 
معدلات الغیاب وعبثا حاول الدراء اجبار الموظفين على اطاعة اللوائح ۰ 
وحار الجمیع فى تفسبر الظاهرة التی تعکس الاحباط والاغتراب ۰ 
وارجعها البعض لما ناله ملايين العمال فى حظ من التعلیم یفوق حاجة 
العمل ٠‏ 

ولاحتواء هذا الخطر الداهم ۰ لجأت معظم الشركات للتجارب التى 
آجراها فى الستینیات علماء النفس النتمون الى المدرسة الانسانية أمثال : 

- ابراهام ماسلاو - وارین بنیس - كريس أرجيريس ۰ 

وتنصح بمنح العمال فرصة للتحکم فى آعمالهم انطلاقا من الاقتناع 


۱۰۳ 


بحب الناس ۰ نساء ورجالا لتحمل السئولية والارتقاء مسستوی التتحدیات ٠‏ 

ونجح الانسائیون تجاحا مبهرا * وتخول العمل المل ال عمل میب 
بزداد امتاعا بقدر ما یمنح القائمين عليه من ثقة فى اختیار ما پرونه من 
أساليب لتنفيذه ۰ یستوی فى ذلك المسئولون عن الأعمال الذهنية واليدوية 
على حد سواء ٠‏ 


نينا 


١ 


© © الفصل العاثر 
التأثير فى اتجاهات الرأى 
و آصول الناخبين 


فى الواقع أن معركة انتخاب الرئاسة 
التى نحن بصدد خوضها ستكون بين اثنین من 
خبراء التلیفزیون * ولا يستطيع آحد التكهن 
بتصيره ۱ 
« نیقولاشس جونسون » 
1 لفاوض السایق بلچند | وتضالات الفيدر الي ع 
یمکن وصف بیان الستر جونسون الشار اليه والذی أدلى به عام 
۳۴ بالمثير ۰ لکن اقتراب تما جاء به من الصدق يتطلب الاستئناسن برأى 
ممن لم نتعرف بعد على آرائهم کالستشارین من خبراء الاتصال.» ومحترفی 
العمل السیاسی ٠‏ وخبراء الکمپیوتر بل وحتی مندوبی الاعلانات ٠‏ 
کذلك یمکن اعتبار عام ۱۹۹ عام المحترقين فى تقدیم الرشح فى 
الضنورة التی تستمیل قلوب الناخبین ۰ ثم تسویقها للجماهير من خلال 
الاعلان تماما كما تشوق السلع التجارية بعد تغلیفها بغلاف جمیل ۰ مع 
استغلال آخر صيّحة فى ترسانة التکنولوجیا الحديثة فى هذا الجال ۰ 
وقد اقترخ آحد محترفی صناعة صور الساسة الرشحین للمتاصتب 
القيادنة » وینتمی لوکالة اعلانية تخصصت فى ذا الجال ۰ وقدمت 
خدماتها فى سخاء لصالح الرئیس نیکسون فى انتخابات ۱۹۷۲ ۰ هی 
وکالة ( فولر وسمیت وروس ) ۰ أن یکون لامشاله ارأى فى الصورة 
القدمة للجماهیر ۰ ویعنی اقتراحه أن تمثل وکالته فى الجلس الاعل 
الکلف بادارة الحملة الانتخابية ۰۰ واتضح بعدها أن الرئیس نیکسون 
تم يكن بغافل عن أهمية دور الاعلان فى تجمیل صورته قبل تقدیمها 
للناخبين ولذلك عين ( بوب مالدمان ) نائب رئيس وكالة (والتر طومبسون) 
للاعلان فى الفریق الشرف على خملته الانتخايية ۰ وقد لعب مالدمان دوره 
فى اخلاص حتى النهاية ۰ وتحمل نصیبه هن فضيحة التجسس الشهيرة 
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المعروفة باسم واترجيت ء التى آطاحت بالرئيس نيكسون ؛ وجيشه 
الجرار من المستشارين والخبراء 


المهم أن نيكسون كلفه بدور حيوى فى لجنة الانتخابات واستعان به 
بعدها فى الكثير من الهام الجسام كما ذكرنا * كذلك ضم المشرف المبدع 
( هاری تریلفان ) المنتمى لنفس الوكالة الاعلانية للجنة نيكسون القومية ٠‏ 


وعلى ذكر أهمية الدور الذى لعبه الاعلان فى المعركة الانتخابية يجب 
الاشارة الى خسارة الديمقراطيين لهذه المعركة لصالح المرشح الجمهورى 
نیکسون نتيجة فشلهم فى الاستفادة من خبراء الاعلان ۰ وتغيير الوکلات 
المسند اليها مهمة تجميل صورة مرشحهم أكثر من مرة خلال الحملة 
الانتخابية ٠‏ 

ترجع القصة لعام ۱۹۹ بتشكيل الرابطة الأمريكية للمستشارين 
السياسيين عقب مؤتمر دولى عقد فى باريس لبحث دور الاعلان والكومبيوتر 
فى الحملات الانتخابية ٠‏ توالت بعدها الندوات ۰ وخصصت احداها لبحث 
دور المستضارين المحترفين من مرتزقة العمل السياسى وخبراء العلوم 
السياسية والتليفزيون وجداول الانتخابات بالاضافة لمن تخصصوا فى 
احتلال مساحة أو حيز زمنى على الشاشة الصغيرة مقابل أجر ٠‏ 


كما أثبتت أبحاث تطويع سلوك الناخبين بفضل الاستعانة بالاجهزة 
والأساليب الخفية لقياس الرأى » أن عمليات الاقتراع العلنية تنطوى على 
الكثير من الزيف والخداع ٠‏ 


ومن هنا اقترح خبراء العلوم السياسية أن يتم التعرف على أفكار 
وآراء الناخبين الحقيقية من خلال الأجهزة التى تدس تحت الجلد لقياس 
نبض القلب وضغط الدم بالاضافة للصور والشعارات الموحية ۰ كما 
توصلل أحد خبراء العلوم السياسية فى جامعة بنسلفانيا من خلال ما أجراه 
من تجارب الى ميل أصحاب الطاقة البدنية العالية الى الاصلاح ۰ ومیل 
أصحاب الطاقة المحدودة الى المواءمة والتکییف مع السائد من المعابير 
التقليدية ٠‏ 


وفى عام ۱۹۷١‏ . تقدم لاول مر فى تاريخ الولايات التحدة الأمريكية 
مىثل سابق . هو رونالد ويجان » لانتخابات الرئاسة ۰ بل وكاد وسط 
دهشة الجمیع أن ینتزع الفوز الحقق من أنياب الرشح الدیمقراطی 
( جیمی کارتر ) ۰ 

ویرجم الفضل فى تألق هذا المثل الغمور لدور مؤسسة ( سبنسر 
وروبرت لیمتد ) للاعلان بکالیفورنیا التی سخرت کل امکاناتها لتجمیل 
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صورته ٠‏ بالاضافة لفریق كامل من رجال الدعاية بينهم اثنان من خبراء 
علم النفس المتخصصين فى أساليب التعامل مع التاخبين ٠‏ 

يضاف لذلك صورة راعى البقر الطيب التى قدمها فى أفلامه » والتى 
تلقی رواجا وشعبية عارمة فى الغرب حتى شبهها البعض « بحمام دافیء 
مهدی» » ۰ 

آما « جیمی کارتر » الذی فاز بهنه الانتخابات ( ١915‏ ) فقد 
استعان الى جانب خدمات زرجته بفریق سداسی من الخبراء » آحدهم خبیر 
اعلان والأخر خبير علاقات عامة » والثالث خبير فى جداول الانتخابات , 
والرابع خبير قى علم النفس ٠‏ 

وقد آنفق خبير الاعلان ملیونی دولار أو يزيد لشراء حيز زمنی على 
الشاشة الصغيرة لتقديم آفکار وآمال وأحلام الرئیس الجدید من خلال 
مشاهد تمثيلية يؤديها ممثلون محترقون ۰ وقد تبين أن هذه الشاهد 
التمثياية » والفقرات مدقوعة الأجر لا تقدم الا بعد دراسات متعمقة ومتأنية 
للتعرف على أفكار الناخبين وأذواقهم وتصوراتهم لما يجب أن يكون عليه 
رئيسهم المنشود ٠‏ وهى فقرات ذات أهمية بالغة فى تسويق الرئيس 
لجماهير ۰ ويقال ان بسببها خسر ( جيرالد فورد ) معركة الرئاسة لصالح 
كارتر ٠‏ والسبب برجم الى انسحاب المثل «بيتر مایل» الذى ساهم كثيرا 
فى نجاح نيكسون عام ۱۹۷۲ ۰ من تمثيلية أعدت لصالح فورد » رأى 
انها قد تصلح لتسويق أى سنعة أو منتج تجارى كالصابون ۰ لكن لا تصلح 
أيدا لتسويق صورة رئيس البلاد القادم للجماهير ٠‏ 

ويعد ( تونى شوارتز ) أحد رواد وعباقرة الحملات الاعلانية الثی 
تكلل دائما بفوز من تسخر لخدمته من المرشحين للمناصب السياسية 
المهمة ٠‏ 

بدأ ( شوارتز ) حياته بالترويج للسلع والمنتجات الصناعية من 


خلال الاعلانات التجارية ۰ واستغل خبرته للترويج للعشرات من المرشحين 
في الانتخابات العامة ٠‏ 


شهد له المستشار ( جونابولتيان ) قائلا : 

« لن يخسر مقعد الرئاسة من يعمل بنصائح شوارتز » ۰ 

وترجع مهارة هذا الرجل الفائقة الى قدرته على اقتحام نفوس الناخبين» 
وتحر يك عواطفهم تجاه مرشحه المفضل ۰ وذلك من خلال توضيح مواقفه 
ازاء المشاكا التى تهم الناخبين ۰ قال فى مقال نشر فى الجريدة الناطقة 
بلسان « الرابطة الأمريكية للمستشارين السياسيين » : 


۱۰۷ 


« ان مهمة مستشار الاعلان تقوم على آساس اعداد الناخب نفسیا 
قبل تکبیله وتسبلیمه للمرشح » ولیس العکس ۰ ويتم ذلك فى رأیه 
بمحاصرة الناخب بالاعلانات السموعة والرئية فى کل زمان ومکان ٠‏ 
يستوى فى ذلك أن یکون فى الطبخ أو فى السیارة ۰ وآن تصله الرسالة 
فى ااصباح الباكر وهو ينهض من فراشه أو ظهرا فى سباعات القيلولة 
وهو يدير جهاز الراديو بحثا عن صحبة ٠‏ أو حتى فى ساعات الليل وهو 
یبحث عن نعم يهدىء أعصابه ۰ 

وقد نجح شوارتز في تحقيق الفوز المنشود للرئيس جیمی كارتر 
عام ۱۹۷١‏ ۰ وذلك من خلال عشرات الاعلانات التجارية التى تحولت فيما 
بعد الى مادة للدراسة من قبل مساعدی الر تنس ٠‏ 


ويفخر خبراء الاعلان بأن خبراتهم فى تسويق السلع بانت محط 
امتمام الساسة ٠‏ وقد أنفق مركز أبحاث تسويق الرأى ٠٠۰‏ ألف دولار 
فى استطلاع أجرى بين الشباب حول سؤال واحد هو : 

ب « أتفضل أن يكون. الرئيس بشوش الوجه أم عبوسا صارما» 0 

وفى عام ۱۹۷۲ لاحظ ( لارى أوبريان ) رئيس اللجنة الانتخابية 
الخاصة بالرئيس نیکسون اصرار خبراء الاعلان على الاشارة الى الرشیع 
نیکسون بلقب ( الرئيس ) دون الاشارة لاسمه فسألهم غاضبا : 


« هل هناك ما يخجل فى ذكر اسم نيكسون ؟ » ولم يهدأ حتى 
أفنعوه بالادلة أن اسم « نيكسون » غير محبب للجماهير بعكس ما يمكن 
اضفازه عليه من صفات كرئيس يمكن أن يقال انه : وسح الاطلاع » عليم 
ببواطن الأمور » محنك ٠‏ كفؤ » غير متقلب المزاج أو يحكم عن الهوى ‏ كما 
يقال عن منافسه ( جورج ماكجفورن ) ۰ وهی صفات عزف خبراء الاعلان 
طويلا على أوتارها مع توضيح التناقض الصارخ بين صفات نیکسون 
كر ئيس وصفات منافسه المتقلب غير الأمون ۰ وبالتال غير الأمين على مصالح 
من توضع مصائرهم أمانة فى عنقه ٠‏ 

يبدو أن هؤلاء الخبراء قد استفادوا كثيرا من نصائح شوارتز حول 
اختيار « الأقل ضررا ء اذا لم يتوفر الأكثر فائدة » ٠‏ ولعل من أغرب 
الفارقات أن يفوز نبکسون بالرئاسة بعد حملة مكثفة أشادت د 
ومتانة أخلاقه وعمق ايمانه بالشرعبة وسنادة القانون ٠‏ وهی نفس 
الصفات التى حوکم واستقال بسبب افتقاره لها بعد افتضاح نجسسه على 
مقر الحزب الديمقراطي العارض قى واترجیت » ليسجل سابقة فریدة 
من نوعها فى تاريخ ساسة أمريكاً ٠‏ 

وبعد فوز نیکستون عام ۰۱۵۷۲ شرت ۲لصحيفة “التخضميبة: فى 


۱۸ 


استخدام علم النفس مع الجماهير مقالا تحت عنوان « صورة المرشح 
السياسى » ركز فيها المحرر على ضرورة ابراز صفات الآمانة والتواضع 
وحب الخير فى المرشح فهى صفات محبية لدى الجميع ۰ ولا يختلف علیها: 
اثنان ۰ آشار المجرر الى الواصفات التي يجب أن يتجلى بها السیابی فى 
عصرنا الراهن وعلى رأسها ضرورة وقوفه على حاجات الفئات المختلفة فى 
المجتمع ۰ ومراعاة الفروق الطائفية والدينية ۰ وهی مشكلة يرى أن جلها 
ميسور بفضل خدمات الكمبيوتر وبينها تدوين قوائم بأسماء الناخبين 
والفئات التى ينتمون اليها ٠‏ أشار الكاتب لتمتع نيكسون بهذه الفضيلة - 
اشارة لسؤاله الشهير حول الفئة التى تنتمى اليها الصغيرات اللاتى قدمن 
الزهور لقرينته أثناء الحملة الانتخابية ٠‏ 


وقد آرجم آحد زعماء الحزب الديمقراطى نجاح نيكسون فى انتخایات 
۲ الى مهارة مساعديه أكثر من الحملات الدعائية مدفوعة الأجر التى 
جملت كثيرا من صورته ۰ بینما اعترف (جيب ماكجرودار) رئيس لجنته 
الانتخابية فى مذكراته « الحياة على الطريقة الأمريكية » بان نجاح نیکسون 
قد ر من خلال عملية مكثفة استغلت فيها خدمات الكومبيوتر لأقصى 
درجة كتقديم قوائم كاملة لكافة فئات الناخبين لتيسر التخاطب مع كل منهم 
على حدة ۰ « کاطباء الاسنان السود متوسطى الاعمار » ب عل سيبل 
الثال ٠‏ 


والغریب أن ( جورج ماکجفورن ) منافس نیکسون الدیمقراطی كان 
بمقدوره الاستعانة بخدمات الکومپیوتر بصورة قد لا تنیسر لذیکسون ٠‏ 
فالشركة الالكة لأكبر بنك للمعلومات كانت وثيقة الصلة بالدبه‌قراطبین ٠‏ 
والبنك يحوى معلومات كافية عن أربعين ملیون دیمقراطی بخلاف 
الستقلین فى عدد من الولایات ۰ لکن للاسف كانت الشركة المالكة لهذا 
البنك لا تعتبر ( ماکجفورن ) صدیقا أو عمیلا محبوبا ۰ ريما برجم ذلك 
الى موقع المؤسسة الاعلانية (فالنتين وشیرمان) فى مینا بولیس مسقط راس 
السناتور ( هيوبرت همفری ) الذی آهانه ماکجفورن فى مؤتمر انتخابی 
كما سبق أن عمل ( شیرمان ) أحد آصحابها متحدئا صحفیا باسم السناتور 
همفری ۰ 


ومعنی ذلك أن ماکجفورن لم يتمكن من استغلال هذه المؤسسة 
العملاقة شمه الديمقراطية لأسباب شخصية بحتة ۰ وقد اتضح أن بمقدور 
هذا الكومبيوتر العملاق توجيه الرسائل سابقة الاعداد لجميع الفئات مع 
مراعاة فروق التوجيه للنساء والرجال ٠‏ بل بمقدورها اجراء عشرات 
الآلاف من المكالمات الهاتفية لصالح المرشح الرغوب ۰ تقول المكالمة على 
سبي المثال : « هيوبرت همفرى على الخط دقيقة من فضلك » ٠‏ 
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كما اتضح أن بمقدور هذا الكومبيوتر أو بنك العلومات العملاق 
اصدار قوائم مفصلة بأسماء من لهم حق التي بت فی کل وانرد ٤‏ 
بالاضافة الى أسماء المترددين فى اتخاذ القرار ٠‏ 

وقد حقق هذا الكومبيوتر الخاص الذى تملکه مؤسسة ( فالنتين 
وشتيرمان ) نجاحا لم یکن متوقعا عام ۱۹۷۲ للسناتور هوارد كانون ٠‏ 
اذ تولى الكومبيوتر اعداد برامج حول منجزات السناتور وما حققه من 
مشاريع طموحة لصالح کل حى ومدينة فى دائرته ۰ لاحظ البرنامج 
اختلاف المواقف » وتناقض المصالح من هذه المشاريع * لذا راعى شطب 
العبارات التى تشید على سبيل الثال بتطوير المطار الاقليمى من الرسائل 
الموجهة للقاطنين بجوار هذا المكان ممن يعانون من تشغيله ٠‏ 

ومع حلول عام ۱۹۷١‏ ۰ انتشرت مؤسسات الكومميوتر ٠‏ ودخلت 
فى منافسات محمومة للفوز بالعملاء السياسيين ۰ 

بتول الكاتب انه تلقى رسائل من الرئيس فورد عام ۱۹۷٩‏ تطلب 
دعما مالیا ۰ ولا يعرف سيبا واضحا لذلك باستثناء وقوع مسكنه على 
حدود ولاية كونيكتيكات ‏ منطقة الأثرياء كما لاحظ أن الخطابات مطبوعة 
بأساليب الطباعة العادية باستثناء الاسم الذى دون بساكينة خاصة يتم 
التحكم فيها آليا ٠‏ 

لاحظ الكاتب أيضا أن الرئيس ( جيمى كارتر ) الذى دأب على وصف 
نفسه » بالفلاح صاحب مزارع الفول السودانى قد حقق نجاحا قیاسیا 
هو ومساعدوه فى استغلال الكومبيوتر بصورة فائقة البراعة ٠‏ فقد وافق 
على القاء بعض الخطب السياسية فى ولاية جورجيا بصفته حاكما لها 
مقابل ثمن زهيد يتمثل فى قائمة بأسماء وعناوين من بحضرون هله 
التجمعات للاستماع اليه ۰ قام بعدها مساعدوه بادراج هذه الاسماء 
والعناوین فى ذاكرة الکومبیوتر تحت بند الاصدقاء ۰ وبفضل هذه القبة 
تمکن من توجیه خمسين ألف رسالة لهؤلاء لاصدقاء حين فکر فى ترشیح 
نفسه للرثاسة ۰ وهم یشکلون اضافة لا باس بها لرصیده من القوائم 
التی تضم آسماء الشتر کین فى الصحف والجلات الاقليمية ۰ ومن وردت 
آسماژهم فى کشوف الاحصاءات الرسمية والاعلانات الى جانب آنصاره 
ومؤيديه ` 

ويعد هذا الاسلوب المعتمد أساسا على الكومبيوتر معبرا وملائما 
لظروف العصر حيث يميل الناس للانزواء والاتعاد عن الأضواء ۰ وحيث 
يضطر الزعماء والقادة لارتداء السترات الواقية من الرصاص * 

ولم تنس أجهزة ووسائل الدعاية المختلفة أثناء تجميلها لصور 
الساسة المرشحين للمناصب القيادية المشاكل التى يتصدون لحله؛ ٠‏ 
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بوالسبب يرجع الى خوف الناخبين » مع تزايد الشعور بالغرية والاغتراب » 
من الوقوع فى شراك زائفة ۰ فى وقت هم فيه فى مسيس الحاجة للتعرف 
على قائدهم الجديد وقدراته على حل ما يواجهونه من مشاكل ۰۰ بل وما قد 
يستجد على الساحة منها ٠‏ 


رای المحلفين 
علم وهندسة 


تسعی هيئات الدفاع ( المحامون ) عادة وراء هيثات التحكيم الاکثر 
تقدیرا وتراحما لعرض قضايا موكليها ۰ وتحرص كل الحرص على الابتعاد 
بقدر الامكان عمن لا ترى عيونهم سسوی الجانب العتم فى ملایستات 
القضايا التى تصدوا للدفاع عن أصحابها ٠‏ 

وقد شهدت السبعينيات محاولة من جانب هیثات الدفاع لتقييم 
دور هيئات التحليف من كافة الجوانب ٠‏ وذلك بالاستعانة بخبرة خبراء 
علم النفس والمجتمع ٠‏ وأبحاث التسويق ٠‏ بل وحتى خبراء الكومبيوتر ٠‏ 
حتى بات اختيار أعضاء مجلس شورى المحاكم ( هيئات التحليف ) أقرب 
الى العلم المقيد بالقواعد والضوابط ٠‏ 

ظهر ذلك بوضوح فى القضايا الشهيرة ٠‏ وبالذات ما يتعلق منها 
باضطهاد بعض المواطنين لأسباب تتعلق بمشاركتهم فى المسيرات المناهضة 
للحكم ۰ أو الطالبة بالحقوق المدنية للأقليات ۰ أو حتى حق المثول امام 
القضاء فى محاكمات تتسم بالعدل ٠‏ 

كان المتهمون وممثلوهم ( المحامون ) أول من أثار هذه القضية - 

اتضح ذلك فى محاكمة الكاثوليك السبعة فى هاريس بورج 
( بنسافانيا ) ومحاكمة الثس‌انية والعشرين فى ( كامادين ) وقضية 
( وونديد نی ) أو ( الركبة الجريحة ) الخاصة بتمرد الهنود الحمر ۰ 
وقضية الثمانية ( جينسفيل ) الى جانب القضايا الفردية الشهيرة كقضية 
ر جون لتيل ) و ( أنجيلا دافيز ) ۰ 

وقد طلب الدفاع فى القضية الأخيرة » قضية ( أنجيلا دافيز ) 
تحليل خطوط المرشحين لهيئة التحليف للتأكد من سلامة مواقفهم قبل 
قيامهم بنظر القضية ٠‏ 

وقد دخلت مهمة هيئات التحليف عام ۱۹۷۱ ۰ مرحلة جديدة أثناء 
عرض قضية الكاثوليك السبعة بزعامة دانيال بريجان » المتهمين بالتآمر 
على الحكومة بسیب معارضتهم لحرب فیتنام ۰ 
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فقد اسستغان الدفاع تخبير فى علع النفس الاجتماعی من جامفة 
کولومبیا يدعى ( زيتشارد كريس ) وآخر من نیویوركك يدعى (جای شولان) 
للتاکد من صلاحية هيثة الشورق * وتوصل الخبيران من خلال التحريات 
المكثفة واستطلاع الرآی الى أن قائمة المرشحين مثقلة بكبار السن الولعین 
عادة باحترام النظام والقوانين ممن يفتقرون الى التعاطف الواجب توافره 
فى نظرمثل هذه القضية الحساضة * وخلصا من تحرياتهما الى المطالبة 
بسحب القائمة برمتها باعتيارها لا تمثل أعالى هاريسبورج تمثيلا حقيقياء 
قاما بعدها بعملية استطلاع ودراسة متعمقة على شريحة تضم ۲۵۲ فردا 
لاختیار قطاغ مستعرض یمثل سکان هاريسبورج خير تمثیل ۰ استغرقت 
العملية الكثير من التحریات والربط بين آخلاقیات وصفات الرشحین . 
وآرائهم وآفکارهم والظروف الخاصة بالنطقة وسکانها ٠‏ الى جاتب ما يفيد 
میلهم للتعاطف أو العدوانية ٠‏ وجاءت النتيجة بتصویت ثمانية ضد أربعة 
فقط » بشطب تهمة التآمر ۰ وتصویت المیع على اسقاط القضية برمنها 
باعتبارها محاکمة غير عادلة لسبعة من اصحاب الرای ۰ 

تالق بعدها نجم الخبیرین شولان وکریستی ۰ واصبحا من آشهر 
الستشارین فى قضایا العارضة السياسية وقد آدرکا بعدها تأرجج درجات 
التعاطف من جانپ عضوات ( هیثات التحلیف ) من النساء من قضية 
جینسفیل ( فلوریدا ) کثبرا عن مثيله فى قضية ( هاریسبورج ) ب 

كما طالب التهمان الرئنتتتیان فى قضسيية الهنود الحمر ببلدة 
( ووندید نی ) بضرورة الاستعانة ببیانات الکومبیوتر قبل اخنیسار 
ر هيئة التحلیف ) من أهالى سان بول لنظر قضية احتلالیما للبلدة باسم 
حركة الدفاع عن حقوق الهنود الحمر ۰ 

وکشف الکومبیوتر ميل الأقل حظا فى التعلیم والنحدرین من أصول 
ألمانية ونرويجية لانزال آقصی عقوبة ممكنة بالعالمين المتزعمين لحركة الهنود 
الحمر ( رسل بانکس ) و ( دنيس منیز ) هذا بعکس الین تخرجوا فى 
الجامعة ممن آبدوا مرونة وتعاطفا ملموسا وتفهما لوقف الزعيمين ٠‏ 

وقبل الحاکمة تولى الباحثون جمع العلومات الكافية عن الرشحین 
لهيئة التحلیف فى الأحیاء والناطق الجاورة لسان بول ۰ و کشفت التحریات 
الواسعة التی آجریت بين أضدقاء ومعارف الرشحین قيام آحدهم منذ 
سنوات بالاعتداء على هندی آحمر ۰ وحذف اسمه فورا من قوائم الرشحین 
لنظر القضية ۰ رغم سلامة موقفه قى باقی السائل الطروحة للبحث ٠‏ 

رانفق الدفاع فى قضية ( جون لیتیل ) ۲۲۵ آلف دولاز فى آبحاث 
أجراها الخبراء بما فیهم : شولان و کریستی شملت آوضتاع السجون 
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التردية فى المناطق الريفية يشترق (نؤوت كارولينا) ال جانب قضايا اجنس 
ژالتفرقة الغنصرية ٠‏ 

وكانت السجينة السوداء ( جون ليتل ) قد قتلت حارسها الابیض 
بفأس لتكسير الثلوج بعد أن صوبت اليه احدى عشرة لكمة قبل أن تختفى 
تماما ولا يعثر علبها آحد ٠‏ وقد عثرت سلطات السجنن على احارس اللیل 
قتبلا فى زنزانتها وعل جسده کل ما يؤكد قيامة بممارسة الجنس قبل 
مصرعه ۰ اذ وجدوه عاریا تماما من وسطه حتی نهاية نضفه الأسفل ٠‏ 
وعجزت ساطات السجن عن تقديم مبرر معقول لدخوله زنزانة السجينة 
ليلا ۰ وبناء عليه : آکد الدفاع أن موکلته لابد أن تکون قد قتلت 
الحارس دفاعا عن النفس بعد أن اعتدی علیها وقام باغتصابها ٠‏ 

ونجج الدفاغ فى عرض القضية فى ( رالیه ) بعیدا عن مسرح 
الجريمة بمقاطعة ( بيو فورد ) ۰ وذلك على ضوء ما آجراه من نحریات 
وعملیات استطلاع للرآی کشفت عدم توافر التعاطف الکافی مع مو کلته 
فى البلدة الثی شهدت الجريمة ۰ بل وعدم اختيار هيئة تحکیم تمشل 
كافة سکان القاطعة تمثیلا عادلا ٠‏ 


وكان لابد من الاستعانة بخدمات ( كريسنتى وشولان ) وأجهزة 
اللومبیوتر قبل اختیار هيئة تحکیم معصومة من الخطأ فى مقاطعة 
ر رالیه ) ۰ وقد اشترط الخبراء توافر ۲۲ عنصرا فى هيئة التحلیف على 
رأسها ثلائة عناصر مهمة هی : 

۱ - لغة اجسد : وقد رأى ( دافید سوجس ) الخبير فى هذا الفرع 
من فروع العرفة بجامعة نبراسکا ضرورة قياس حجم الحلف الرتقب ٠‏ 
والوقوف بدقة على رد فعله من حيث الضجر والضیق ازاء الاسئلة الوجهة 
من الدفاع وتلك الوجهة من الادعاء ۰ ومدی قبوله أو رفضه لما بوجه له 
من أسئلة ومدی ما تتسم بها اجاباته علیها من مرونة أو تشدد ٠‏ 

۲ - الرحمة والتعاطف : وطالب الخببران کریستی وشولان بضرورة 
توافر الرحمة والتعاطف فیمن یرشح لنظر مثل هذه القضایا ۰ فالیالون 
للتسلط عادة ما یکونون من ضعاف الشخصية ممن بستکملون شعورهم 
بالنقص بتقلید من هم فى موقع السلطة والنفوذ ٠‏ 

۳ - مواصفات لابد من توافرها : ورکز کریستی على ضرورة الوقوف 
على عادات الحکم الرتقب فیما بتعلق بقراءة الصحف ٠‏ فهو بری » استنادا 
لما توصل اليه خبير آخر ندعی ( ادوین تیفانان ) أن ثواقر شروط السن 
( آقل من ه56 عاما ) والسکن اللائق ۰ والتعلیم الغال لا تعنی التغاضی عن 
عادات القراءة ۰ فمن يقبل على قراءة الصحف الرياضية المضورة ٠‏ لا بمکن 
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أن يتساوى بمن يقرأ المجلات والصحف الجادة مثل «هاربر» و «أتلانتيك 
المهم أن . التحقيق انتهى باطلاق سراح ( مس ليتل ) وتبرئة ساحتها ٠‏ 
ويرجع الفضل فى ذلك لاختيار هيئة تحليف على آساس علمى مدروس 
محكم الدقة والانضباط ٠‏ 

واختلفت المعايير تماما عند اختيار هيئة تحليف للتحقيق فى فضيحة 
التجسس الكبرى المعروفة باسم ( واترجيت ) فى عهد الرئيس نيكسون ٠‏ 
قالمتهمان الرئيسيان : 

١‏ جون ميتشيل النائب العام السابق ورئيس اللجنة الخاصة 
باعادة انتخاب نيكسون ٠‏ 

؟ ‏ وموريس ستانسى ‏ وزير التجارة السابق والسئول المالى ٠‏ 
عن لجنة اعادة انتخاب نيكسون وقد وجهت اليهما تهمة تعويق سير 
العدالة لصالح المهاجر ( روبرت فيسكو ) مقابل تبرعه سرا بمبلغ ۲۰۰ 
ألف دولار لصالح حملة نيكسون الانتخابية !! 


وطبيعى ألا يختار أنصار ( ميتشيل ) خبراء علم النفس أو الاجتماع 
ممن أشرنا اليهم ۰ اکتفاء بالاستفادة من خبرة ( مارتى هیربست ) خبير 
البحث التسويقى فى الاعلان المتخصص فى مجال التحليل استنادا لعاداث 
المرشحين للتحكيم فى القراءة والاستماع ٠‏ 

وقد بدأ ( هيربست ) باجراء فحص شامل للمرشحين على ضوء 
العلاقة النسبية بين مواقع الاقامة والحالة الذهنية الأميل لاختيار دفاع 
من نيويورك ۰ لكنه اختلف عن الخبيرين الشار اليهما فيما يتعلق بتصويره 
للصورة المثلى التى يجب أن يكون عليها المحلف ٠‏ والتى تتلخص فى ابتعاده 
عن الثقافة وعن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والوطنية الى جانب ضرورة 
احترامه لأولى الأمر ۰ وذوى النفوذ من أمثال المتهمين (ميتشيل وستانسى) * 
وقد وضع جدولا بالارقام لتزكية المرشح المثالى فى تقديره يبدأ من الصفر 
سلبا وايجايا حتى الرقم (3) فخريج الجامعة » دون المستوى الطلوب 
بنسبة ست درجات تحت الصفر ٠‏ واليهودى أيضا مرفوض بنسبة خمس 
درجات تحت الصفر ٠‏ بخلاف الكاثوليكى الذى منحه أربع درجات ٠‏ شأنه 
فى ذلك شأن الموظف المحافظ الذى يتراوح دخله السنوى ما بين ثمانية 
الى عشرة آلاف دولار ٠‏ 


وقد وضح هيربست رأيه قائلا : 

- لا نريد بين هيثة التحكيم أيا من الليبراليين عشاق الليموزين - 
وتفضل عليهم رجل البيت الذى يهتم بشئونه الخاصة ٠‏ وقضايا التضخم » 
أكثر مما يدور فى أروقة الحزب المعارض فى واترجيت ۰ « كما أننا فضل 
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المرشح الذى يقرأ الصحف الشعبية الخفيفة ( کالدیل نيوز ) على نظيره 
ممن يقرأ « النيويورك تايمز » ٠‏ ونفضل من بين الجميع من يعجب بأفلام 
( جون واين ) باعتباره من أنصار القوة والنفوذ والملكية الخاصة واليمين 
المحافظ ۰۰ أى بایجاز أقرب لشخصية التهم « ميتشيل » أو النائب العام 
السابق ٠‏ 

وبعد المحاكمة نشرت ( نيويورك تايمز ) تقريرا طريفا قالت فيه 
ان أحد عشر محلفا من بين أعضاء هيئة التحليف الاثنى عشير جاءوا 
مطابقين تماما للمواصفات الفسيفسائية التى حددها ( هيريست ) 
واستدركت قائلة « ان هذا الخلل أمكن اصلاحه باستبدال عضوة من حملة 
السهادات العالية لاسباب وصفت بالرضية ۰ باحد كبار موظفى البتوك 
من أنصار نيكسون المعارضين لسياسة الصحيفة فيما يتعلق بالحرب 
الفيتنامية » ٠‏ 

قالت الصحيفة ان هذا المصرفى لعب دورا قياديا قى تحريك المحاكمة 
صوب اطلاق سراح المتهمين باجماع الآراء ۰ وذلك بعد أكثر من جلسة 
بدأت بمعارضة ثمانية مقابل أربعة لاطلاق سراحهما وانتهت بتحقيق 
الهدف اارسوم بدقة لتبرئتهما رغم تواقر أدلة الادانة * 

والواقع أن عشرات القضايا التى استعان فيها الدفاع بجهات البحث 
والتدخل فى اختيار أعضاء هيئات التحليف ( مجالس الشورى ) عادة 
ما كانت تنتهی لصالح من يقوم باستئجار الوكالة البحثية ۰ وهو اتجاه 
كان من الممكن أن يسود دون تدخل أو جهود بسبب اتجاه بعض المحلفين 
فى مثل هذه القضايا لاصدار أحكام تخالف ضصمارهم لضمان رضاء 
السلطات .!!! 

وهنا يتساءل ( آمیتای اتیزیونی ) خبير علم الاجتماع بجامعة 
كولومبيا حول ما پشکله علماء الاجتماع من خطر ينسف أسس العدالة 
أو الانحراف بمسارها بعد أن نجحوا فى التأثير على اختيار ما يربو على 
۰ من هیثات التحكيم ۰ 

ورغم ذلك لا یمکن اغفال حقيقة مهمة تتعلق باستغلال هذا الأساوب 
العلمی لصالح الافراد فى الولایات التحدة ۰ فقد آدی اللجوء اليه فى 
( ويست فرجینیا ) على سبیل الثال الى فوز من نجوا من حادث انهیار سد 
( پافالو ) بتعویض قدره ٥ر۱۴‏ ملیون دولار ۰ 

ولکن ألا يمكن أن تستفید حیثات الادعاء ( النيابة ) من استغلال 
نفس الاسلوب للتأثير فى اختیار هیثات الشوری ( التحلیف ) خاصة 
وآنها تتمتع بصلاحیات آوسع تتیح لها الحصول على ما تضاء من معلومات 
من ال وکالات الحكومية الحظور على الأفراد الاقتراب منها ۰ عن هذا الوضوع 
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تشرت ( نيويورك تايمز ) عام 191/1 ما يفيد حصول هيئات الادعاء 
( النيابة العامة ) بشكل روتيني على بيانات رسمية من معظم الولايات 
تتعلق یمن پرشحون للمشاركة فى هيئات التحلیف ۰ بل وحصولها على 
پیسانات من وکالة الدخل القومی والضرائب للتعرف على موقفهم من 
الحکومة ۰ 

وقالتِ الصجيفة ان متحدثا باصم وكالة الدخل العام قد اعترف بأن 
القانون الذی يحظر الکشبف عن عائدات الضرائب لا يطبق على الرشحین 
لهیثات التحلیف ۰ وقال ان الهدف یتعلق بسلامة موقفهم فیما يتعلق 
بقضایا التهرب الضریبی ۰ كما تبين أن ال و کالات الخاصة بتشغیل الخبرین 
الخصوصيين فى العدید من الدن الأمريكية تتول بيع العلومات الخاصة عن 
هؤلاء المرشحين لهيئات التحليف لمن يرغب من جانب الدفاع ( المحامين ) 
أو الادعاء ( النيابة ) ۰ بل تبين أن مدينة سان فرانسيسكو بکالیفورنیا 
بها مؤسسات متخصصة فى تزويد المحامين بما يريدون من معلومات ٠‏ 
وأخرى تقصر نشاطها على هيئات الادعاء ( النيابات العمومية ) ٠‏ 

وقد اضطر أحد هؤلاء المحلفين من رجال الأعمال فى كاليفورنيا الى 
اللجوء الى القضايا مطالبا بتعويض قدره بخمسين آلف دولار لا تكبده من 
أضرار تدخل فى نطاق انتهاك حقوقه الدستورية ٠‏ نتيجة مشاركته فى 
ثلاث هیثات للتحكيم ٠‏ 

كما أصبح علم اختيار المحلف لونا من التجارة المدرة للربح حنی 
بلغ أجر خبير علم الاجتماع ۳۵ ألف دولار عن كل عملية يساهم فیها فى 
اختيار المحلف على النحو المرغوب ۰ وبالذات فى القضايا التى تتعلق 
بالمكاسب أو الخسائر المالية ٠‏ 

وأدى ذلك الى قصر استخدام هؤلاء الخبراء قى القادرين على تسديد 
تكاليف خدمات الكومبيوتر الباهظة من الأفراد والجماعات : وحرم آبناء 
الطبقة الوسطى والفقراء من هذه الخدمات باستثناء القضايا الكبري التي 
تحقق لهم الصيت والشهرة ٠‏ ويدق الكاتب ناقوس الخطر ۰ فقد أصبحنا 
غير متكافئين أمام منصة القضاء ٠‏ وأصبح استغلال العلم لاختيار المحلفين 
عبشا وفیدا ينتقص من قدر ومسار العدالة بدلا من الاسهام فى ترسیخ 
قواعدها ٠‏ 

ويتساءل الكاتب هل أفلت زمام الموقف تماما من أيدينا ٠‏ وأصبح 
من يملك ثمن خدمات البحث والتحرى قادرا على التحكم فى مسار العدالة ٠‏ 
خاصة وأن شبيئا لا يمنع المحامى من الاستعانة بخدمات الخبراء لحد مثولهم 
آمام القضاء لتوضيح تصوراتهم وآرائهم + كما لا يوجد قانون يمنع أصحاب 
المصلحة من اجراء التحریات وقياسات الرأى بهدف تفادى ما يرونه ضارا 
بقضاياهم من أنماط المحلفين ٠‏ 
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ويظل الحل الأمثل فى تقدير الكاتب هو ما اقترحه ( ايتزيونى ) 
خبير علم الاجتماع بجامعة کولومبیا حول مد القوانين التى تحظر التحرش 
بالمحلفين لتشمل کل ما يتعلق بهم كأفراد خارج وداخل آروقة المحاكم ۰ مع 
اصدار قوانين تجرم كشف المعلومات الخاصة بهم ۰ أو السماح بتحليل 
خطوطهم أو بصماتهم أو اجراء التحريات عنهم وسط ذويهم وجيرانهم ٠‏ 

ویقترح الكاتب لتحقيق هذا الهدف تخفيض عدد المرشحين لهيئات 
التحكيم حتى لا تكون هناك فرص للتغيير أو التبدیل كما حدث فيما يتعلق 
بقضية واترجيت ۰ حيث تم اختيار ۱۲ عضوا ( محلفا ) فقط من بين 
ری هرت 

ویری أن الحل الأمثل ريما یکمن فى اتاحة الحصول على العلومات 
من الرشحین لهذه الهام فى حالة تعذر حظر تداولها » للجانبين معا : 
الادعاء والدعی عليه ۰ بهدف احباط آی محاولة لاستغلال العدل ۰ أو 
ابتزاز القائمين عليه تحت كافة الذرائع والسمیات ۰ 


نينا 


۳۹۲ 


© © آلفصل الحادى عشر 
التعکم فى السلوك 
من خلال التنويم الغناطسی 


تفشنت مؤخرا ظاهرة التنويم الغناطیسی - آقدم الهارات البشرية » 
وأكثرها غموضا ‏ وبالذات فى مجال تطويع السلوك البشرى ٠‏ واغواء 
الاشخاص على التصرف بصورة غير التى ألفناها منهم فى الأحوال المعتادة * 
وتستغل التنويم فئات عدة بينها : رجال الشرطة - خبراء الاعلان ‏ 
الأطباء ‏ العلمون - هیثات الادعاء (النيابات العامة) الأطباء النفسيون 2 
مدربو الفرق الرياضية والفرق العسكرية ٠‏ 

وبالطبع لا يبدأ أى من المشار اليهم ممارسة التنويم المغناطيسى قبل 
اجتياز أكثر من دورة تدريبية على أيدى الاخصائيين ٠‏ 


ونبدأ التدريبات العملية عادة بعد قضاء نحو ثلاثة أيام فى تلقى 
التعليمات النظرية ۰ صحيح أننا لا نفهم بدقة لماذا تنجح عمليات التنويم 
المغناطيسى فى تحقيق مراميها ٠‏ لكنها تنجح فى معظم الحالات ‏ ولا نقول 
كلها - باقرار آکثر العلماء جدية ۰ 


وعام التنويم الغناطیسی يدرس حاليا بين المناهج الدراسية فى 
العديد من جامعات الولايات المتحدة٠ويقدر‏ عدد مؤسساته القومية والعالمية 
نحو احدى عشرة مؤسسة تقتصر عضويتها على المبرزين فى هذا المجال ٠‏ 
وتأوى ميلان ( بايطاليا ) أحد أشهر هذه المراكز العالية ٠‏ ويقع الآخر 
فى أبسولا ( السويد ) ٠‏ ویعد عصرنا عصرا ذهبیا لهذا الفن ( الأسود ) 
الذی كان فى الماضى مقصورا على السحرة والمشعوذين ودور اللهو ٠‏ 

ولا زال الغموض یکتنف تاريخ ظهور هذا اللون من آلوان الفنون ٠‏ 
فقد عرفه الانسان البدائى حين كان يشعر بالنعاس على دقات الدفوف 
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والطبول المتكررة بصورة مملة تبعث على السأم ۰ حتى كان عام ۱۷۰۰ 
حين توصل طبيب من فيينا يدعى ( فريتز ميسمير ) الى دفع مرضاه للنوم 
من خلال ما تصوره سائلا سحريا ذا تأثير خاص فى السلوك البشرى ٠‏ 
وبعدها بنصف قرن من الزمان رفض الطبيب الاسكوتلندى ( جيمس بريد ) 
نظرية السائل السحرى ٠‏ واعتبر ظاهرة التنويم المغناطيسى لونا من ألوان 
النوم غير المعتادة ۰ فأطلق عليها اسم 31۳0519 - وتعد مرادفا 
لكلمة النوم فى اللغة اليونانية ۰ والحق أن الصواب قد جانبه * فهذا 
اللون من النوم لا يتأتى تلقائيا ۰ پل يتدخل الممارس فى تحقيقه ۰ فهو 
اذ يبلغ مريضه أنه موشك على النوم يعلم آن هذا المريض لن ينام نوما 
فعليا بالعنی الدارج للنوم ٠‏ بل هو نوم ( يقظ ) أقرب الى الاسترخاءء 
لا يتوقففيه نشاط العقل لحظة واحدة ٠‏ 

اقتحم مجال التنويم المغناطيسى بعدها عدد من كبار الأطباء الفر نسیین 
لیجعلوا منه اسلوبا من أساليب العلاج » جديرا بالتقدير ۰ حتی 
( سبيجموند فرويد ) لجأ اليه لسبر أغوار العقل الباطن ٠‏ لكن الصواب 
جانبه ٠‏ وسرعان ما تخلى عن التنويم مفضلا عليه اسلوب ريط الحدث 
برد قعله النعکس الشرطی ۰ 

ومع حلول القرن العشرين رجع التنویم الى الحواة ودور اللهو مرة 
آخری ۰ حتى كان عام ۱۹۵۸ حين اعترفت الرابطة الأمريكية الطبية به 
كوسيلة صالحة يمكن أن يستخدمها الأطباء لعلاج مرضاهم ٠‏ 

ويقول المؤلف انه كلف بتغطية مؤتمر استمر ثلاثة أيام عقد بفندق 
هيلتون فرع ستانلى ‏ نيويورك ‏ تحت اشراف مركز التدريب على استغلال 
التبويم الغناطیسی بطريقة لا تتعارض مع الأخيلاق بساوث أورائج 
يديو مس 

حضر المؤتمر ۹۱ خبيرا بينهم : 

۵ خبيرا فى علم النفس + ۲۰ طبيبا من أطباء الاسنان والممارسين 
العموميين + ۱۷ مسباعدا وممرضة ۰ كما حضره سببعة من خبراء التنويم 
المغناطيسى ۰ قاموا على مدى فترة انعقاد المؤتمر بتقديم بعض عينات من 
فنونهم إلى جانب یعض النصائج النظرية حول أساليب التنويم الغناطیسی 
ومن بين القضایا التي آثرت : 

كينب يمكن اغواء الناس لارتکاب آشیاء غريبة تحت تآثير التنويم 
المغناطيسى ؟! 

ما القصود بالتنويم الغناطیسی ؟ 

والى آی مدی يعتمد التنويم الغتاطیسی على الايجاء ؟ 


۱۷ 


وتتضح قدرة الابحاء على التأثير فى عمليات التسويق الاعلانى لبعض 
السلع خاصة اذا ما لجأت لاستخدام أحد المشاهير لاقناع الشاهدین - من 
خلال التکرار - بمزايا سلعة ما حتى يتسابقوا على اقتبتائها - وتماما كما 
يحدث حين يكرر أحد الزعماء المفوهين عبارة ما لغرسها قى نفوس مستمعيه 
كعبارة زعيم الحقوق المدنية ( مارتن لوث ركنج ) الشهيرة عن « حلم السود » 
التى لازالت راسخة فى وجدان أنصاره ۰ عدة سنوات بعد وفاته ٠‏ 

ويعد النعاس أو الغفوة أجد العتاصر الأساسية فى عملية التنويم 
المغناطيسى ۰ ويصبح الستهدف أكثر مرونة بقدر قدرة القائم بتنويمه 
على اقناعه بخفض قدراته الذهنية ۰ وخفض الاعتماد على الحواس ۰ مع 
الاذعان والخضوع الكامل لسبيطرة القائم بعملية التنويم الخناطیسی ۰ وقد 
ثبت بالتجربة أن من يقبل القيام بدور ( الوسيط ) فى عملیات التنويم 
المغناطيبى عادة ما يبدل قصارى جهده لنيل رضا المهيمن عليه وتقدر 
(ايريكا فروم) عالمة السلوك البشری ۰ والاستاذة بجامعة شيكاغو قابلية 
الايحاء لدی من يقبلون باخضاعهم لتجربة التنويم الغناطیسی بنسبة 7۱۰ 
من البشر هقايل نسبة ممائلة على الطرف الآخر لا تصلح اطلاقا لهذه 
المهمة ٠‏ ( بيئما يتأرجح الباقى ( 1۸۰ ) فى تقديرها بين الفئتين ) ٠‏ 

ويرى ( ايرنست هلجارد ) آستاذ علم النفس بجامعة ستانفورد » 
واحد خبراء التنويم ابلغناطییبی أن من يقبلون الخضوع للتنويم لا يمكن 
وصف عقولهم بالمعوقة فهم على العكس من ذلك تماما يتمتعون عادة بخیال 
واسع وقدرات ذهنية متميزة منذ الصغر ۰ استند فى ذلك لتحریات 
وبيانات جمعتها زميلته وزوجته ( جوزفين هيلجارد ) ٠‏ 

وقد اتفق الخبراء على مواصفات عامة يتميز بها القابل للقيام بدور 
الوسيط فى التنويم المغناطيسى : 

١‏ فعيناه عادة ما تجنح صوب الجهة اليسرى اذا ما سثل سؤالا 
بستوجب درجة من التفكير ٠‏ 

۲ - وعادة ما يرحب » دون امتعاض بالاسئلة غير التقليدية » بفضل 
ما يتمتع به من خيال واسع ٠‏ 

۳ - وعادة ما تكون موجات الطيف المحركة ( لقواه الذهنية ) فوق 
التوسبط عندما يخرج من دائرة التنویم ٠‏ 


ويرى ( جربرت شبيجل ) أستاذ علم النفس بجامعة كولومبيا 
والحائز على درجة الزمالة فى الجراحة » أن الوسيط المثالى .يجب أن يكون 
متمتعا باقصی درجات الثقة والاستسیلام لمن یتول تنویمه [ آعد لدلك 
جدولا من خمس درجات ] + 


لفن 


كما آنه يتميز بالابتعاد عن الانتقادات المحرجة ۰ وهو سهل الانقياد 
والتطويع ٠‏ فائق القدرة فيما يتعلق بالتركيز ٠‏ 

يضاف الى ذلك قدرة هائلة على تحريك عينيه لأعلى على شكل دائرة 
قبل اغلاقهما ٠‏ واسندال الجفون فى احكام عليهما ٠‏ 

وتختلف أساليب التنويم الفناطیسی من منوم لآخر ٠‏ فبعضهم 
یفضل اسلوب العد البطیء أثناء توجيه الأوامر للوسيط »> بالمزيد من 
الاسترخاء ۰ وبعضهم » وبالذات الحواة » يفضلون الايحاء بالنوم من خلال 
عملية تركيز الابصار ( من مقلة العين الى مقلة العين ) ٠‏ وبعضهم یآمر 
الوسيط بالتركيز فى بؤرة معينة فوق مستوى البصر يما يثقل على عينيه 
فيضطر الى اغلاقهما ۰ وبعضهم يستخدم أسلوب التنفس العميق ٠‏ وكلها 
أساليب غير مطلوبة بالنسبة لخبير مثل ( هارى آرونز ) ٠‏ فهو يفضل 
التوجيهات على مراحل : التظرية ثم العملية ٠‏ وتبدأ بتوجیه الوسيط 
لاختيار بقعة على الحائط ۰ والتركيز فى النظر عليها ۰ يليها توجيه 
N‏ حتى يشعر بثقل فى ذراعيه وساقيه ۰۰ وحتى تنسدل جفونه 

فى تثاقل على عينيه ۰ يغرق بعدها تدريجيا فى نوم عميق حيث 

زمر من « المنوم » بصورة متكررة ومملة يخر بعدها مستسلما لتنفيذ 
آوامر النوم حرفیا » وفی اذعان تام ۰ لدرجة لا بشعر فیها بوخز الادر 
فى عينيه ۰ أو بری کلمات لا وجود لها على السبورة استجابة لابحاء القائم 
بتنویمه ۰ 


لكن ۰۰ ماذا بحدث : 


آثناء التنويم ؟! 


أجمع علماء النفس على أن التنويم الغناطیسی يتضمن لونا من التأثر 
الاجتماعی يجعله أقرب لغسيل المخ ٠‏ وقد فسروا عدم الشعور بالألم عند 
وخز ااوسیط بالابر بالاندماج فى الدور فالوسيط الغناطیسی أو الستهدف 
یکون عادة متلهفا لتنفيذ الأوامر التى تصدر اليه من القائم بتنويمه ۰ وهو 
لا يشعر بالالم تحت تأثير هذه الرغبة العارمة التى تستحوذ عليه + 
وقد أثبت ( مارتن أورن ) أستاذ علم النفس بجامعة بنسلفانيا » 
وخبير التنويم المغناطيسى منذ سنوات أعمية رغبة الوسيط فى الاندماج 
فى الدور بالنسبة لنجاح مهمة النوم المغناطيسى فقد قام بنفسه بتقسيم 
أخد الفصول الدراسية الى مجموغتين» ثم أوضح لاحداهما أن وقوع الوسيط 
فى النوم المغناطيسى يعنى اضابة ذراعه الأقوى بالعجز عن الحركة ل وفق 
نظرية النصف الأقوی من الجسم بينما' شرح لاجماعة الثانية كل 
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ما يتعلق بعملية التنويم الغناطیسی مع اغفال مسألة اصابة الذراع الاقوی 
بنوع من الشلل یفقدها القدرة على الحركة ۰ ثم خلط المجموعتين * وجاء 
بخبراء فى التنويم من الخارج لاجراء التجارب دون علم مسبق بما أوصى 
به لكل فریق متهما : 

فألبتت التجربة أن المنومين ممن سبق أن أبلغوا بحكاية شلل الذراع 
الأقوى أصيبوا فعلا بالشلل ٠‏ بخلاف الفريق الآخر الذى لم يتعرف على 
هذه الظاهرة بالذات من ظواهر التنويم ٠‏ 

كما آثبت مركز هلجارد للدراسات فى ستانفورد أن هناك ما هو 
أكثر من الاندماج فى الدور فى عملية التنويم المغناطيسى * فقد أمر عشرين 
طالبا » قبلوا خوض التجربة بوضع أيديهم حتى المرفق ( الكوع ) فى 
مكعبات الثلج ٠‏ ثم قام هلجارد ومساعدوه بتنويم عشرة منهم ٠‏ أبلغهم 
بعدها » بأنهم لن يشعروا بأى ألم اذا ما وضعوا أيديهم فى الثلج مرة 
أخرى ۰ ثم أبلغ نفس الرسالة للنصف الآخر ۰ لكن قبل تنويمهم ۰ فماذا 
كانت النتيجة ؟! 

تحمل الفریق الأول ٠‏ ممن تلقوا الايحاء وهم تحت تأثير النوم » 
الألم بمعدل الضعف بالنسبة لمن جاءهم الوحى وهم فى وضع طبيعى - فى 
حالة يقظة ٠‏ 

وخلص هاجارد من ذلك الى أن الايحاء خلال عملية التنويم الغناطیسی 
يساهم فى تقليل الشعور بالالم وليس بسبب رغبة الوسيط فى ارضاء 
« المنوم » كما هو شائم ۰ 

واجریت دراسات فى قسم الضغوط البيوفيزيائية بالمعامل الطبية ٠‏ 
الخاصة بالفضاء ببلدة ( رايت باترسون ) فى أوهايو حول قدرة الطيارين 
على العمل فى حالات الطوارىء ‏ الحر والبرد الشديدين * 

أجريت التجارب على الطلبة وهم بداخل صناديق ساخنة ٠‏ وصدرت 
اليهم الأوامر بالمثابرة فى أداء مهامهم بلا كلل أو ملل * 

وقد نجحوا فى مواصلة العمل لمدة ساعة تقريبا فى درجة حرارة 
۰ فهرنهيت ‏ وأعلن أحد الطلبة أنه پشعر بالبرودة بالدرجة التى 
يشعر بها حارس حمام السباحة ٠‏ 

وبدراسة هذه الظاعرة توصل خبير علم النفس ( بيرى لندن ) الى 
أن تحمل درجات الحرارة القصوى أو البرودة القصوى لم يطرأ على بال 


من خضعوا للتجربة ۰ وأن التنويم له تأثيره الفعلى على آداء الجسم 
لوظائفه ٠‏ 


\VY 


فقد ساهم ولا شك فى تقليل آثار الاجهاد الناجم عن التجمد أو 
القشعريرة أو دقات القلب ۰ وشارك ر لندن ) زهلاةة فى اجزاء التخارب 
على ما سى بالصندوق البارد على الشارکین فى البرنامج قى کالیفورینا 
- وجاءت النتائج مشابهة لنتائج التجارب على الصندوق الساخن ۰ 

كما کشفت دزاسة آجریت فى الماهد القوهية للضحة أن التنویم 
الغناطیسی یتفوق كثيرا على آقراص الفالیوم والاسبرین فیما يتعلق بالقدرة 
على تحمل الألم ‏ كما تبين أنه يتفوق بنسبة - آقل من السابقة - علی 
مفعول المورفين والوخز بالابر ‏ فى هذا الصدد ٠‏ 

كما نجح التتؤيم التناطیسی فى التخفيف كثيرا من آلام الوضع ‏ بل 
وساهم فى مساغدة الآمهات على الانجاب من خلال العمليات القيصرية - 
دون حاجة الى مخدر ٠‏ 

كما تبين أن المتومين مغناطيسيا بامكانيم اظهار درجات من القوة 
الخارقة لا تتأتى بدوه ٠‏ اتضح ذلك مئات المرات آثناء ممارسة رياضة 
رفع الأثقال أو ( تصلب الجسم  )‏ أى تحويله الى كتلة شديدة الصلابة 
ژالتماسك ۰ 


پروی لنا الکاتب تجربة طريفة مر بها شخصیا نحت تأثير التنویم 
الغتاطیسی ۰ فقد مد جسده ورقد فوق ثلاثة مقاعد ۰ وسرعان ما تحول 
جسده الى كتلة بالغة الصلابة بفضل ايحاءات النوم ۰ لم تتأثر هذه الدرجة 
من الصلابة حتی بعد سحب أحد القاعد الثلائة من تحته ٠‏ 

وكم كان سعيدا وهو يشعر بالقوة وعدم التخاذل والناس تثب 
( ننط ) وتقفز قوقه ۰ وهی حالة ( بالطبع ) لم تكن لتحدث اظلاقا الا وهو 
تحت تأثر التنویم الغناطیسی * 


ایحادات ما نعسد التنويم : 

ومن أخطر الآثار الجاتبية لعملیات التنويم المغناظيسى افتداد مفعول 
الابحاء شهورا بعد اجراء الغملية ۰ فقد تبين أن خبراء التنويم بمقدورهم 
من خلال الایحاء التحکم فى ستلوك من تعرضوا للعملية لعدة شهور بعدها ٠‏ 
تماما كما يحدث مع من يتعرضون لعمليات غسيل المخ على النحو المخيف 
الذى ذكرته رواية « مرشح منشوريا » ٠‏ 

حيث كان هن الميسور أن يتحول البطل الى ما پشبه الأمؤات بمجرد 
ذكر كلمة أو اشارة معينة ( كلمة السر ) ٠‏ 

ويستخدم الايحاء فى التتويم المغناطيسى قى حالات العلاج لتحقيق, 


۱۷ 


رغبة الوسیط فى النوم الهادق- ليلا ۰ أو الاستعداد - دون توتر - لدخول 
الامتحالات: * 

ويبدأ بایحاء معين آثناء التنویم يعد بمثابة اشارة أو كلمة سر , 
لا بعد التنويم ۰ وقد ثبت أن التنویم لا ینجح ويستمر مفعوله بعدها 
شهورا الا مع من یتوافر لديهم استعداد طبیعی للتنويم ٠‏ وقد پذوی مفعوله 
سریعا بعد أيام مع غير المؤهلين للتنويم الغناطیسی ۰ أو غير الطابقین 
لمواصفاتة التى ستبق أن آشرنا الها ٠‏ 


العسودة للطفولة : 

وقد نجع التنويم المغناطيسى فى اعادة المؤهلين له طبيعيا الى سن 
الطفولة ۰ حيث يسهل عليهم تذكر آسماء مدرسى الصف الأول » والکثبر 
من حوادث الطفولة . مع اضافة الكثير من التفاصيل الخيالية للحوادث 
الأساوية ٠‏ 

كما تبين أن بمقدور البعض - تحت تأثير التنويم طبعا ‏ العودة الى 
سن الخامسة من حيث الكلام والسلوك ٠‏ وهذه الردة يعجز الأسوياء عن 
تحقيقها ٠‏ ولا ينجح عادة فى تحقيقها سوى القابلین طبیعیا للايحاء ۰ و 
يسهل برمجتهم من خلال رد الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 

وقد كشفت التجارب العجب العجاب ‏ فأثناء تجارب الارنداد رجع 
أحدهم ‏ وهو ألمانى المولد ‏ لسن السادسة ۰ وبدأ يروى بالانجليزية 
E‏ ا ل RE‏ 
بلوغه سن العاشرة * 


انتوم عن تسه 

لا يستوجب التنويم أن يكون المنوم مع الوسيط فى نفس الغرفة + 
بل يمكن أن يتم ذلك على بعد عدة أميال ٠‏ ويعد التلیفزیون آحد وسائل 
التنویم عن بعد ٠‏ 

أجرى عالم النفس ( هربرت شبيجل ) تجربة على التنويم عن بعد 
فى كواومبيا , قام خلالها بتنويم وسيطه من خلف دائرة تليفزيونية مغلقة 
فى شقة تقع أسفل شقته بأربعة طوابع جلس فيها الوسيط مسترخيا فوق 
مقعده أمام شاشة الارسال التليفزيونى ٠‏ ونجح فى تنويم الوسيط بعد 
حوار دار بینهما كما لو كانا فى غرفة واحدة ۰ 


كما أجرى عیربرت تجربة ثانية على شخص فى الثلاثين من عمره ۰ 


۷۰ 


أوحى خلالها لوسيطه بأن يديه متشابكتان ٠‏ وفعلا تشابكت أيدى الوسيط 
تنفيذا لأوامر التوم ۰ أمره الخبير عندها بأن يبقى كما هو دون حركة حتى 
يأتى بنفسه لمساعدته على فك تشابك يديه بضربة خفيفة على رأسه ٠‏ 
وبالفعل لم تتفرج يدا الوسيط الا بعد وصول هیربرت ( رغم تأخره 
بعض الشىء » بسبب التزاحم على الصعد ) وقيامه بضرب الوسيط ضربة 
طفيفة على زآسه كما أوحى له مسبقا ٠‏ 

أوضح الخبير هيربرت أن هذا اللون من التنويم عن بعد يصلح فى 
حالات كثيرة بينها : 

- علاج المرضى ‏ والتعليم الجماعى ( يشرط أن تصاحبه درجة من 
الاسترخاء الذهنى ۰ مع وضع ضوابط صارمة فى حالة استخدامه عبر 
محطات الاذاعة العامة ) ۰ 

ولتحذیرات هربرت آسیاب وجيهة : ترجم فى بعضها لقيام أحد 
المذيعين فى بریطانیا منذ آعوام بممارسة قدراته على التنویم فى تنویم 
شريحة من الستمعین + 

- وهی حادئة صاحبتها ضجة عارمة انتهت بحظر استخدام التنویم 
بای صورة من صوره فى الاذاعات الرئية أو السموعة فى بریطانیا ٠‏ 

وهو حظر معمول به آیضا فى الولایات المتحدة بمقتضى قرار مماثل 
آصدرته رابطة الذیعین الامریکیین ۰ ولایزال سارى الفعول خشية استغلال 
أى اذاعی لهاراته ۰ أو قدراته على ممارسة فن التنویم فى فرض درجة من 
الاشترخا: على الملايين من الشساهدین أو الستمعین ۰ وهو آمر قد لا يبدو 
خطيرا باستثناء احتمال تزامن حدوثه مع بوادر آزمة قومية تتطلب مواجهتها 
حشد کافة القوی والجهود دون تشتیت أو تبدید أو استرخاء من أى 
e‏ 


الاسائیب الخفية ۰۰ فى التنويم 


بقال عادة انك لا تستطيع أن تقوم بتنويم أحد دون ارادته ٠‏ هذا 
صحيح فنيا ‏ لكن عمليا يمكن تنويم أى فرد أو مجموعة من الأفراد دون 
ادراك منها عن هذا الموضوع ٠‏ 

نشرت الصحيفة الناطقة بلسان الرابطة الطبية الأمريكية مقالا حول 


لقي 


د لشي ةا 


ممارسة هذا اللون من آلوان التتويم مع طفل أصيب بحالة ذعر قبل اجراء 
جراحة لاستئصال اللوز * 

قالت الصحيفة ان العملية تمت بموافقة الوالدين وقام خبير التخدير 
وهو على دراية بفن التنويم قبلها بيوم بتنويم الصغير ٠‏ لعب بعدها مع 
الصغير لعبة يحبها ٠‏ وقبل اعادته من غفوته أقنعه القائم بالتنويم بأنه 
سیجری الجراحة دون آن پشعر بای آل ۰ ووعده آن بلعبا معا نفس اللعبة 
قبل دخوله غرفة العمليات فى الیوم التالى ٠‏ 


وفی البوم التالی ۰ وأثناء تواجده فى غرفة العملیات آبدی الصغبر 
رغبة فى ممارسة نفس اللعبة ۰ ونفذ الخبير وعده ٠‏ لکن بعد تنویم الصغر 
وتخدیره واضافة شىء من الغاز لجو الغرفة تمهیدا لاجراء اطراحة * 


- ورد ذکر هذه الأسالیب الخقية فى التنویم فى كتيب وضع خصیصا 
حول امکان استغلال التنویم اللاادادی فى حالات التحقیق الجنائی مع 
الجرمین ۰ 

وعادة ما يضطر الأطباء ٠‏ ویالذات آطباء الأسئان للحصول على 
موافقة الریض اذا ما دعت الضرورة للجوء الى التنویم الغتاطیسی لعلاجه أو 
نخليصه من الألم ۰ وعادة ما يتم تحقیق هذا الاتفاق من خلال الاقناع 
والایحاء بعبارات طيبة منثقاه ۰ کالحدیث عن ضرورة تخدیره » بالنومات 
أو الهدثات لتخفیف الشعور بالالم ۰ أو مساعدته على تحقیق نوع من 
( الاسثرخاء التضبط ) ۰ ویلجأون فى هذه الحالة لما نطلق عليه اسم 
( الاسترخاء التقدم ) ٠‏ 

ویحذر ( عاری آورنز ) فى شرحه لهذا اللون من الشنويم من مخاطر 
ذكر کلمات « النعاس » أو « النوم » أو « التنویم الغناطیسی » للمستهدف 
من العملية * فقد لاحظ أن الناس تخلط بين التنويم الغناطیسی ۰ والنوم 
العادی - على سبیل الخطأ ‏ ویستحسن فى رأيه أن یکون الحوار بين 
الطبیب ومريضه ٠‏ أو النوم ووسیطه حول روعة ما قد يشعر به اذا 
ما أغمض عينيه ۰ وراح فى استرخاءة بعيدة عن ضغوط الحياة لعدة 
دقائق ٠‏ 

وعادة ما یذعن المريض أو الوسيط دون مقاومة لاوامر طبیبه أو 
( منومه ) بشأن الاسترخاء لانجاح العلاج أو تحقيق المراد ٠‏ 

وعندما يقترح الطبيب أو مساعده على المريض أن يتخذ وضعا 
مريحا٠‏ وأن يغلق عينيه ويترك عضلات فكيه فى حالة استرخاء تام يتجول 


اليش - ۱۷۷ 


ععه الظبيب أو المارس بعدها فى جولة شفاهية للتأكد من استرخاء كافة 
عضلات الجسم من الرآس حنی اخمص القدمين ۰ ومع انتهاء الجولة تكون 
كل بوصة فى جسده « قد فقدت القدرة تماما على الحركة » يبدأ بعدها 
الطبيب أو الخبير فى تعميق النوم لدى مريضه مع اقناعه من خلال العبارات 
الموحية بأنه قد راح فى سبات عميق ۰ وقد بات عاجزا عن فتح عينيه ٠‏ 
يتم بعدها نقله الى المكان المناسب للعملية المستهدفة من وراء تنويمه ٠‏ 

بقول ( هاری آرونز ) ان عملية استعادة المنوم الى البقظة لا تتطلب 
دن القائم بالعملية سوی ابلاغه بعبارة موحية ٠‏ ولتكن على سبيل المثال 
( سوف تستیقظ من هذا الاسترخاء التقدم فور الانتهاء من العد من واحد 
لخمسة ) وينصح الخبير المذكور بالابتعاد عن كل ما يمكن أن يثير شكوك 
المريض حول تعرضه لعملية تتويم مغناطيسى ‏ دون ارادته ۰ 


التنويم الذاتى : 


هل ترغب قى زيادة قدرتك على التحكم الذاتى ؟ أو تحمل الألم 
بسهولة ؟ أو التخلص من التوتر ؟ أو عدم انحراف المزاج ؟ أو الاقلاع 
عن التدخين ؟ أو الايتعاد عن التهام المواد الدهنية ؟ 

يمكن أن يساهم التنویم المغناطيسى المألوف فى تحقيق هذه الأهداف 
لعدد كبير من الناس بفضل الاستعانة بالایحاء والتكرار ۰ ويرى الكثير 
من الخبراء فى هذا المجال أن قيامك بالايحاء الذاتى قد يؤدى الى تحقيق 
المراد لزمن أطول ٠‏ 

ويمكن القيام بالتنويم الذاتى من خلال عدة سبل : 

١‏ كتهيثة المزاج على النحو الأمثل ‏ ویتحقق ذلك من خلال 
عملية استرخاء متقدم لكافة عضلات الجسم بدءا بالرأس حتى اخمص 
القدمين »كل ليلة » ولدة أسبوع ٠‏ 

۲۰ - ويمكنك أن تتلقى تدريبات من الخبراء على تنويم ذائك ٠‏ 
ثم تعميق النوم حتى الكمال ٠‏ 

ويؤكد لنا الخبير ( أرونز ) أن كل منا بمقدوره أن يجرى لنفسه 
عملية تنويم مغناطيسى ثلاث مرات يوميا ٠‏ ويتم ذلك عادة من خلال 
الاسترخاء الذهنى والمضل ۰ وتتحقق الأهداف اذا ما قام الشخص 
بتحديد بقعة على الجدار ۰ ثم أخذ نفسا عميقا ( شهيق ) خمس مرات : 
يبدأ بعدها العد التتازلى حتى واحد ۰ ثم نفسا آخر ( زقير ) ۰ ويتم 


۱۷۸ 


االتنويم من خلال عملية العد بشقیها - التضاعدی والعنازل د وهی عملية 
لاتستغرق أكثر من خمس دقائق ۰ 

ویری الخبير ( هاری آرونز ) أن عفلية تعمیق النوم یمکن أن تتم 
من خلال قیام الستهدف بتدوین قرار ببعض التحسینات اللاژم اجراؤها 
على احدی البطاقات - يتولى بعدها قراءة القرار خمس مرات * 

ویقدم الخبير المذكور دورات تدريبية مقابل مائتی دولار لمن يرغب 
قى تنويم نفسه ذاتیا ۰ و تقوم فكرة التنویم الذاتی آتماسا على مجرد تردید 
اشارة أو رقم کودی على غرار آسالیب العلاح تالسمو الروحی ** ویمکن 
استخدامه بنجاح فى العلاج بالوخز بالابر على الطريقة: الصينية ٠‏ 


اسستخدام التنويم فى 


الغلاج الطبى والسلوكى : 


يتوفى ستة آلاف آمریکی ستتويا نتيجة مضاعفات التخدیر تساه 
العمليات الجراحية » وغم ما يحققه الطب الحديث من معجزات ٠‏ 
ومن هنا زاد امتمام الأطباء باستخدام التنویم کمخدر محدود الاثر ب وقد 
يت بالبراهين شبه القاطعة أن الریض قد يسمع لما يدور حوله فى غرفة 
العمليات كما ثبت أن: بمقدوره اعادة كل ما ترامی الى أسماعه بل وبدقة 
كاملة اذا ما تم تنویمه مغناطیسیا قبل تخديره ودخوله غرفة العمليات. ٠‏ 


كما أجرى الاطباء تجازب ناجحة لاستغلال التنويم المغناظيسى كعامل 
مساعد للعقاقير التى تلطف هن آلام السرطان والتهاب الفاصل 
( داء النقرس ) ٠‏ 

كما انتشرت دورات التدريب على التنويم الذاتى لمساعدة الافراد 
على تجاوز الأوقات العصيبة ٠‏ بالاضافة لتخفيف الآلام » الحاذة الصاحة 
لرتق الجراح ( غرز الخياطة ) ومناظير الشرج والشانة والخنجرة 
وفجرى البول * 

ويعد التنويم الذاتى أفضل السبل لعاؤنة الحامل على وضع جنینها 
دون الم * آو باقل قدر ممكن من لالم ٠‏ 

ويتم ذلك من خلال ممارسة عملية العد التصاعدی والتنازلى من 
واحد لستين » مثلا ويالعكين ‏ ولا يقتصر دور التنويم الذاتى على تخفيف 
آلام المخاض ٠‏ بل يساهم آیضا فى التعجیل عدة ساعات بعملية الوضع - 
هذا بالاضافة لزيادة قدرة الحامل على التعاون مع طبيبها أثناء الولادة 


الشر - ۱۷5 


بما يساهم فى خروج الجنين الى الحياة بشکل طبيعى دون حاجة لاستخدام 
العدات والآلات الطبية ( الشارط والجفت وما آشبه ) ٠‏ 

كما ثبت أن بمقدور آطباء الأسنان اللجوء الى التنويم للتخفيف من 
الخوف الذى ينتاب المريض عادة عند خلع الفروس أو علاج اللشة 
المتقيحة ٠‏ 

وفى تقرير صدر عام ۱۹۷۲ عن استخدام التنويم فى خلع 
ضروس عدد من المرضى المصابين بأمراض الدم ممن فى التاسعة والخمسين 
من أعمارهم * يقول التقرير : 

« أنه تم ابلاغ كل مریض بعد تنويمه أن هناك بعضا من مكعبات 
الثلج فى فمه ٠‏ فاقتنم بذلك ٠‏ ويسؤاله عما اذا كان پشعر بوجود 
مكعبات للثلج فى فمه أجاب بالايجاب ٠‏ كما أوحى لكل منهم بأن جراحة 
خلع الضرس قد لا تسفر عن حدوث أى نزيف ۰ وتحقق ذلك ٠‏ ولم تؤد 
عمليات خلع الضروس لايداع أى من الرضی الستشفی للعلاج من آثار 
النزيف بما قد يحتاجه من دم على سبیل التعويض » * 

وما زال أطباء علم النفس مختلفين حمول استخدام التنسويم 
المغناطيسى فى علاج المضطربين عاطفيا ٠‏ فبعضهم يزعم نجاح التنويم 
الغناطیسی فى شفاء بعض المرضى ٠‏ والبعض الآخر يراه قد نجح فى 
تحقيق الايحاء اللازم لتطويع السلوك * وذهب البعض الى أبعد من 
ذلك ٠‏ حيث زعموا نجاحه فى مساعدة مدمنى التدخين على الاقلاع عن 
عادة التدخين ٠‏ وحددوا موانع استخدامه فى عدة حالات = مع الرضی 
نفسيا ‏ والشواذ جنسيا ۰ والمصابون بالبرود الجنسى نتيجة الخلافات 
الزوجية ٠‏ 


التنويم فى خدمة العدالة : 

کسف الورخ والكاتب الروسى الكسندر سولزنشتاين خلال 
محاکمات الثلائینات سيثة السمعة عن وجود كتيبة من خبراء التنویم 
الغناطیسی فى الشرطة السرية السوفيتية ٠‏ 

كما تبين أن الشرطة الأمريكية كانت تلجأ فى السبعینات لاسالیب 
التنویم الغناطیسی فى التحقیق مع عتاة المجرمين ۰ وخوفا من احتجاج 
المحامين ۰ واحتمالات مطالبتهم بتعو بضات لا بتعرض له موکلیهم ۰ كانت 
الشرطة تلجأ ال اقناع المتهمين بأهمية هذا اللون من آلوان الاسترخاء التقدم 
لاوصول الى ما قد يفيد التحقیق » حتی تحصل على موافقتهم ۰ 
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وتبدى أجهزة الشرطة فى الوقت الراهن اهتماما كبيرا. بالتنويم 
كوسيلة من وسائل التحقيق * : 

ويستخدم التنويم فى مساعدة الشهود والضحايا بل وربما رجال 
الشرطة فى استرجاع تفاصيل الحادث بدقة ٠‏ كما يستخدم أحيانا 
لاستيضاح واستجلاء حجم الدقة فیما يرويه الشتبه فيهم ومعارفهم من 
أقاصيص حول الحادث موضع التحقيق ۰ 

ولاهمية التنويم فى نشاط الشرطة ٠‏ خلق رئيس شرطة مقاطعة 
ر سبد جويك ) بكنساس وظيفة بير التنويم بادارته * كما استعانت 
أكاديمية الشرطة فى أورلاندو بفلوريدا بخدمات خبير زائر » فى أخلاقيات 
التنویم الفناطیسی ۰ كما فرضت ادارة العرطه فی دید جفد پنیو جربی 
دورة تدريبية فى التنویم الغناطیسی على رجالها ۰ وآضافت شرطة لوس 
آنجلوس علی قواتها وحدة خاصة بالتنويم الغناطیسی مکونة من عشرات 
الخبراء ۰ أظلق علیها اسم « فرقة سفینجالی » على سبیل الدعاية ٠‏ 

وبحلول عام ۱۹۷۹ كانت هذه الفرقة الخاصة منهمكة فى متابعة 
عشرات القضایا ۰ وقد لعب الخبير ( ماری آرونز ) الذی سبق أن آشر نا 
اليه دورا رئيسيا فى تدریب رجال الامن على استغلال التنویم الغناطیسی ٠‏ 
وقد تخرجت على يديه , على مدی سنوات » عشرات الدفعات من الخبرین 
فى نيو جرسی - بعد اجتیاز کل دفعة لدورتین تدریبیتین على الاقل ۰ 

وقطع السافات لعقد الندوات فى الدن ۰ والاشراف على الفصول 
الدراسية التی آعدها للاطباء وخبراء علم النفس فى التنویم الغناطیسی ٠‏ 
وضمت قوائم تلامیذه : رؤساء الشرطة - والسئولین عن مخافرها - ورجال 
الباحث - والشرطة السرية - واعضاء النیابات - والمحامين ‏ وقد عين 
مساعدا له من رجال الشرطة السابقین فى سومرفیل - بنیو جیرسی ٠‏ 

وفی آواخر عام ۱۹۷۶ نشرت ( نیویورك تایمز ) نبأ مفاده تطبیق 
التنويم الغناطیسی مع شرطی من ( ليك وود ) بنیو جرسی » لساعدته فى 
تذکر آرقام سيارة ارتکبت حادثا آمام عينيه ۰ ومرقت دون أن يسجل 
آرقامها ۰ قالت الصحيفة « ان التنویم ساعد الشرطی على تذکر ستة من 
الارقام الدونة على لوحة السيارة ۰ وکان ذلك کافیا بالاضافة لباقی 
العلومات التی آمکن جمعها لتحدید موقم السيارة » ٠‏ 


كما لعب التنویم الغناطیسی دورا آساسیا فى القاء القبض على 
المشبوهين الثلاثة فى حادث اختطاف الأتوبیس الحمل بالتلامید فى 

کالیفور نیا عام ۱۹۷١‏ - فقد تذکر السائق تحت تأثير التتویم المغنا 
ير التتویم الفناطیسی 
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الارقام الاحادية اطدونة على لوحة الشيارة التى استغلت فى حادث 
الاختطاف ۰ كما أدى الخوف من التنويم الغناطیسی الى اعتراف بعض المذنبين 
أثناء التحقيقات بما ارتکبوه من جرائم ٠‏ كما ساهم تطوع البعض لتنويمهم 
قبل استجوابهم. فى تبرئة ساحة الكثين من الأبرياء - وتبين أن المنومين 
بمقدورهم الكذب * لكتهم. » وأيضا بفضل التنويم. » سرعان ما يتلعثءون 
ویفتضح آمرهم ۰ كما اتضح أن النوم مغناظيسيا يتحدث بطريقة أسرع من 
غي المنوم. * ویمد صادقا من يتحدث بطلاقة ودون تلعثم أثناء التحقيقات من 
المنومين مغناطيشيا ٠‏ 

ویجری خبير الثتویم الغناطیسی عادة حواره مع المجرم. لاستجلاء 
الحقيقة تحت عدة مسميات منها : الطبیب - خبير تنشيط الذاكرة ب خبير 
الاسترخاء - المحقق النفسانی ۰۰۰ 

وفی احدی نداوته روی ( آرونز ) عن تجربة طريفة مر بها تثعلق 
بصغير فى السابعة عشرة تورط فى جريمة سرقة بالاکرام * غرق بعدها 
فى الاکتثاب والصمت حثی پئست مته الشرطة ۰ ثم لاح لأحدهم خاطر ٠‏ 
فاعلن على مسامم الصغير المكشئب أن والدته على وشك زیارته ۰ ونصحه 
بممارسة لون من آلوان الاسترخاء النفسی حتی لا یقابلها وهو بهذه الدرجة 
من الاکتثاب والكآبة ٠‏ 

ولم یمانع الصغیر حين استدعی الخبير ( ماری آرونز ) لساعدثه ٠‏ 
واخد ‏ آرنز ) بتحدث عن مرایا الاسترخاء ۰ وعلى رأسها اعادنه لرحه 
وحالته: الطبيمية آثناء وجود والدته ثم طلب من الصغبر معاونته لنحقیق 
الهدف النشود » واقترح أن يتم التعاون بالاجاية بخركة من اليد بنعم أو لا 
على کل سؤال يوجه اليه ۰ وتخ ركت ید الصغین تجيب على کل سؤال ۰ 
ثم اقترح الخحبين أن بسترخی الصغارء باغلاق عینیه ٠‏ 

وواصل دردشته بنغمة تتسم بالاسترخاء لدة عشر دقائق ۰ بدأ 
بعدها فى توجیه التصح للصغير حول الطريقة الثلی التی يجب أن يعامل 
بها والدته أثناء الزبارة ۰ فهی لا شك جديرة باظهار بعض الشاآعر 
والراعاة ٠‏ 

بقول ( آرونز ) » انه لاحظ: اضطرابا تدریجیا فی حركة تنفس 
الصغير بمجرد ذکر الوالدة « اذ ارتعضت يده ۰ واحمر وجهه ۰ وفجاه 
آجهش بالبكاء ٠‏ وأخذ یضرخ » ۰ 

« كفى لا أقوى على الزید - سأعترف بكل شىء » وفعلا اعترف يكل 


أوضح الخبير معقبا على هذه التجربة « أن ما فعله لا يخرج عن 
نطاق کسر جموح العناد الذي سيطر على الصغير , والذی يعد أحد الآثار 
الحانبية للتنویم اللا ارادی » ۰ 

واضطر الخبیر الى اخراج الصغير من حالة الاسترخاء أو التنويم ٠‏ 
لیحصل منه على اعترافات کاملة وهو فى حالة يقظة ۰ تصلح لتقدیمها 
كادلة آمام المحكمة التى لا تعترف رسمیا بأى دلیل یمکن الحصول عليه من 
خلال التنویم حيث لا پزال طریقا غير مشروع من طرق انتزاع الادلة ٠‏ 

يختلف الأمسر بالنسبة للجواسیس وأسری الحرب ۰ افهؤلاء 
لا يتمتعون بنفس الدرجة من الحماية التی ینعم بها الشتیه فى آمرهم ٠‏ 
وكثيرا ما يتم خداع هؤلاء بنصب الکمائن والشراك لاستدراجهم ۰ آو 
تنويمهم للحصول على ما لدیهم من معلومات * 

والحق أن القادة العسکریین کثرا ما نعموا باستغلال التنویم 
الغناطیسی في تزوید رجالهم بقدرات خارقة لخوض العارك وتحمل 
قسوتها فى بسالة ٠‏ 

كما عرف عن الجیش الامریکی نجاحه فى تنويم جنود الراسلات ٠‏ 
وقد اعترف ( ابست بروکسی ) عالم النفس الشهير الحاصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة هارفارد » والأستاذ بجامعة ( رودز ) أنه قام بنفسه 
باعداد العديد من هؤلاء الجنود ( المراسلة ) من خلال التنويم المغتاظيسى 
أثناء الحرب العالمية الثانية ۰ وأكد أن جندى الراسلة النوم مغناطيسيا 
يمكن اعتباره حصنا منيعا يتعذر اختراقه بکافة أساليب التعذيب التی 
يمكن أن يمارسها العدو بعکس فير المنوم * 

وكانت العملية تتم بشکل نمطى على النجو التالى : 

- يبلغ الجندى المراسلة أنه سيكلف بمهمة روتينية لتلقی رسالة ٠‏ 
پقوم بعدها ( ايست بروکسی ) بوضعه تحت تأثير التنويم اللغناطيسى 
موضحا له أن شخصين فقط فى العالم بمقدورهما تتویمه ٠‏ هو شخصيا 
( ايست بروكسى ) + والکلف المراسلة بالتوجه اليه ۰ وليكن على 
سبیل ال : 

« الکولونیل براون » ۰ وکلاهما فقط دون باقی البشر یعرفان کلمة 
السر ولتکن « القمر ساطع » على سبيل الثال ۰ وبفضلها يستطيع کل 
منهما الولوج الى داخل تلاقیف مخه بعد احباط مفعول التنویم لتلقی 
رسالة آو ابلاغ آخری * يعيدانه بعدها للتنويم مرة آخری ۰ 
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وبعد أن يعرف المراسلة خطوات ومراحل المهمة التى هو مقدم على 
تنفيذها ٠‏ يتولى ( ايست بروکسی ) ابلاغه بالرسالة السرية شفاهة ٠‏ 

وباستخدام ايحاء ما بعد التنويم » يقوم بمحو الرسالة من ذاكرته ٠‏ 
وعندما يصل المراسلة الى حيث يقيم الكولونيل براون ‏ شرقا كان أم 
غربا ‏ لتلقى الرسالة الطلوب نقلها ۰ يقوم الكولونيل بالفعل بابلاغه 
بالرسالة ٠‏ يتولى بعدها تنويمه مرة أخرى بعد تكرار كلمة السر التى 
اتفقنا على أن تكون « القمر ساطع  »‏ وتحت تأثير التنويم يقوم « المراسلة » 
بابلاغ الرسالة السرية ٠‏ وتلقى رد سرى ‏ يتم بعدها باستخدام الايحاء 
محو الرسالة من ذاكرته واعادته الى مسکنه ۰ 

وقد ظلت الخابرات الأمريكية زهاء عشرين عاما تجرب ١‏ وتستخدم 
مختلف أنماط التحكم فى السلوك ۰ وكان التنويم + الاستعانة أخيانا 
بالعقاقير أبرز هذه الأساليب ٠‏ 

تناولت زواية « سلوك كاندى جونز » للكاتب « دونالد بن » قضية 
استخدام المخابرات الأمريكية للعقاقير + التنويم المغناطيسى للتحكم فى 
سلوك البطلة ۰ وقدم « هيربرت شبیجل » الرواية بمقدمة مثيرة ٠‏ 

« وكاندى جونز » موديل حسناء سابقة ‏ عملت لحساب الخابرات 
الأمريكية عدة سنوات قامت خلالها بنقل مثات الرسائل السرية لعشرات 
الدول ۰ وقد تميزت باستعداد نادر للتنويم ۰ حتی انها كانت تغرق فی 
سبات عمیق بمجرد ذکر اشارة ما : « کانبعاث ومیض من الضوء » وكانت 
عادة تفقد الذاكرة أثناء استغراقها فى النوم الصیق ٠‏ 

وتقول رواية ( دونالد بن ) ان السناء ( کاندی ) كانت قد تعرفت 
خلال الحرب العالية الثانية على وسيط للمخابرات الامريكية ٠‏ وقد شكت 
من ألم معين ينتابها من حين لآخر خلال دردشة مع هذا الصديق ۰ فقام 
الصدیق الذى تبين أنه من خبراء التحكم فى نشاط المح باعطائها جرعات 
من فيتامين مزود بمخدر مع تنويمها مغناطيسيا ‏ وخلال وقوعها تحت تأثير 
العقاقير والتنويم تمكن من شطر شخصيتها الى نصفين ۰ وأطلق على 
الشخصية الجديدة ‏ التى بدت أكثر تكاملا من الشخصية القديمة بعد 
تزويدها بباروكة وجواز سفر ‏ اسم « آرلين » ٠‏ وهو اسم احدى صديقات 
كاندى من أيام الطفولة ۰ تولى بعدها تكليف « آرلين » بمهام المراسلة 
لحساب المخابرات الأمريكية ٠‏ تقول الرواية ان زوج ( كاندى  )‏ الذى 
تبین أنه كان قد تلقى تدريبات فى التنويم المغناطيسى ‏ اكتشف بمحض 
الصدفة ( انفصام الشخصية ) الذى فرض على زوجته ٠‏ ونجح فى علاجهاء 


185 


بدا بتخلیصها من الأرق الحاد ‏ أحد مفاتیح انفه مر 
بالاستعانة بما تعلمه فى دنيا التنویم الغناطیسی ٠‏ 


التئویم فى خدمة التجارة والدين والرباضة : 


تبين أثناء تأسیس مؤسسة بحثية للاعلان منذ عقدین من الزمان 
استغلال التنو یم الغناطیسی فى عملیات استطلاع الرأى التی تجری بين 
الجماهير حول قضبة ما أيا كان خطها من الأعمية ۰ يستوى فى ذلك أن 
تكون حول صياغة اعلان ما أو الترويج لسلعة من السلع - كما تبين أن 
احدى وكالات الاعلان » على الأقل » كانت فى الماضى ۰ تستخدم أحد خبراء 
التنويم الفناطیسی ضمن قريق الباحثين التابع لها 


وتبين أيضا أن استخدام البرامج التليفزيونية لمشاهير النجوم فى 
البرامج الاعلانية الوجهة للأطفال لا يخلو من ممارسة لون من الضغط يدخل 
فى .نطاق التنويم المغناطيسى ۰ خاصة اذا ما طال حديث النجم عن دقيقة ٠‏ 
وكان موجها طوال الوقت للصغار * 


ظل الأمر كذلك حتی نجحت منظمة تسائية لحماية الصغار عام 
۳ فى استصدار آمر من رابطة الاذاعيين بحظر استغلال المشاهير فى 
الاعلانات التجارية التى تدس خلال برامج الاطفال ٠‏ 

كما لجأت بعض المؤسسات الى التنويم المغناطيسى لزيادة حجم الحماس 
والثقة بالنفس لدى فئة الباعة ٠‏ وتبين أيضا أن محترقى اعادة تشكيل 
شخصيات الأفراد لجأوا الى التنويم المغناطيسى لتدريب مندوبى التأمينات على 
تأدية مهامهم على النحو الأمثل ٠‏ 

وكثيرا ما زعم الملاحدة أن التنويم المغناطيسى يعد عنصرا رئيسيا فى 
المواعظ الدينية بل ويعد أحد آعمدة العلاج شالايمان والعقيدة ٠‏ 

قال ( كالفيرت شتين ) آحد خبراء الاعصاب أثناء دراسة للتنويم 
المغناطيسى « بمقدور رجال الدين فى زماننا الحالى تخدير مرضاهم وعلاجهم 
بغمس الأيدى فى مياه الآبار والعيون المقدسة وغيرها من الطقوس الدينية 
التى تعيد للأذهان ما كان يحدث فى الماضى ٠‏ وبالذات فى دور العبادة 
الشهيرة » ٠‏ 

وأصدرت دار باور للنشر فى ساوث أورانج بنيو جرسی كتابين حول 
هذه القضية بالعناوين التالية : 
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« الجوانب الدينية للتنويم الغناطیسی » و « أساليب استخدام, 
التنويم فى الريف » - 

كذلك أصدرت نفس الدار مؤلفا ثالثا حول « استخدام التنويم 
المغناطيسى فى دنيا الرياضة » ٠‏ 

كما کشف عالم النفس (بيري لندن) الاستاذ بجامعة ساوث كارولينا 
عن استخدام التنويم فى تدريت الرياضيين اسبتعدادا للمباريات الکبری 
تهدف تحسی الاداء ٠‏ 

وآثبتت التچارب نجاح التنویم فى تحقیق هذا الهدف ۰ وقد شارت 
احدی صحف ( نیو آورلیانز ) الى مزایا التنویم وقدراته فى تحسین آداء 
اللاعبين ۰ وذلك استنادا لما ورد فى التقارپر التی طرحت للبحث قى 
الژتمر السنوی الرابع عشر لرابطة التنویم المتقدم للأغراض الاخلاقية ٠‏ 

آکدت هذه التقاریر على آهمية التنویم فى زپادة حماس اللاعبین 
وتحسین قدراتهم على الترکیز والتنسیق ۰ وقال الخبیر ( هارى آرو تز ) 
+ ان التنویم یمکن استفلاله فى تحسين الأداء بالنسبة لكافة آنواع 
الرياضة » ۰ ورفض ما يردده بعض خبراء علم النفس عن اختمالات تجاوز 
اللاعب لحدود الامان أثناء وقوعه تحت تأثر التنویم ۰ مؤكدا أن کل هنا 
پحتفظ بداخله بجهاز ذاتی للأمان حفاظا على النفس ٠‏ 


وأعرب الخبير ( بيرى لندن ) عن اعتقاده بأن التنويم قادر على زيادة 
تحفيز الأشخاص واثارة بواعثهم لتحقيق الأهداف الأمولة ۰ وهی قضية 
شغلت بال الكثير من الخبراء ولا زالت ٠‏ 

ولا يعد التنويم حتى الآن فى عداد العلوم وان كان لا يزال عالما 
مسحور! ملیثا بالأسرار التى يسيل لها لعاب الباحثين ۰ وان كان استغلاله 
من جانب الاخصائيين فى العلاج يعد درجة من درجات التقدم على الطريق + 


هذا فى الوقت الذى يحظر فيه القانون استخدام التنويم المغناطيسى 
سرا أو علانية للحصول على اعترافات ممن يشتبه فى أمرهم ‏ أثناء 
التحقيقات الجنائية ۰ 


۱۳1 


وتحظر المؤسسات الرسمية بشدة استغلال التنويم اللاارادى الا فى 
حالة الحصول على موافقة الوالدين ٠‏ كما يجب قصر استغلال ايحاءات 
ما بعد التنويم فى حدود لا يمكن تخطيها ‏ باستثناء الجواسيس وجنود 
المراسلة - ويجب حظر جميع البرامج الاذاعية والتليفزيونية العامة التى 
تستخدم أساليب التنويم المغناطيسى ۰ مع جواز استغلال هذه الأساليب 
فى الدواثر التليفزيونية الغلقة بشرط أن يسبقها اعلان واضح لا لبس 


فیه ۰ 


تمت ترحمة الجزء الأول من الکتاب 
بعون الله وفشسه 
زینات الصباغ 


بولی و ۱۹۹۲ 


۱۸۳۷ 


نبذة عن المؤلف : 

فانس بكارد من رواد الیل المعاصر من مثقفى أمريكا » 
پنشد عالا أفضل پخلو من القهر والبطش والظلم * 
ویمجد انسانية الانسان ۰ وتدور أبحاثه حول اتجاهات 
الجتمع العاصر وطموحاته ۰ وتشغله قضية ( الانسان 
الأسبر فى مجتمع حر ) ۰ وقد ضمنها کتبا عديدة واسعة 
الرواج ۰ نذکر منها على سبیل الثال : « الأيدى الخفية » 
« صانعو الضیاع » « متسلقو الهرم » « الجتمع العاری » 
« أمة مو الغرباء » -« تيه الجنس  »‏ « عشاق 
السلطة » وهو من أهالى بنسلفانیا ٠‏ تخرج فى كلية 
الصحافة بجامعة كولومبيا ٠‏ والقی ٠‏ ومازال يلقى 
المحاضرات ٠‏ وينشر الأبجاث حول بصمات الجتمع 
العاصر على هوية الفرد * 


نب ذة عن التر<مسة : 


زینات محمد آحمد الصباغ » صحفية بأخبار الیوم » 
ومن مولفاتها » بقایا حب ( دیوان ) » ونزهة فكرية 
بين آوراق منسية ( دراسات ) وجارتی حتشبسوت 
( قصص قصرة ) ۰ وقد ترجمت آعمالا كثيرة منها : 
ملف الضحية والجلاد ( تادوز فالیخنوفسکی ) ,2 
وتجارة الجنس فى آمریکا ( جاری جوردون ) ٠‏ 


۱۸۹ 


A E A ۱‏ 
1 ۳۹ وت ". 1 
۱ ری سويت بن 
ینا آم اد 


اد ا 


1 اندي 


واست ماع له ) د ايل شب نگ - 
سم جر نيك اليدب يج #ززوته 
- 0 


N 4 


اقرا قى هته السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص آخرى برتراند رسل 
الالكترونيات والحياة الحديثة ی “ا باشتسكايل * 
نقطة مقایل نقطة الدس هکننلی ٠,‏ 
الجغرافيا فى مانه عام ات ۰ و ۰ قریمان 
الثقافة والجتمع رايموند.وليامز 

تاريخ العلم: والتکتولوجیا (۲ ج دج © افوريس 
الارض الفامضة ليستر ديل راى 
الرواية الانجليزية والتر الن 

الرشد الى فن السرح لويس فارجاس 

آلهة مصر فرانسوا دوماس 
الانسان المصرى على الشاشة د۰ قدری حفنى وآخرون 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة اولي نولک 

الهوية القومية فی السينما العربية هاشم التحاس 
مجموعات النة ود دیفید" وام اکر ناك 


الوسیقی - تعبیر نقمى ‏ ومنطق عزیز الشسوان 
عصر الرواية - مقال فى النوع الادیی د٠‏ محسن جاسم الوسوی 


دیلان توماس اشرف س۰ بی کوکش 
الانسان ذلك الانسان الفرید جون لويس 

الرواية الحديثة بول ویست 
السرح"الضری العاصی خاد الفا ازى 
على بحمود طه انور العداوی 

القوة النفسية للاهرام بیل شول وادنبیت 

فن الترجمة د- صفاء خلوصی 
تولستوى رالف تی مالو 
ستندال فيكقور برومبير 

رسائل واحادیث من النفی فیکتور هوجو 


الجزء والکل ( محاورات فى مضمار فیرتر هیزنبرج 
القیزیاء الذرية » 


التراث الفامض مارکس والارکسیون . سیدتی هوك 


فن الادب الروائی عند تولستوی ف٠‏ ع ادتیکوف 

آدب الاطفال هادی نعمان الهیتی 
احمد حسن الویات و كيه ركم ا 
اعلام العرب قى الکیمیاء د۰ فاضل احمد الطاگی 


۹۱ 


التطور الحضاری للاتسان 


هل نستطیع تعلیم الاخلاق للاطفال ؟ 


تربية الدواجن 
الوتی وعالهم فى مصر القديمة 
التحصل والطب 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطی 
سياسة الولایات التصدة الامريكية ازاء 


مص ۱۸۲۰ - ۱۹۱۶ 


كيف تعيش ۲۹۵ يوما فى السنة 


الصحافة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفسن 


التشکیلی 


الادب الروسی قبل الشورة البلش فية 


وبعدها 


حركة عدم الانحيان فى عالم متغير 


الفكر الأوروبى الحديث ( ۶ چ) 


الفن التشكيلى المعاصر فى الوطن العربى 


۱۹۸۵ 446 


التنشئة الاسرية والأبناء الصغار 


نظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الادب القصصی 


فرتسیس فرجون 
هنری باریوسی 

لت عل وم 
جاکوب برونوقسکی 
د۰ روجر ستروجان 
کاتی ثير 

١|‏ سپتسر 
د۰ ناعوم بیتروفیتش 
جوزیف داهموس 


د۰ لینوار تشامپرز رایت 
د- جون شندلر 
بيير البيير 


الدكتور غبريال وهبه 


د۰ رمسيس عوض 
د۰ محمد نعمان جلال 
فرانکلین ل ۰ باومر 


شوکت الربیعی 


د۰ محیی الدین احمد حسین, 
تاليف : ج٠‏ دادلی اندرو 


جوزيف كوتراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد؟ طائفة من العلماء الأمريكيين 


حرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبي وتر 

مختارات من الادب الیابانی 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 


كتابة السيناريو للسينما 
الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهواء 
1۹۲ 


د٠‏ محمد أسعد عبد الرژوف 
د٠‏ السید عليوة 

د۰ مصطفی عنانی 

صیری الفضل 

جابرییل بایر 

آنطوتی دی کرسبنی 

وكينيث هينوج 

دوايث سوين 

دافبلسكي, ف٠*س‏ 

ابراهيم القرضاوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر ٠‏ رداى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجرية اليونانية 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفکر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تیسیط الکیمیاء 

العادات والتقالید الصرية 
التذوق السینمانی 

التخطيط السیاحی 

البنور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 

الهيروين والایدز 

صور افريقية 

نجیب محفوظ على الشاشة 
الکمپیوتر فى مجالات الحياة 
الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الالف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربية اسماك الزينة 

کتب غیرت الفکر الانسانی 
الفلسفة وقضایا العص ( ۲ ج) 


الفکر التاریخی عند الاغریق 
قضایا وملامح القن التشکیلی 
التغذية فى البلدان النامية 


بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 
للكون 

حوار حول النظامين الرئيسيين 

الارهاب 

اخناتون 


جوزیف داهموس 


س ۰ م پورا 

د۰ عاصم محمد رزق 
رونالد د ۰ سمبسون 

و نورمان د ۰ اندرسون 
د۰ آنور عبد اللك 

والت روستو 

فريد س هیس 

جون يوركهارت 

آلان كاسبيار 

سامى عبد المعطى 

قرید هویل 

شاندرا ویکراما ماسينج 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرتسون 

دور كاس ماكلينتوك 
هاشم النحاس 

د* محمو؛. سری طه 
بیتر لوری 

بوريس قیدروفیتش سیرجیف 
ویلیام بینز 

ديفيد الدرتون 

احمد الشنوانی 

جمعها : جون ۰ ر ۰ بورر 
ومیلتون جولد ينجر 
أرنولد توینبی 
EES‏ 
م ۰ ه + كنج وآخرون 
جورج جاموقف 


۵ الست طه ابو مد ره 
جاليليو جاليليه 
آريك موريس » الان هو 
سيريل الدريد 


5۹۳ 


القبيلة الثالثة عشية 
التوافق النفسی 

الدلیل البیلیوجراقی 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى الیایان 
العالم الثالث غدا 


الاتقراض الكبير 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزیع الأوركسترالى 
الشاهنامة ( ۲ ج) 

الحياة الكريمة (۲ ج ) 

كتابة التاريخ فى مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى اوربا 
مختارات من الآداب الآسدوية 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
سقوط الطر 

صناع الخلود 

دليل تنظیم التاحف 


کتب غیرت الفکر الانسانی ( ۲ <) 


الحملة الصليبية الاولی 

رواد الفلسفة الحديثة 

جمالیات فن الاخراح 

الکنانس القبطية ( ۲ ج ) 

ترانیم زرادشت 

النقد السینمائی الامریکی 

الاتصال والهيمنة الثقافية 

رحلات فارنیما 

النادیخ من شتی جوانبه ۲ ج 

مصر الرومائية 

السینما الخيالبية 

السینما العربية مهن الخلیج 
الى الحیط 

N 


آرثر كيس تلر 

توماس ۱ ۰ هاریس 
مجموعة من الباحئین 

دوی آومز 

تاجای متشیق 

بول هاریسون 

میکائیل آلبی 

جيمس لفلوك 

قیکتور مورجان 

اعداه محمد کیال اسماحیل 
الفردوسی لور 

بیرتون بورتر 

جاك كرابس جونیور 

E CL 

بول کونر 

اختيار واعداد صبری الفضل 
توتی باز 

نادين جوردیمر وآخرون 
موريس بيوبراين 


فريك جر وتان 
اعداد ۰ د۰ فيليب عظية 
ادؤازد مری 

هر نزت شیلر 

الحاج يونس الصری 
ستیفن اوزمتت 

نفتالى لويس 

بيتر نيكوللز 


اعداد مونى براح وآخرون 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 


باعة ال حف ٠‏ 

مكتبة الهيئة ٠‏ 

العرض الان للكتات يمقر ال * 

منافذ التوزيع فى أماكن وفروع الثقافة الجماهيرية وهی 
E‏ 


س الوادى الجديد ٠٠‏ الداخلة والخارجة ٠‏ 


5 
1 


نی 


مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


لسكب 


مكتبة قطرالوطنية 


QATAR NATIONAL LIBRARY 


QATAR NATIONAL LIBRARY 


3 9999 00810 852 2 


يقحمنا الکتاب الحالی فى سباق محموم فى عالم تقف فيه شعيرات 
رؤوسنا فزعا .. عالم تنبا به الكاتبان البريطانيان: جورج أورويل فى 
روايته (عام ۱۹۸۶) والدوس هكسلى فى روايته (عالم جديد شجاع) 
وهو عالم الشمولية الدكتاتورية الغاشمة القادرة على سحق روح الفرد 
بلا رحمة أو هوادة كما تصوره آورویل. أو عالم هكسلى الذى بدؤر 
حول مسائل التفريخ البشرية فى ظل ديكتاتورية أكثر تعقيدا وشراسة 
تطمس هوية الافراد. وتتحكم فى سلوكهم قبل خروجهم من الارحام 
وبعدها لاتتورع عن استخدام كل السَبّل لتحقيق غرضها 


تلا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


